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هذا البحث بتحدث عن المناسبات القرآنية وأثرها في تفكسير 
التحرير والتنوبر , لمحمد الطاهر بن عاشور , من سورة طه إلى سورة 
القصص ., وهو بتكون من قسمبن . 

القسم الأول : بتحدث عن علم المناسبات من الناحية النظرببة 
ومراحله وتطوراته ,. كما تضمن هذا القسم تعريفاً بابن عاشور , 
وبكتابه التحربر والتنوبر . وكل ذلك باختصار . 

القسم الثاني : وهو صلب البحث , وبتحدث عن المناسبات 
الواردة في تفحبر التحرير والتنوير . وذلك بجمعها ومن ثم 
دراستها ونقدها , وقد اعتمدت ني دراسة النصوص على الموازنة 
بما ورد في التفسبر الكببر للرازي . ونظم الدرر للبقاعي . 

وخُتِم هذا البحث بذكر أهم النتائج والتوصبات . 


البالكث 
مر بح ممط المطزيفر 


الللمشكر و للف 2775 


أحمد الله وأشكره فهو أهل الفضل والإحسان , أحمده حمداً بليق 
بجلاله وعظبم سلطانه . أحمده وأشكره على أن وفقني لإتمام هذا 
البحث فهو المتفضل سبحانه وصاحب الجود والإنعام . 

ثم إني أشكر كل من ساهم معي بقليل أو كثير , فلا يشكر 
الله من 8 بشكر الناس . 

وأخص بالشكر منهم , المشرفى على هذا البحث أستاذي الفاضل 
الدكتور عبدالرحمن بن جميل قصاص , فقد كان تشجبعه المحفز 
الأكبر في إتمام هذا البحث ,. كما أشكر أخي عبدالله الذي قدم لي 
الكثير من النصم والإرشاد , قله جزبل الشكر . 

ثم إنه 8 يفوتني أن أشكر زوجتي العزيزة التي سهرت 
اللبالي في العون والمساعدة . وبسرت كل صعب في طريبق إتمام 
هذا البحث . وأشكر أيضا ابنة أخي -ورحمه الله- على جهودها 
المباركة . 

وأسأل الله العظيم أن بغفر لي ولهم وأن بوفقنا لكل خير . 

وصلى الله وسلم علو نببنا محمد و على آله وصحبه أجمعين . 


إن الحمد لله لمحمده ونستعينه ونستغفره 0) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


قال تعالى : 2 يَكأيبًا أَلَدِينَ َامنُو أتَعُوأْ أله حقٌّ تَمَايِو ولا عون إلا وأنسم 
مُسَلِموَن )# آل عمران: .٠١7‏ 


وقال تعالى 0-7 يبا ألتاس أَتَُوا أتعُوأ ريك الى حَلفَْ ين نَْ نودو وَكَلَقَ مها روجا 


وَبكَّ عِنْهمَا رجالا كثيرا ويذسا س2 و تَعُوأ أنه الى َل 0 كان عَلَيَكمَ رَقييَا )4 
النساء: ١‏ . 
وقال تعالى : +يكأيها لذي ءاسنو منواً سمو أله وَفولُوا قوللا رين الأحزاب: 7١‏ . 
أما بعد.. 


فقد أنزل الله كتابه الكريم منجما على رسوله يِه منذ مبعثه وحتى توفاه الله صَبكَ 
حسب الحاجة والأحداث » فكان النبي يلِهْ إذا نزلت عليه الآية أو الآيات يقول : «ضعوا 
هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا 6( حتى اكتمل نزول القرآن . 

فالناظر إليه يعجب من شدة ترابط أحزائه » وتماسك كلماته وآياته » مما جعل 


©م © 


العلماء يعملون فيه - » ويسعون في استخراج درره » وبيان بديع تعبيره » قال 
تعالى: « كتب أنه ِلك لَك مب مرك ليتَتروَأ كيو وَلْتَدَكْر لوا لابب ص: 79. 

فكان هناك ثلة من العلماء شرعوا في بيان هذا الترابط والتماسك بين آياته بعضها 
ببعض » وبين السورة والأخرى » وسمي ذلك بعلم المناسبات . 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في مسند عثمان بن عفان #5 » حديث رقم [وو؟] ٠‏ ١إلاه‏ ؟ ورواه الترمذي في أبواب 
تفسير القرآن عن رسول الله وَكِ » باب ومن سورة التوبة » حديث رقم [5087] » 375/9 » قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس » 
وأورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي 0 . 


ومن هؤلاء العلماء الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره القيم (التحرير 
والتنوير) » والذي قال في التمهيد له :"وقد اهتممت ف تفسيري هذا » ببيان وجوه 
الإعجاز » ونكت البلاغة العربية » وأساليب الاستعمال » واهتممت أيضا ببيان اتصال 
تناسب الآي بعضها ببعض . وهو مد. زع جليل قد عُنيَّ به فخر الدين الرازي » وألف 
فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى (نظم الدرر في تناسب الآي والسور) » إلا أنهما 
م يأنيا في كثير من الآي بما فيه مقنع » فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع . 

أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض » فلا أراه حقاً على 
المفسر."0"© أ.ه . . 

وبما أن هذا العلم لم يتطرق إليه كثير من العلماء والباحثين » سواء السابقين » أم 
اللاحقين » آثرت أن يكون بحثي ضمن هذا النطاق » والذي هو سلسلة ممتدة سبقني إليه 
بعض الزملاء في القسم . وذلك في تتبع أقوال ابن عاشور في المناسبات » وجمعها من 
خلال كتابه » ودراستها ونقدها . 

وكان بحثي فيها من أول سورة طه وحتى آخر سورة القصص ٠‏ والتي بلغ عدد 
المناسبات فيها [ ١57‏ ] موزعة على السور كالتالي : 

. سورةط.ه :(8)مناسبات‎ .١ 

؟. سورة الأنبياءع ١8١:‏ ) مناسبة . 

3 سورة اله . ج : ( 18 ) مناسبة . 

5:. سورة المؤمنون ١75١:‏ ) مناسبة . 

ه. سورة اله.ور :(51) مناسبة . 

5. سورة الفرقان )١15(:‏ مناسبة. 
سورة الشعراء : ( ٠١‏ ) مناسبات . 
سورة الذ. مل : ١7١‏ ) مناسبة . 
سورة القصص : ( 7١‏ ) مناسبة . 


> < هه 


(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور 8/١‏ . 


ثم إني قد قصرت الموازنة والمقارنة بما ذكره ابن عاشور من المناسبات مع ما أورده 
الرازي في تفسيره وبما ذكره البقاعي ف كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ؛ 
حتى يتبين للقارئ مدى إحادة ابن عاشور لهذا العلم من عدمه . 

كما إن ركزت الدراسة على ما أورده ابن عاشور في ذكر المناسبات القرآنية 
مهملاً ما تم بحثه من قبل الباحثين مما له علاقة بالمناسبات من الأمور البلاغية والنحوية 
وغير ذلك » وهذا ما جعل البحث بحذا الاختصار . 

وتاماً أحمد الله تعالى على إعانته وتوفيقه في ذلك » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وتشتمل على مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس . 
المقث همه . وفيها : 
.١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 
. الدراسات السابقة . 
“"'. حدود البحث . 
4. منهج البحث . 
ه. منهج الباحث في ذكر المناسبات . 


يمكن أن تلخص الأهمية والأسباب بما يلي : 
.١‏ شرفه لشرف متعلقه : 
أ- علم المناسبات أحد علوم القرآن الكريم التي هي روافد علم 
التفسير . 
ب- علم المناسبات موضوعه آيات القرآن الكريم وسوره من حيث 
اتصال بعضها ببعض . 
". علم المناسبات وسيلة لفهم معاني الآيات » وترابط معانيها » وإدراك وحدتها . 
". إبراز مكانة هذا العلم من حيث كونه معيناً على الترجيح عند الاختلاف في 
المعاني . 
4. علم المناسبات علمٌ عُني به مؤخرا بالنسبة لعلوم القرآن » وقل من عُني به . 
4. الإسهام في خدمة هذا العلم » ونشره بين طلبة العلم وأهل الشأن . 


5. مكانة ابن عاشور العلمية . 

/. تميز ابن عاشور في عنايته بمذا العلم » وذلك لاطلاعه على زبدة أقوال العلماء 
السابقين في هذا المجال . 

4. جمع المعلومات المتنائرة في بطون الكتب والمتعلقة بمسألة واحدة في كتاب 
واحد وموضع واحد ليسهل الرجوع إلى المعلومات . 

4. معايشة أنفع العلوم وأجلها . 


رحد ابم 


هذه جملة من الدراسات السابقة مكتفيا بذكر الدراسات التي تصب في صلب 


الموضوع : 
.١‏ البرهان في ترتيب سور القرآن » لابن الزبير الغرناطي . 
". نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » لإبراهيم بن عمر البقاعي . 
"". تناسق الدرر في تناسب السور » للسيوطي . 
5. جواهر البيان في تناسب سور القرآن » لعبدالله الغماري . 
ه. المناسبات في القرآن الكريم » لعبد الله مقبل ظافر القرني » ماحستير » 
جامعة أم القرى » وغير ذلك . 


يكمن الحد في جمع المناسبات التي ذكرها الطاهر ابن عاشور في كتابه التحرير 
والتنوير » ويكون الحديث فيه عن المناسبات التي بين الآيات » والمناسبات المذكورة عند 
تذييل الآيات بصفات الله وأسمائه -سبحانه وتعالى - » ومن ثم دراستها ومقارنتها بأقوال 


سابقيه » ونقدها . 
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. استخراج » وجمع المناسبات » وحصرها‎ .١ 

. ترتيب المناسبات حسب ذكر الطاهر ابن عاشور . 

. دراسة المناسبات ٠»‏ ونقدها » ومقارنتها بأقوال سابقيه . 

. عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم . 

. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما . 

. أتبع تخريج الحديث الذي في غير الصحيحين بحملة من أحكام أهل العلم 
عليه . 

/ا. عزو الأقوال إلى قائليها ما أمكن . 

4. ترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في المتن مستثنيا من ذلك المشاهير من 

الصحابة ي# وعلماء الأمة . 


4. عملت فهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى المعلومة . 


أولا : حعلت الموازنة لقول ابن عاشور بقولي الرازي والبقاعي في ذكر المناسبة » 
وذلك لأن الرازي يعتبر من السابقين المتوسعين في هذا البمحال » وكذلك البقاعي من 
السابقين الذين أفردوا هذا العلم بالتأليف » كما أن ابن عاشور خصهما بالذكر » وذلك 
عند ذكر المناسبات كنوع مما اهتم به في تفسيره 5 

ثانياً : اقتصرت على ذكر المناسبة بين الآية وسابقتها » إضافة إلى ما ذُيّل بأسماء 
الله وصفاته من الآيات . 


محمد 0 © جم ا ©2‏ ننى 


(7) التحرير والتنوير 8/١‏ . 


الئاً : أفردت المناسبات الواردة في كل سورة بترقيم خاص بما » وإن كانت 
المناسبة في أكثر من آية أكتفي بذكر الآية الأولى . 

رابعا : أعقب الآية بذكر المناسبة مبتدئا بقول ابن عاشور » ثم بقول الرازي 
والبقاعي » وذلك حسب الأسبق تاريخياً ما لم يقتض موحب تقدم قول البقاعي في بعض 
المناسبات » وإذا لم أذكر قول أحدهما فإنه لم يذكر مناسبة » وربما أصرح بأن فلانا ل 
يذكر المناسبة . 

خامسا : بعد ذكر المناسبات يأني تعقيب الباحث » وربما كان التعقيب بين 
المناسبات وقد يكون قبلها . 

سادساً : قد أعرض عن ذكر بعض المناسبات خشية التكرار » وأخرى لوضوح 
المعنى » وقد أذكر مناسبة يتفق فيها الجميع » ويكون ذكرها هنا لبيان زيادة عند أحد عن 
غيره مما اتفقوا عليه » أو لبيان أن ابن عاشور لم يأت بحديد , أو ما فيه مقنع » وهو الأمر 
الذي عابه على بعض سابقيه . 


الفصل الأول : علم المناسبات . وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : تعريف علم المناسبات . 
المبحث الثاني : أهميته . 
المبحث الثالث : نشأته ومراحله بإيجاز . 


الفصل الثاني : التعريف بالمؤلف وبكتابه بإيحاز » وفيه مبحثان . 
المبحث الأول : التعريف بالمؤلف . 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب . 


الفصل الثالث : منهج ابن عاشور في إيراد المناسبات ( في القسم المقرر ) 


الجمح والدراسة . 

الفصل الأول : سورة طه , والأنبياء » والحج » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : سورة طه . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
المبحث الثاني : سورة الأنبياء . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
المبحث الثالث : سورة الحج . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 

الفصل الثاني : سورة المؤمنون .والنور » والفرقان » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : سورة المؤمنون . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
المبحث الثاني : سورة النور . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
المبحث الثالث : سورة الفرقان . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


الفصل الثالث : سورة الشعراء » والنمل » والقصص » وفيه ثلائة مباحث : 


المبحث الأول : سورة الشعراء . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 

المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 

المبحث الثاقي : سورة النمل . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 

المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 

المبحث الثالث : سورة القصص . وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
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. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 


فهرس الموضوعات . 


؟. فهرس الأحاديث النبوية . 
؟. فهرس الآثار . 

. فهرس الشعر . 

©. فهرس الأعلام . 

0 

./ 


559111101277273: 


أ- المناسبات في اللغة : 

المناسبات : جمع مناسبة » والمناسبة هي المشاكلة » والمشاركة » والمشايمة ١‏ 
والمقاربة ©) 

وفي تاج العروس :"المناسبة المشاكلة » يقال بين الشيئين مناسبة وتناسب » أي 
مشاكلة وتشاكل » وكذا قوطم لا نسبة بينهما » وبينهما نسبة قريبة."07) 


ب- المناسبة اصطلاحا : 
عرف العلماء المناسبة في الاصطلاح بعدة تعريفات منها : 


-١‏ تعريف ابن العربي")حيث قال : هو "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 
تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المبا."0) 


9- وقد عرف الزركشي”" المناسبة بقوله :"ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول إذا 


(4) ينظر لسان العرب لابن منظور 767/١‏ ؛ ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي 777/١‏ ؛ والمصباح 
المنير لأحمد الفيومي 507/7 . 

(0) تاج العروس للزبيدي 750/4 . 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد » الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الحافظ أحد 
الأعلام . ولد في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة للهحرة » صنف في أحكام القرآن ؛ وشرح الموطأ ؛ 
وشرح الترمذي » وغير ذلك ؛ ولي القضاء في بلده » مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
[ينظر تاريخ الإسلام للذهبي ١55/717‏ ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص©١٠]‏ . 

(0) نقلاً عن الزركشي في البرهان في علوم القرآن 55/١‏ , ذكر هذا التعريف في كتاب سراج المريدين لابن 
العربي » ولم أستطع الوقوف على كتاب سراج المريدين . 

(4) محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين المنهاحي », أبو عبد الله بدر الدين » ولد سنة حمس وأربعين 
وسبعمائة للهجرة » عالم بفقه الشافعية والأصول , تركي الأصل مصري المولد والوفاة » له تصانيف كثيرة 
في عدة فنون منها : لقطة العحلان » والبحر في أصول الفقه » والبرهان في علوم القرآن » توفي سنة أربع - 
- وتسعين وسبعمائة .[بنظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١77/7‏ ؟ وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن 


عرض على العقول تلقته بالقبول... 

(ثم قال)...كذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها - والله أعلم - إلى 
معنى ما رابط بينهما عام » أو خاص » عقلي » أو حسي » أو خيالي » وغير ذلك من 
أنواع العلاقات » أو التلاز : الذهني 2 


009". كما عرفه البقاعي”” ') بقوله : "علم تعرف منه علل الترتيب‎ -٠7 

فبعد ذكر هذه التعريفات » يتبين أن تعريف ابن العربي هو الأحسن » فهو أخص 
من تعريف الزركشي من حيث متعلقه » وأشمل من تعريف البقاعي » ولكن مع هذا يظل 
وائعا.. 


فلو قيل : ( هو علم يبحث فيه عن ارتباط آي القرآن وسوره بعضها ببعض » 
حتى تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعاني » منتظمة المباني ) » لكان هذا التعريف 


شاملا لجميع أنواع المناسبات » وعُلم أن هذا علم مستقل من أنواع علوم القرآن . 


حجر ص" :1] . 

(9) البرهان في علوم القرآن للزركشي 55/١‏ . 

2٠١‏ برهان الدين أبو الحسن » إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي . الشافعي العلامة 
المحدث الحافظ » ولد سنة تسع وثمانمائة تقريبا » وله تصانيف كثيرة حسنة منها : كتاب نظم الدرر في مناسبة 
الآي والسور ؛ والنكت على شرح ألفية العراقي ؛ والأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنحيل » 
مات سنة حمس وثمانين وثمائمائة .[بنظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخخحاوي ٠١1١/١‏ ؛ وطبقات 
المفسرين للأدنه وي ص57 ”7] . 

. 5/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ )1١( 


إن علم المناسبات علم جليل القدر » كثير النفع » يساعد على فهم المعاني , 
وإدراك الترابط بين الآيات والسور » يزيل اللبس » ويرفع الاضطراب والتنافر بين آي 
الكتاب ؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » كما يُوقفْ من خلاله على 
وجه من وجوه الإعجاز . 

وتكمن أهمية هذا العلم في كونه يغوص في أعماق المعاني والآيات » وترتيبها , 
وعلل مواقعها » وفي الكشف عن الدرر والكنوز المتعلقة في الربط والترابط بين الآيات 
والسور . 

وقد دعا الله يبن إلى تدبر القرآن الكريم وفهمه » وجمع ذلك كله في كلمتين قال 


2 


تعالى : لز أو يتَدَئونَ لان )إه النساء: 8 . 
كما أن معرفة المناسبة بين السور والآيات » يساعد على إدراك مقاصد القرآن 
العظيم » وتذوق نظمه » وفهمه » والترحيح بين الآراء . 
يقول الزركشي :"وفائدته : جعل أجزاء الكلام » بعضها آحذا بأعناق بعض ١‏ 
فيقوى بذلك الارتباط » ويصير التأليف حاله حال البناء امحكم المتلائم الأحزاء » وقد قل 
اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته. "9" أ.ه . 
ثم إن عدم الاهتمام بالمناسبات قد يُوقِع في فهم خاطئ » أو فهم بعيد للمعنى . 
ومن هنا تتجلى أهمية المناسبات » ويُعْرَفُ أن هذا العلم عزيز قل خوض العلماء 
في بحوره لصعوبة الغوص ف معانيه » أو لدقة الرابط بين جمله وأحزائه . 


('') البرهان في علوم القرآن للزركشي 75/١‏ . 


لم يكن أمر المناسبة في جيل الصحابة ضيه والتابعين الأوائل ذا شأن كبير » وإنما 
تطرقوا له في بعض المناسبات » ولعل ذلك راحع إلى فهمهم لكتاب الله وْنَ » فقد كانوا 
هم أهل العربية وأهل الصنعة . 

ورغم هذا فقد يأتي من يغيب عنه الفهم الصحيح للآيات القرآنية » فيأني 
السؤال» أو الاستفسار عن معنى » أو تفسير » أو حكم يكون جوابه من خلال ذكر 
المناسبات . 

وهذه بعض الشواهد التي تدل على أن الصحابة ؤ#: تطرقوا لمثل هذا النوع من 
المسائل . 

فعن ابن مسعود نه قال :"إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا 
فليسأله عما قبلها "79') 


وفي مثال آخر : عن يزيد بن صهيب*' قال :"حج ناس من الخوارج » فلما 


قضوا حجهم ء قالوا : نأتي هذا الشيخ - يعنون أبا سعيد الخدري ذه - فتسأله عن 
حديث يحدثه عن رسول الله يك فأتوه » فقالوا : أرأيت حديثًا تذكره عن رسول الله يلل 
في قوم يدخلون النار ثم يخرحون منها ؛ أنت سمعته من رسول الله يله ؟ قال : سمعت 
رسول الله يلد يقول : ((من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)) » ثم حدئهم أن 
قومًا يدخخلون النار ثم يخرحون منها ء فقال له القوم : أو ليس الله تعالى يقول : ل 


(؟') رواه عبدالرزاق في اللصنف », في كتاب فضائل القرآن » باب تعاهد القرآن ونسيانه » حديث رقم [5984] 
/5 6" ؛ والطبراني في الكبير » حديث رقم [859:5] ١10/9‏ . 

)١4(‏ يزيد بن صهيب الفقير ‏ أبو عثمان الكوف , ثقة مقل . حدث عن ابن عمر وحابر وأبي سعيد الخدري ؤ#: 
؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة » وقال : أبو حاتم صدوق . لقب بالفقير لأنه اشتكى فقار ظهره وهو من كبار 
شيوخ أبي حنيفة .[ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 757/0 ؛ وتمذيب التهذيب لابن حجر ]505/١١‏ . 
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يرُيدُورت أن جوأ مِنَ أَلثَارٍ وما هم خرجيرت منها وَلَهِمَ عَذَابُ مُقِيم ) المائدة: 


3 » فقال لهم أبو سعيد : اقرءوا ما فوقها : + إنَّ لَه كفروا ل أ لهم تَافى 
زر م ويه آ | 
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الأرض جميعا وَمِتْلِه معسَه كه يقتا يد يذ عا الْقَيلَمَةِ ما نْقَبَلُ منهم وم 


ضَُ 


م 


عَذَّابٌ أَليئ 9 يدوت أن يخرجوأ من ألنا وَمَا هم يحترجيرت 0 وَلَهمَ عَذَابٌ 


شت لزه 


2 عور 2000 )١‏ 
مقي )4 المائدة: الال 

وهذا مثال واضح وبين عن مدى أهمية المناسبات . 

وفي المثالين بيان من الصحابيين ل[ بضرورة معرفة السابق واللاحق ؛ حتى يعرف 

معنى الآية على الوجه الصحيح » وهو لب علم المناسبات » وهذا إعجاز من إعجاز 
القرآن . 

وهكذا عند وحود ما يُتْكِلَ يرد العالم ويجيب عن هذا الإشكال . 

لكن علم المناسبات لم يظهر كفن مستقل حتى أواخر القرن الخامس الحمحري » 

وقد أخطأ من ظنٌ أنْ أوّل من أفرد هذا العلم بالتأليف : هو أبو بكر النيسابوري 
المتوق سنة 87 1ه. » وهذا راحع إلى النقل والفهم الخاطئ للنصوص .© 

وف منتصف القرن السادس الهحري : تقريبا ؛ أذ العلماء بالتوسع في الحديث عن 
المناسبات » فمنهم من أفرد كتاباً للمناسبات » ومنهم من جعل ذلك في ثنايا حديثه » 
وقسموا هذا العلم إلى ثلاثة أقسام رئيسة . 


)١5(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري » كتاب صفة النار وأهلها . باب فيمن يدخل النار ثم 
يخرج منها وما حاء في الجرحير » حديث رقم 45017/١١]٠١١1957[‏ ء رواه الحارث بن أسامة في مسنده ولم 
أقف عليه في المسند ؛ ووحدت لفظا شبيها لهذا الأثر في تفسير ابن كثير 00/7 . 

('') هناك بحث للدكتور عبدالحكيم الأنيس . سلط فيه الضوء على ظهور علم المناسبة » وحاء بحقائق وأشياء 
مغلوطة في بدايات هذا العلم » ولا يتسع المحال لذكرها هنا .[ينظر محلة الأحمدية » العدد الحادي عشر ؛ 
جماد الأولى 5177 1ه . ] . 


وقبل التطرق إلى تقسيم العلماء للمناسبات » ينبغي أن يذكر من عارض هذا 
العلم ومن أنكره » حتى يكمل الحديث عن المناسبات » ويكون الحديث شاملا لأبعاد 
الموضوع . 

وأول من اعترض على التكلف في هذا العلم هو سلطان العلماء العز بن 
عبدالسلام""»: وإن كان رأي العز إنما هو لمنع القول على الله بغير علم » أو أن يُتَكَلف 
إيحاد الرابط والمناسبة» وهو مع هذا يرى أن نزول القرآن منجماً هو السبب الحقيقي 
للاعتراض على هذا العلم . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام :"المناسبة علم حسن » ولكن يشترط في 
حسن ارتباط الكلام : أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره » فإن وقع على أسباب 
مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر... 

...ومن ربط ذلك » فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه 
حسن الحديث فضلا عن أحسنه ». فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة» ولأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض », إذ لا يحسن أن 
يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض ؛ مع احتلاف العلل والأسباب » 
كتصرف الملوك والحكام والمفتين » وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخخالفة 
ومتضادة » وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض ؛ مع اختلافها في 
نفسها واحتلاف أوقاتما )١4("‏ 


هذا هو رأي العز بن عبدالسلام » وقد رد بعض العلماء قوله » فلعله يكتفى بذكر 


)١1(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي » شيخ الإسلام والمسلمين 
وأحد الأئمة الأعلام » سلطان العلماء وإمام عصره بلا مدافع » ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة » 
ومن تصانيفه تفسير حسن في محلدين ؛ والقواعد الكبرى » مات رحمه الله في عاشر جمادى الأولى سنة ستين 
وستمائة » وشهد حنازته الظاهر والخلائق .[ ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 1١7/48‏ ؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهية ؟/5١٠١]‏ . 

(14) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع احاز لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ص١؟؟‏ . 


الرد الذي نقله الزركشي في البرهان حيث قال :"قال بعض مشايخنا المحققين'2: قد وهم 
من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسية لأنما حسب الوقائع المتفرقة . 

وفصل الخطاب أنما على حسب الوقائع تد . زيلا » وعلى حسب الحكمة ترتيبا » 
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون » مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف . وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة » أو ناظر فيها » أو 
أملاهاء لذكر آية كل حكم على ما سئل » وإذا رحع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا 
كما نزل مفرقا ؛ بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة » ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه 
الباهر » فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 


قال : والذي ينبغي في كل آية : أن يبحث أول كل شيء ؛ عن كونما مكملة ل 
قبلها » أو مستقلة » ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها » ففي ذلك علم حم » وهكذا 
في السور يطلب وجه اتصاها بما قبلها » وما سيقت له."9'") 


ومن العلماء الذين تابعوا العز بن عبدالسلام في الرأي الإمام الشوكان2- 
رحمهما الله- إلا أنه شدد على القائلين له والمعتنين به » وأنكر عليهم اشتغالهم بهذا فقال 
:"اعلم أن كثيرا من المفسرين حاءوا بعلم متكلف » ونحاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته ‏ 
واستغرقوا أوقاتمم في فن لا يعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم في التكلم محض 
الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله -سبحانه-» وذلك أنمم أرادوا أن يذكروا 
المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموحود في المصاحف » فجاءوا 


(9') صرح باسمه البقاعي والسيوطي وهو : ولي الله محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي : ينظر نظم الدرر 
0١‏ ؛ والإتقان للسيوطي 705/١‏ . 

. 77/١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 6٠١ 

(5') محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » فقيه بحتهد من كبار علماء اليمن » ولد يمحرة شوكان من 
بلاد خولان باليمن سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف » ونشأ بصنعاء » وولي قضاءها » ومات حاكما بما , 
وكان يرى تحريم التقليدء له نحو ١١4‏ مؤلفاً منها : فتح القدير في التفسير ؛ ونيل الاوطار من أسرار منتقى 
الأخبار ؛ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ وإرشاد الفحول » في أصول الفقه » توفي سنة 
خمسين ومائتين وألف .[ينظر البدر الطالع للشوكاني 5١4/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 58/5؟] . 


بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف » ويتد. زه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام 
الرب سبحانه » حتى أفردوا ذلك بالتصنيف » وجعلوه المقصد الأهم من التأليف... 

...وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته وأحقر فائدته » بل هو عند من يفهم ما 
يقول وما يقال له ؛ من تضيبع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله 
ولا على من يقف عليه من الناس."”"") 

هذا هو رأي سلطان العلماء » ورأي الشيخ الشوكاني في المسألة » إلا أفي أجحد 
لهما العذر وأقدم حسن الظن ». فهما لم يفعلا ذلك إلا صوناً لهذا الكتاب العزيز عن 
التكلف .» والقول فيه بغير علم » حتى لا يصبح من الرأي المذموم » فالعالم يجتهد وليس 
كل محتهد يصيب ٠»‏ ومع هذا فالذي يظهر أن العز بن عبدالسلام لا ينكر المناسبة على 
الإطلاق بل يستحسنها إذا وقعت بين كلام متحد مرتبط أوله بآخره » وإنما الذي ينكره 
هو التكلف في علم المناسبات » كما أن الشوكاني مع ما ذكر من الشدة في ذلك نحده 
أحيانا ينبت ذلك في تفسيره » ثم إنه أثنى في البدر الطالع على البقاعي بسبب كتابه نظم 
الدرر حيث قال فيه :"ومن أمعن النظر في كتاب المترحم له في التفسير الذي جعله في 
المناسبة بين الأى والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين ف الذكاء 2 الجامعين بين 
علمي المعقول والمنقول » وكثيرا ما يشكل على شئ في الكتاب العزيز ؛ فأرجع الى 
مطولات التفاسير ومختصراتما فلا أحد ما يشفى » وأرجع الى هذا الكتاب فأحد ما يفيد 
في الغالب "29 

وبعد » فالقول في المناسبات : هو أنه علم شائك قد يزل فيه من ليس لديه التبحر 
في علوم اللغة والتفسير » ومن خلاله قد يدحل من يحاول التشكيك في القرآن ؛ وهو من 
التشكيك فيه أبعد » إلا أنه قد يصادف قول المشككك صاحب هوى » أو ضعيفُ بصيرة 
وهدى » فيقع ما منه يخشى . 

لذا لزم على الباحث فيه أن يكون مُلما بالعلوم الأساسية المعينة على استنباط 


اه فتح القدير للشوكاني ١١5/١‏ . 
(75) البدر الطالع للشوكاني 7١/١‏ . 


المناسبة وأن يتجنب القول فيه بغير علم وبصيرة » إلا فتح من الله يَمُنْ به على من يشاء 
من عباده . 


. أنو اع المناسبات‎ ٠. 


وبعد عرض الآراء أذكر تقسيم العلماء للمناسبات . 

لقد قسم العلماء المناسبات إلى ثلاثة أقسام رئيسة » وقد يزيد بعضهم قسماً أو 
ِنْقِصَ آحر » وفي الجملة هي متداخلة تحويها الأقسام الثلاثة الرئيسة : 

القسم الأول :- المناسبة بين الآية وأحتها » أو بين أجزاء الآية الواحدة . 

وهذا النوع هو الأهم , وأكثر كلام العلماء فيه كما هو الحال ف تصنيفهم . 

القسم الثاني :- المناسبة في السورة . 

المناسبة في السورة بالجملة » كمناسبة اسم السورة » وكرد عجز السورة على 

صدرها » كما هو الحال في تفسير الطاهر بن عاشور » وغير ذلك من أوجه المناسبات . 

القسم الثالث عت المناسبة بين السور . 

هذا النوع بعض العلماء لم يوله اهتماما » ومنهم الطاهر بن عاشور حيث 
قال:"أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض » فلا أراه حقاً على 
الف 507 

فأما الذين اعتنوا بمذا النوع فيمكن أن نحصر تقسيماتحم إلى قسمين رئيسين. 

الأول :- المناسبة بين خاتمة السورة والتِي بعدها » أو فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها؛ 
فالأولى مثل المناسبة بين الحواميم » والأخرى مثل فاتحة سورة النجم لخاتمة سورة الطور . 

الثاني :- المناسبة الموضوعية بين السورتين . 


وبعد النظر إلى تقسيمات العلماء للمناسبات وأنواعها » علم أن التقسيمات وإن 


(') التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 8/١‏ . 


تعددت واختلفت ستندرج تحت أحد الأقسام الثلاثة الرئيسة 5*0 


وف الختام يأ ذكر أشهر الذين اعتنوا بالتأليف في علم المناسبات » سواء أكان 
ذلك بإفراده بالكتابة » أم كان ضمن كتب التفسير » أم علوم القرآن » ويكون البدء بمن 
أفرده بالتأليف إما من ناحية التأصيل والتقعيد » وإما من ناحية التطبيق . 
.١‏ البرهان في ترتيب سور القرآن » لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
(ت 7١8‏ ه. )ء مطبوع . 
؟. نظم الدرر في تناسب الآي والسور ٠‏ للشيخ برهان الدين البقاعي 
(ت ذحذحمه.)ء مطبوع . 
“"'. تناسق الدرر قي تناسب السور » لجلال الدين السيوطي. (ت 9١١‏ ه.) 
مطبوع . 
5. مراصد المطالع في تناسب المقاطع و المطالع » له . لال ال . لدين الس . يوطي » 
مطبوع . 
ه. ربط السور والآيات » محمد بن المبارك » المعروف بحكيم شاه القزويني » 
(ت ١٠وه.ي‏ مخطوط . 
5. جواهر البيان في تناسب سور القرآن » لعبد الله محمد بن صديق الغماري » 
(ت ١41١1ه.)ء‏ مطبوع . 
وأما العلماء الذين جعلوا الحديث عن المناسبات ضمن تفسيرهم لكتاب الله » أو 
ضمن مصنفاتهم » فمنهم : 
.١‏ الإمام فخر الدين الرازى (ت 505ه.) », في تفسيره مفاتيح الغيب ١‏ 
مطبوع . 


. ٠١١ص بنظر مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن والسور » لعادل أبي العلا‎ )١5( 


. بدر الدين الزركشي (ت 795ه . ) » في البرهان في علوم القرآن » مطبوع. 
. حلال الدين السيوطي (ت 91١١‏ ه.) » في الإتقان في علوم القرآن ١‏ 
مطبوع . 

. سيد قطب ١ت‏ 785١ه‏ . ) » في تفسيره » في ظلال القرآن » مطبوع . 


. محمد الطاهر بن عاشور (ت 757١ه‏ . ) » في تفسيره التحرير والتنوير . 


لا يزال علماء الأمة الإسلامية يتأملون هذا الكتاب العظيم وصراطها المستقيم » 
جاهدين في كشف المزيد من المعاني والأهداف والمقاصد للمعجزة الخالدة للنبي الكرع يِل 
فهو ما زال ولا يزال القول الفصل الذي يصلح لكل زمان ومكان » وبه وبقول نبينا يِل 
يصلح الزمان والمكان . 

وكان من هؤلاء العلماء الذين ساهموا وبشكل متميز في تدبر هذا الكتاب 
العظيم؛ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله - . حيث أخرج لنا كتابا عظيم 


القدر سعى فيه إلى الأحسن » وقد أحسن فيه الصنع - فرحمه الله - » وحعل ذلك في 
ميزان حسناته . 


وهنا يأتي الحديث إلى بيان شيء مما تميز به كتاب - التحرير والتنوير - » ويوقف 
على شيء من حسن قول مؤلفه - رحمه الله - » فالبدء بالتعريف بالمؤلف » ثم بالحديث 
عن كتابه التحرير والتنوير . 


المعه ونسبهد : هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذ 
و هو هر بن محمد بن هر بن 
بن عبدالقادر محمد بن عاشور الشريف الأندلسي ثم التونسي .9) 


مولكة : ولد الطاهر بن عاشور ف تونس سنة 179١م‏ ,9 


(50) ينظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره لهياء العلي ص58 ١‏ ؛ ومحمد الطاهر بن عاشور 
وكتابه مقاصد الشريعة محمد الحبيب ١67/١‏ . 

0؟) ينظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهحه في تفسيره لهياء العلي ص55 ؛ ومحمد الطاهر بن عاشور 
وكتابه مقاصد الشريعة محمد الحبيب ١67/١‏ . 


حياته العلمية : ينتمي الطاهر بن عاشور إلى سلالة علمية عريقة ترحع 


أصوفا إلى بلاد الأندلس . 

وكعادة العلماء الأوائل بدأ بحفظ القرآن عندما بلغ سن السادسة » فحفظ القرآن 
وبعض المتون العلمية » ثم أحذ بتعلم الفنون الأخرى » فتعلم النحو » ودرس البلاغة » 
والمنطق » والعقائد » ودرس الفقه » والفرائض » وأصول الفقه » ودرس الحديث » كل 
هذا عن طريق العلماء في الكتاتيب والجوامع » حتى انخرط ضمن جامع الزيتونة في عام 
٠ه.‏ وتخرج منه » فدرس علوم الزيتونة ونبغ فيها » وأظهر همة عالية في التحصيل » 
ساعده في ذلك - بعد توفيق الله - ذكاؤه » والبيئة العلمية التي نشأ فيها » وشيوخ 
الجامع المتميزين علمياً وفكرياً » ول يقتصر الشيخ - رحمه الله - على علوم العربية 
والشريعة » فتعلم الفرنسية الذي كان للوضع السياسي في زمانه الدور الأكبر في 


حياته المهنية : بعد أن تخرج الشيخ - رحمه الله - من جامع الزيتونة في 
عام 119١ه.‏ » أصبح متطوعاً في جامع الزيتونة » إلى أن التحق بسلك التدريس في 
الجامع » بعد ذلك مح في مناظرة التدريس من الرتبة الثانية في الجامع » وكان قد اختير 
للتدريس في مدرسة الصادقية سنة ١7١ه.‏ » فبذلك جمع الشيخ - رحمه الله - بين 
المنهج التقليدي لامع الزيتونة » والمنهج العصري المتطور للمدرسة الصادقية » ثم مح في 
مناظرة التدريس من الطبقة الأولى . 

بعد ذلك عيّن نائبا أول للدولة لدى النظارة العلمية لامع الزيتونة سنة 
6م.ء ثم سلمت إليه مقاليد إدارة هذه الموسسة العلمية العريقة جامع الزيتونة » 


وكان ذلك في عام ١ه75١ه.‏ ء ثم استقال ثم أعيد إليه مرة أخرى . 


680 ينظر الشيخ تحمد الطاهر بن عاشور ومنهحه في تفسيره لمياء العلي ص 51-55 ؛ ومحمد الطاهر بن 
عاشور وكتابه مقاصد الشريعة لمحمد الحبيب ١57/١‏ ؛ وشيخ اللجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته 
وآثاره لبالقاسم الغاليي ص77 . 


وعندما تكونت الجامعة الزيتونية بعد الاستقلال » أسندت إليه رئاسة الجامعة عام 
4/ااه. . 

هذا ما كان يشغله الشيخ - رحمه الله - من النواحي العلمية » أما من الحوانب 
الأخرى . فقد عين الشيخ عضواً مجلس الأوقاف . كما عين قاضياً مالكياً » ثم عين 
مفتياء كما عين شيخ إسلام للمذهب المالكي » وهو أول من تولى هذا المنصب . 

كما عني ابن عاشور - رحمه الله - بإصلاح الكتب الدراسية » وأساليب 
التدريس » ومعاهد التعليم » وشؤون الطلبة » وكان هذا ضمن رؤيته الإصلاحية العلمية 


5 1 1 ا 5 
والتربوية » فر حمه الله وجزاه حيرا : 


النتاج العلمي : بلغت مؤلفات الشيخ - رحمه الله - وتحقيقاته أكثر من 
ثلاثين عنواناً في فنون شتى » منها المطبوع » ومنها ما هو مخطوط .0 


فمن المطبوع التالي : 
2.١‏ التحرير والتنوير . 
3. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا . 
3 مقاصد الشريعة . 
ع الوقف وأثره في الإسلام . 
© أصول الإنشاء والخطابة . 
0-١6‏ موحز البلاغة . 


22.7 قصةلمولد . 


(59) ينظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره لياء العلي ص7ه-57 ؛ ومحمد الطاهر بن 
عاشور وكتابه مقاصد الشريعة محمد الحبيب .1١58-١515/١‏ 
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أ" أصول التقدم في الإسلام . 


. آراء احتهادية‎ .١ 

3 أماللي على دلائل الإعجاز . 

0# غرائب الاستعمال . 

200-55 تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي . 
© تراحم بعض الأعلام . 

ا" كتاب تاريخ العرب . 


وفاته : بعد حياة علمية زاحرة بالعلم والتعليم حاوزت التسعين عاما توي 


الشيخ ابن عاشور -رحمه الله- وأسكنه فسيح الجنان في تونس سنة 115801ه. . 


يقع كتاب التحرير والتنوير في ثلائين جزء موزعاً على اثني عشر محلدا طبع في 
دار سحنون في تونس » وله عدة طبعات من دور مختلفة . 

بدأ المؤلف كتابه بتمهيد ذكر فيه أن تفسير كتاب الله كان من أكبر أمنياته حيث 
قال :"فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المحيد » الجامع لمصالح الدنيا 
والدين » وموثق شديد العرى من الحق المتين » والحاوي لكليات العلوم ومعاقد 
استنباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها » طمعا في بيان نكت من العلم ؛ 
وكليات من التشريع » وتفاصيل من مكارم الأخلاق."7”") 

ثم ذكر أنه وبعد تردد وإحجام عن الخوض في هذا الحال أقدم على هذه المهمة 
إقدام الشجاع . وأخحذ على نفسه أن يبدي في تفسير القرآن نكتاً لم يسبق إليها » وأن 
يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لما » وآونة عليها » وفي كل هذا كلام 
جميل أحببت أن انقل قوله بالكامل » يقول - رحمه الله - :"ولكني كنت على كلفي 
بذلك أتحهم التقحم على هذا امحال » وأحجم عن الزج بسية قوسي”' “في هذا النضال 2 
اتقاء ما عسى أن يعرض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة » أو فلتات سهام الفهم 
وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة » فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا » فإن 
رأيت منها تصميما أحلتها على فرصة أخرى » وأنا آمل أن بمنح من التيسير ما يشحع 
على قصد هذا الغرض العسير » وفيما أنا بين إقدام وإحجام » أتخيل هذا الحقل مرة 
القتاد”“وأحرى الثماء”” "© إذا أنا بأملي قد خيل إلي أنه تباعد أو انقضى » إذ قدر أن 


. 0/١ التحرير والتنوير‎ )5١( 

(؟7) ميية القوس : ما عطف من طرفيها » وفي لسان العرب : ميية القوس طرف قابما ؛ وقيل رأسها ؛ وقيل ما 
اعوج من رأسها » وهو بعد الطائف » والنسب إليه سِيَوي .[ينظر تمذيب اللغة محمد الأزهري ١55/1‏ ؛ 
ولسان العرب لابن منظور .]1411/١5‏ 

(5”) القتاد : شحر له شوك صلب له سنفة وحناة كحناة السمر » ينبت بنحد وتحامة » واحدته قتادة » قال أبو 
حنيفة : القتادة ذات شوك » قال : ولا يعد من العضاه » وقال : مرة القتاد شحر له شوك أمثال الإبر » 


تسند إلى خطة القضاء ١‏ فبقيت متلهفا ولات حين مناص » وأضمرت تحقيق هاته الأمنية 
متى أجمل الله الخلاص » وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان » وأضرب المثل بأبي 
الوليد ابن رشد” “في كتاب البيان » ولح أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرحو 
إنحازه» إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة » فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا » 
وأصبحت ال حمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا » فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس» 
وطمعت أن أكون ممن أوني الحكمة فهو يقضي بما ويعلمها الناس , هنالك عقدت العزم 
على تحقيق ما كنت أضمرته » واستعنت باللّه تعالى واستخرته » وعلمت أن ما يهول من 
توقع كلل أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط » إذا بذلت الوسع من 
الاحتهاد » وتوخيت طرق الصواب والسداد . 

أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع على وادي السباع” ©؛ متوسطا في معترك 
أنظار الناظرين » وزائر بين ضباح الزائرين » فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن 
نكتا لم أر من سبقني إليها » وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لما وآونة 
عليها » فإن الاقتصار على الحديث المعاد » تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد » 
ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجحل معتكف فيما شاده الأقدمون, 
وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون » وني كلتا الحالتين ضر كثير » وهنالك 
حالة أخرى ينجبر بما الجناح الكسير » وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه 


وله وريقة غبراء وثمرة تنبت معها غبراء كأنما عحمة النوى » والقتاد شحر له شوك وهو الأعظم . [ينظر 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 718/5 ؛ ولسان العرب لابن منظور 7147/7] . 

(74) الثمام : شحر ضعيف وهو معروف في البادية ولا تمهده النعم إلا في الجدوبة . [ينظر معحم مقاييس اللغة 
لابن فارس "59/١‏ ؛ ولسان العرب لابن منظور؟ ]79/١‏ . 

(*) الإمام العلامة شيخ المالكية » قاضي الجماعة بقرطبة » زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب » أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي » ولد في شوال سنة حمس وأربعمائة » ألف كتاب 
البيان والتحصيل لما في المستخرحة من التوجيه والتعليل ؛ وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة » توفي 
سنة ٠‏ 1هه. . [ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 501/١9‏ ؛ والديياج المذهب لابن فرحون ص778] . 

(1؟) جمع سبع » اسم موقع اشتهر بخطورته » وهو معروف بالبصرة » وهو الذي قتل فيه الزبير بن العوام 5ه 
[ينظر معحم ما استعحم لأبي عبيد البكري 7١5/7‏ ؛ معحم البلدان لياقوت الحموي 1437/0؟] . 


ونزيده » وحاشا أن ننقضه أو نبيده » عالماً بأن غمض فضلهم كفران للنعمة » وححد 
مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة » فالحمد لله الذي صدق الأمل » ويسر إلى هذا 
الخير ودل."0” 

ثم أذ ببيان ما اهتم به في تفسيره » فقال :"وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان 
وجوه الإعحاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال » واهتممت أيضا ببيان 
تناسب اتصال الآي بعضها ببعض » وهو مد.زع جليل قد عني به فخر الدين 
الرازي””": وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور » إلا أنمما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع » فلم تزل أنظار المتأملين لفصل 
القول تتطلع » أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض » فلا أراه حقا على 
المفسر. 

ولم أغادر سورة إلا ببنت ما أحيط به من أغراضها ؛ لثلا يكون الناظر في تفسير 
القرآن مقصورا على بيان مفرداته » ومعاني جمله كأنما فِْقَرٌ متفرقة تصرفه عن روعة 
انسجامه » وتحجب عنه روائع جماله . 

واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ؛ مما حلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة » وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده » ويتناول منه فوائد 
ونكت على قدر استعداده » فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن 
وإعجازه خلت عنها التفاسير » ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم 
النحارير » بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير » ففيه أحسن ما 


(37*) التحرير والتنوير 0/١‏ . 

(54) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري -من ذرية أبي بكر الصديق نه - الشافعي المفسر 
المتكلم » الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري » ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة » له تصانيف 
عديدة منها : التفسير الكبير ؛ وا محصول في أصول الفقه ؛ وإعحاز القرآن » مات بحراة يوم عيد الفطر سنة 
ست وستمائة [ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 501/5١‏ ؛ وطبقات الشافعية الكيرى للسبكي 2١/8‏ ؛ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص5 ]١١‏ . 


الزقضة 


في التفاسير » وفيه أحسن مما في التفاسير 
وحتم هذا التمهيد بذكر مسمى الكتاب الذي جعله بعنوان (تحرير المعنى السديد, 
وتنوير العقل الدديد » من تفسير الكتاب المحيد ) واختصر هذا الاسم إلى ( التحرير 
والتنوير من التفسير ) . 
بعد هذا أحذ بذكر مقدمات تكون عونا للباحث في التفسير » وتغنيه عن مُعاد 
كثير وهي عشر مقدمات . 


المقدمة الأولخ : فج التفسير والتأويله ومتون 


بدأ المقدمة الأولى في بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للتفسير » ثم ذكر موضوع 
التفسير . 

وف ثنايا هذه المقدمة يرى ابن عاشور أن إطلاق لفظ علم على التفسير إنما هو 
تسامح لمخالفته معنى العلم . 

وعزى رأي العلماء الذين قالوا : أن تفسير ألفاظ القرآن علماً مستقلاً » لواحد 
كن وجوه اصدة , 

ثم بين أن التفسير يعد من أصول الشريعة إذا كان بيانا وتفسيرا لمراد الله من 
كلامه سبحانه وتعالى » أما إن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكي ومدني » وناسخ 
ومنسوخ . ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم 
وخصوص وغيرهما كان معدودا قي متممات العلوم الشرعية . 


كما عد التفسير أول العلوم الإسلامية ظهوراً » إذ ظهر المخوض فيه في عصر النبي 


(59) التحرير والتنوير 8/١‏ . 


له » وذكر أن أول من صنف فيه عبدالملك بن جريج المكي7” ). 
وتم هذه المقدمة في بيان معنى التأويل » وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه ‏ 


أو هما متباينان » ورحح الشيخ ابن عاشور أنمما متساويان في المعنى . 


عرّف فيها معنى استمداد العلم » ثم بين مم يستمد العلم بقوله :"فاستمداد علم 
التفسير للمفسر العربي والمولد » من المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار » ومن 
أخبار العرب وأصول الفقه » قيل وعلم الكلام وعلم القراءات."3*) 

وخحتم هذه المقدمة بذكر تنبيه فقال :"اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير 
الآثار المروية عن النبي كه في تفسير آيات » ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك » لأن 
ذلك من التفسير لا من مدده » ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن 
من معنى يفسر بعضا آخر منها » لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض » 
كتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان المحمل وتأويل الظاهر ودلالة الاقتضاء وفحوى 
الخطاب ولحن الخطاب » ومفهوم المخالفة "9؛) 

وقال :"واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا يناقي كونه رأس العلوم 
الإسلامية » لأن كونه رأس العلوم الإسلامية معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه 
الإجمال » فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير 


(40) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج أبو الوليد » وقيل أبو خالد القرشي مولاهم المكي , أحد الأعلام » 
ولد سنة ثمانين » قال أحمد : أول من صنف الكتب ابن حريج وابن أبي عروبة » وإذا قال ابن حريج : قال » 
فاحذره » وإذا قال : سمعت . أو سألت حاء بشيء ليس في النفس منه شيء . مات سنة خمسين ومائة. 
[ينظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 534/١‏ ؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١8]‏ . 

. ١8/١ التحرير والتنوير‎ )5١1( 

(؟4) التحرير والتنوير ”77/١‏ . 


على وجه م من الإجمال » وهو أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار "459) 


المقدمة إلثالثة : فج صؤة إلتفسير بغير المأثور 
ومعناخ التفسير بالرأج ونقوه . 


بدأ هذه المقدمة بسؤال ثم أحاب عنه وفيما يلي نص قوله » قال رحمه الله :"إن 
قلت : أَيّراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى 
مأثور عن الني يِل ولا عن أصحابه » وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظاأ كافياً : 
وذوقاً ينفتح له بمما من معان القرآن ما ينفتح عليه » أن يفسر من آي القرآن بما ل يؤثر 
عن هؤلاء » فيفسر بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير » وكيف حال 
التحذير الواقع في الحديث الذي رواه الترمذي” “عن ابن عباس أن رسول الله كله قال : 
((من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) » وفي رواية : ((من قال في القرآن 
بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)) . والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي9*) 
أن النبي يَلهْ قال : ((من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)) » وكيف يحمل ما 
روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق 
أنه سئل عن تفسير الأب في قوله : ((وفاكهة وأبا)) فقال : أي أرض تقلني » وأي سماء 


(4) التحرير والتنوير 77/١‏ . 

(44) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَلهِ » باب ما حاء في الذي يفسر القرآن برأيه » 
حديث رقم [9101؟] » 119/5 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن ؛ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة 
حديث رقم ]١787[‏ » 7387/5 . 

(4) رواه أبو داود في كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم » حديث رقم [55617] 2 57/7 
- -والترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَةِ » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » 
حديث رقم [؟1901] ؛ ٠٠١/0‏ ؛ والنسائي في كتاب فضائل القرآن » باب من قال في القرآن بغير علم » 
حديث رقم [8087] . ١/5‏ . قال الترمذي : وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم 
٠.‏ ». وأورده الألباني في صحيح الترمذي 179/5 » وقال : قال أبو عيسى : حديث غريب . 


تظلني إذا قلت في القرآن برأبي » ويروى عن سعيد بن المسيب” ') والشعبي '")إحجامهما 
عن ذلك . 

قلت : أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه » وهل اتسعت التفاسير وتفننت 
مستنبطات معان القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله » وهل 
يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عحائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا 
ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة "(4؛) 

بعد هذا بين أن التفسير غير مقصور على بيان مفردات القرآن من جهة العربية » 
وذكر أن استنباط الأحكام التشريعية من القرآن من قبيل التفسير لآيات القرآن » وأحاب 
عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي » وأرجعه 
إلى واحد من خمسة وجوه . 

ثم نبه على أن هناك طوائف التزمت تفسير القرآن بما يوافق هواها » وذكر تلك 
الطوائف . 

وحتم هذه المقدمة بنصيحة فقال :"هذا وإن واجحب النصح في الدين والتنبيه إلى ما 
يغفل عنه المسلمون ما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » قضي علي أن أنبه إلى خطر أمر 
تفسير الكتاب ؛ والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء 


(47) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي #5 » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر #5 » 
قال محمد بن يحبى بن حبان : كان رأس من بالمدينة في دهره » المقدم عليهم في الفتوى سعيد » ويقال : فقيه 
الفقهاء توفي بالمدينة » قال يحي بن سعيد : سنة إحدى » أو اثنتين وتسعين » وقال الواقدي : سنة أربع 
وتسعين » وكان يقال لحذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها » وقال المدايني ويحي بن معين سنة حمس 
ومائة .[ينظر طبقات الفقهاء لابن منظور ص75 ؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص5 ؟] . 

(49) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي » من همدان » ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان #6 ٠‏ قال 
أشعث بن سوار : عن ابن سيرين قال : قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة والصحابة يومئلر كثير » وروى 
سليمان التّيمي عن أبي محلز قال : ما رأيت فقيهاً أفقه من الشّعبي » مات سنة أربع ومائة » وقيل سنة سبع 
ومائة وهو ابن الاثنتين وثمانين سنة . [ينظر طبقات الفقهاء لابن منظور ص7 ؛ وتاريخ الإسلام للذههي 
١,35‏ ]. 

(48) التحرير والتنوير 58/١‏ . 


تفسير » أو تأويل من قائله ؛ إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلاعة في العلوم التي 
سبق ذكرها في المقدمة الثانية» فقد رأينا تمافت كثير من الناس على الخنوض ف تفسير 
آيات من القرآن » فمنهم من يتصدى لبيان معنى الآيات على طريقة كتب التفسير » 
ومنهم من يضع الآية ثم يركض ف أساليب المقالات تاركا معنى الآية جانبا ؛ جالباً من 
معان الدعوة والموعظة ما كان جالبا » وقد دلت شواهد الحال على ضعف كفاية البعض 
لهذا العمل العلمي الجليل » فيجب على العاقل أن يعرف قدره » وأن لا يتعدى طوره » 
وأن يرد الأشياء إلى أربابما » كي لا يختلط الخائر بالزباد » ولا يكون في حالك سواد ‏ 
وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة » وإفحاش لأهل هذه الغلطة » فمن 
يركب متن عمياء ويخبط خبط عشواء فحق على أساطين العلم تقويم اعوحاجه » وتمبيز 
حلوه من أحاحه » تحذيرا للمطالع وتد. زيلا في البرج والطالع. "(9) 


المقدمة الرابعة : فيمأ يثق أن يمون غررض المغسر . 
ذكر الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - هنا أن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح 
أمر الناس كافة الفردية والجماعية والعمرانية . 
بعد هذا أخحذ ببيان المقاصد الأصلية التي حاء القرآن لتبيانما » وأنه يحب على 
الآحذ في هذا الفن بأن يعلمها » وهي مقاصد ثمانية : 
١‏ إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح . 
5؟. تحذيب الأخلاق . 
؟'. التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة . 
هه سياسة الأمة . 


64. القصص وأخبار الأمم السالفة . 


(49) التحرير والتنوير 78/١‏ . 


1. التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين » وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة 
ونشرها » وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار . 
. المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير . 
. الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول يه . 
بعد ذلك بين الطرق التي يُفْسَّر القرآن من خلالها . وتم هذا الباب ببيان علاقة 
العلوم بالقرآن . 


بدأ هذه المقدمة بذكر أحوال المفسرين في طلب المناسبة » ثم ذكر أن من أسباب 


الذ. زول ما ليس للمفسر غنى عن علمه » ثم ذكر أن أسباب اله . زول التي صحت 
أسانيدها هي خمسة أقسام » وختم هذه المقدمة بذكر فوائد أسباب اله . زول . 


المقدمة السادسة : فج القرإءات : 


يرى الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - أنه لولا عناية المفسرين بذكر اختلاف 
القراءات في ألفاظ القرآن » لكان في معزل عن التكلم في ذلك فيقول :"لولا عناية كثير 
من المفسرين بذكر احتلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى في كيفيات الأداء » لكنت 
بمعزل عن التكلم في ذلك » لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد حص بالتدوين 
والتأليف » وقد أشبع فيه أصحابه وأسهبوا بما ليس عليه مزيد » ولكني رأيتني بمحل 
الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض » تعرفون بما مقدار تعلق اختلاف 
القراءات بالتفسير » ومراتب القراءات قوة وضعفا » كي لا تعحبوا من إعراضي عن ذكر 


كثير من القراءات في أثناء التفسير:"0:*) 

ثم ذكر أن للقراءات حالتين : إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال » والثانية لها تعلق 
به من جهات متفاوتة » وذكر شروط قبول القراءة » كما ذكر احتلاف العلماء في 
حديث عمر بن المخطاب وهشام بن كي 5 4 وأرجع الأقوال إلى اعتبارين . 
أحدهما باعتبار الحديث منسوخا » والآخر باعتباره محكما . 


ثم ذكر مراتب القراءات الصحيحة والترحيح بينها ه 


كما نبه أنه اقتصر في تفسيره على التعرض لاختلاف القراءات العشرة المشهورة » 
ويقدم قراءة نافء؟”) 
برواية قالون”"©. 


وحتم هذه المقدمة بذكر القراءات التي يقرأ يما اليوم في بلاد الإسلام » مع تحديد 
القراءة والقارئ لكل قطر . 


(00) التحرير والتنوير 01/١‏ . 

(01) هشام بن حكيم بن حزام بن خخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي نه » وتخديجة 
زوج الني فِلِكْ عمة أبيه » أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه » وقيل : استشهد بأحنادين .[ينظر أسد الغابة لابن 
الأثير 89/7 ؛ و الإصابة في تمييز الصحابة لابن ححر 587/1] . 

(؟0) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم » ويقال أبو نعيم » ويقال أبو الحسن » وقيل أبو عبد الله » 
وقيل أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم » المدني » وهو مولى جعونة بن شعوب الليثئي حليف حمزة بن عبد 
المطلب؛ أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح » أصله من أصبهان . مات سنة تسع وستين ومائة » وقيل 
سبعين » - - وقيل سبع وستين » وقيل خحمسين وقيل سبع وخمسين .[ينظر معرفة القراء الكبار للذهبي 
>0١‏ ؛؟؛ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 0/7*”] . 

(0) عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال المري » مولى بني 
زهرة أبو موسى الملقب قالون » قارئ المدينة ونحويها » يقال إنه ربيب نافع » وقد اختص به كثيراً » وهو 
الذي سماه قالون لحودة قراءته » فإن قالون بلغة الرومية معناها حيد » توفي قبل سنة عشرين ومائتين » وقال 
الاهوازي وغيره سنة خمس ومائتين » وقال الذهبي هذا غلط وأثبت وفاته سنة عشرين » وهو الأصح والله 
أعلم .[ينظر معرفة القراء الكبار للذهبي ١55/١‏ ؟ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجحزري ]118/١‏ . 


المقدمة السابعة : قصص القر أن . 


دمعع مهمد 


قال - رحمه الله - :"امتن الله على رسوله يل بقوله : + نحن نقص 2 
7 لصم ماعنا ]ا إِلبْكَ هذا الْفَرَّءَانَ وإن كنت من مَبَلِهء لمن 


لْمنْفِلِتَ 4 يوسف: ” , فعلمنا من قوله : #أَحَسَنّ أن القصص القرآنية لم تسق 
مساق الإحماض؟”2 وتحديد النشاط » وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من 
خير أو شر ء لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا » ولو كان من هذا لساوى كثيرا 
من قصص الأخبار الحسنة الصادقة ؛ فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس 
القصص."20) 

ثم ذكر تعريف القصة . 

بعد هذا أحذ ببيان العبرة والعظة من سوق القصة » وذكر فيها عشر فوائد » 
وصدر هذه الفوائد بكلام جميل أحببت أن أطلع القارئ عليه » يقول - رحمه الله -: 
"وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما 
تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر » ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك 
القصص في عناية الله مم » أو التشويه بأصحابما فيما لقوه من غضب الله عليهم » كما 
تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلها » بل الغرض من ذلك أسمى وأحل » إن 
في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة » ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف 
مواضيعها » ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص من . زها عن قصد التفكه بما » من 
أحل ذلك كله لم تأت القصص ف القرآن متنالية متعاقبة في سورة أو سور ؛ كما يكون 
كتاب تاريخ » بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها » لأن معظم الفوائد 


(04) يقال قد أحمض القوم إحماضاً إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث » وكان ابن عباس #9: يقول لأصحابه 
أحمضوا فيأخذون في الأشعار وأيام العرب .[ينظر تمذيب اللغة لمحمد الأزهري ١77/4‏ ؛ وأساس البلاغة 
للزمخشري ص57 ]١‏ . 

(هه) التحرير والتنوير 55/١‏ . 


الحاصلة منها لما علاقة بذلك التوزيع » هو ذكر وموعظة لأهل الدين » فهو بالخطابة أشبه 


وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير وبالذكر في آيات يأني 
تفسيرها » فكان أسلوبه قاضيا للوطرين » وكان أحل من أسلوب القصاصين في سوق 
القصص برد معرفتها » لأن سوقها في مناسباتما يكسبها صفتين : صفة البرهان » وصفة 
التبيان "310) 

وختم هذه المقدمة بدفع الحاحس الذي رآه ححَطَرَ لكثير من أهل اليقين 
والمتشككين . وهو أن يقال : لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة في حصول المقصود 
منها ؛ وما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة؟ وربما تطرق هذا الحاجس ببعضهم إلى 
مناهج الإلحاد في القرآن » وذكر في هذا خمسة مقاصد لتكرير القصة . 

ثم قال :"فهذه تحقيقات سمحت بما القريحة » وربما كانت بعض معانيها في كلام 


)هال(١‎ 


السابقين غير صريحة. 


مه ما 25 ٠.‏ . هه 1 1 
المقدمة الثامنة : فج أسم القرأن وآياته وسوره 
وترتيبهأ وأسماتها . 
في المقدمة الثامنة تحدث ابن عاشور - رحمه الله - عن أسماء القرآن » وبيان معاني 
تلك الأسماء » ثم ذكر سبب تسميته مصحفا . 
بعد ذلك أعذ بالحديث عن آيات القرآن » فبدأ بتعريف الآية » وذكر أن التسمية 
بالآيات إنما هي من مبتكرات القرآن . 


(07) التحرير والتنوير 54/١‏ . 
(01) التحرير والتنوير 59/١‏ . 


ثم تحدث عن مقادير الآيات فيقول - رحمه الله - :"وتحديد مقادير الآيات مروي 
عن النبي وقد » وقد تختلف الرواية في بعض الآيات » وهو محمول على التخيير في حد 
تلك الآيات التي تختلف فيها الرواية في تعيين منتهاها ومبتدأ ما بعدها » فكان أصحاب 
النبي يل على علم من تحديد الآيات."(4") 

ثم ذكر أقول العلماء في المسألة » وأعقبها برأيه . 

ويرى - رحمه الله - أن الأفضلية هي في الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت 
بما بعدها اتباعاً لدي رسول الله يلل وسنته . 

ذكر بعد ذلك اخحتلاف العلماء في عدد الآيات فقال :"فقد يكون بعض ذلك عن 
اختلاف ف الرواية » وقد يكون بعضه عن اخحتلاف الاجتهاد. "50*) 

ثم تحدث عن ترتيب الآيات فقال - رحمه الله - :"لذلك كان ترتيب آيات 
السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا ؛ بحيث لو غير عنه إلى ترتيب آخخر له . زل عن 
حد الإعجاز الذي امتاز به » فلم تختلف قراءة الننبي يَقِهٌ في ترتيب آي السور على نحو ما 
هو في المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم » وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من 
الصحابة عن العرضات الأخيرة التي كان يقرأ بما النبي يله في أواحر سني حياته الشريفة » 
وحسبك أن زيد بن ثابت حين كتب المصحف لأبي بكر لم يخالف في ترتيب آي 
القرآن "000) 

ثم قال :"واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله يل 
فلهذا كان الأصل ف آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض » أو في 
الانتقال منه » أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل ٠‏ ومما يدل عليه وحود 
حروف العطف المفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل ومثل أدوات الاستثناء » على أن 
وحود ذلك لا يعين اتصال ما بعده بما قبله في الد. زول » فإنه قد اتفق على أن قوله 


(54) التحرير والتنوير 74/١‏ . 
(59) التحرير والتنوير ١//اا‏ . 
(50) التحرير والتنوير 79/١‏ . 


تعالى: ير غَيرُ أؤلي ألصَّرَرِ لضَرر 4 النساء: 6 » نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من قوله : جل 


مَسْتَوى الْمَصِدُونَ د إلى قوله و وَأَنفء 2 د 

ثم أحذ بالحديث عن وقوف القرآن » فبدأ بتعريف الوقف , ثم قال :"وعلى جميع 
التقادير لا تجد في القرآن مكانا يجب الوقف فيه » ولا يحرم الوقف فيه ؛ كما قال ابن 
الجزري””"' “في أرجوزته » ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه » وكل ذلك تقسيم 
ا ا ا 0 
يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا : وهو قطع الصوت حصة أقل من حصة 
قطعه عند الوقف "9') 

ثم ذكر أن السلف لح يشتدٌ اعتناؤهم بتحديد أوقافه لظهور أمره » ثم قال :"كان 
الاعتبار بفواصله ؛ التي هي مقاطع آياته عندهم أهم , لأن عجز قادتمم وأولي البلاغة 
والرأي منهم ؛ تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم » فلما كثر الداخلون في الإسلام من 
دهماء العرب » ومن عموم بقية الأمم » توحه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه » تيسيرا 
لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف » وروعي فيها ما يراعى في تفسير الآيات » 
فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف "9") 

بعد ذلك أذ بالحديث عن سور القرآن » فبدأ بتعريف السورة . 


ثم ذكر أنه 0 يحفظ عن جمهور الصحابة حين جمعوا القرآن أنهم ترددوا ؛ ولا 


م..0-1/9/١ التحرير والتنوير‎ )7١( 

(7) الحافظ همس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الحزري الشافعي » 
مقرىء الممالك الإسلامية » ولد بدمشق سنة إحدى وحمسين وسبعمائة » كان حافظا قارئا محدثا » وماهرا 
في المعاني » والبيان » والتفسير » ألف شرح المصابيح » وكتاب النشر في القراءات العشر » وطبقات القراء 
وتاريخهم الكبرى والصغرى . وكانت وفاته في سنة ثلاث وثلاثين وثمامائة . [ينظر شذرات الذهب لمحمد 
العكري 5/7 ٠١‏ ؛ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص١77]‏ . 

(5) التحرير والتنوير 237/١‏ . 

(14) التحرير والتنوير 84/١‏ . 


اختلفوا في عدد سوره » وأنها مائة وأربع عشرة سورة."9*") 

ذكر عقب هذا أقوال العلماء في ترتيب السور بعضها إثر بعض »ء ثم قال :"أقول : 
لا شك أن طوائف من سور القرآن كانت مرتبة في زمن النبي وَلِهٌ على ترتيبها في 
المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هو نسخة من المصحف الإمام » الذي جمع وكتب في 
خلافة أبي بكر الصديق » ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي النورين » 
فلا شك في أن سور وي اا ايو ل ا 1 
الصلوات المفروضة ؛ أن يكون في بعض الصلوات من طوال المفصل » وفي بعضها من 
وسط المفصل » وف بعضها من قصار المفصل ٠‏ وأن طائفة السور الطولى الأوائل في 
المصحف كانت مرتبة في زمن الني يَلهِ أول القرآن » والاحتمال فيما عدا ذلك . 

وأقول : لا شك في أن زيد بن ثابت » وعثمان بن عفان < » وهما من أكبر 
حفاظ القرآن من الصحابة » توخيا ما استطاعا ترتيب قراءة النبي يِه للسور » وترتيب 
قراءة الحفاظ التي لا تخفى على رسول الله يل » وكان زيد بن ثابت من أكبر حفاظ 
القرآن » وقد لازم النبي يع مدة حياته بالمدينة » ولم يتردد في ترتيب سور القرآن على 
نحو ما كان يقرؤها النبي يِه حين نسخ المصاحف في زمن عثمان."9') 

ثم تحدث بعد ذلك عن أسماء السور » فقال :"وأما أسماء السور فقد جعلت لما من 
عهد نزول الوحي » والمقصود من تسميتها تيسير المراجعة والمذاكرة. "99" 

وفي آخر هذه المقدمة قال :"اعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف أسماء السور ؛ 
بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة علامة على الفصل بين السورتين » وإنما 
فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية » فاختاروا البسملة لأنما 
مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن "40" 


(75) التحرير والتنوير 45/١‏ . 
(17) التحرير والتنوير 85/١‏ . 
(77) التحرير والتنوير 40/١‏ . 
(18) التحرير والتنوير 91/١‏ . 


المقدمة التأسعة : فخ أن المعانج التج تتؤملها جماء 
القرآن . تعتبر مر|دة بها . 


قال - رحمه الله - :"إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام , 
فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم , وبخاصة كلام بلغائهم » ولذلك 
كان الإيجاز عمود بلاغتهم ؛ لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين » كما يقال نحة 


دالة لزفكلهة4 


وقال :"فجاء القرآن على أسلوب أبدع نما كانوا يعهدون وأعجب 3 فأعجز بلغاء 
المعاندين عن معارضته » ولم يسعهم إلا الإذعان ١‏ سواء في ذلك من آمن منهم مه.لى : 
لبيد بن ربيعة”'“وكعب بن زهير”'"والنابغة المعدي”""2» ومن استمر على كفره عد . ادا 
مثل الوليد بن المغيرة » فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معان من المعاني المعتادة ؛ 


(19) التحرير والتنوير 95/١‏ . 

» البيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي المعفري أبو عقيل‎ 07١ 
الشاعر المشهور » قال المرزباني في معحمه : كان فارسا شحاعا شاعرا سخيا » قال الشعر في الجاهلية دهرا‎ 
ثم أسلم » ولما أسلم رحع إلى بلاد قومه » ثم نزل الكوفة حتى مات في سنة إحدى وأربعين . [ينظر أسد الغابة‎ 
. ]51/0/8 ؟ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ 7١ 5/54 لابن الأثير‎ 

)1١(‏ كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى - بضم أوله - واسمه ربيعة بن رياح - بكسرة ثم تحتانية - ابن قرط بن 
الحارث بن مازن بن خلاوة بن تعلبة بن ثور بن لاطم بن عشمان بن مزينة المزني » الشاعر المشهور » صحابي 
معروف » قال أبياتاً من الشعر قبل إسلامه » فبلغت أبياته رسول الله َك فقال : (( من لقي كعباً فليقتله )» 
وأهدر دمه » وهو صاحب القصيدة التي أوهها بانت سعاد وقال ابن إسحاق : كان قدوم كعب بن زهير بعد 
الطائف .[ينظر أسد الغابة لابن الأثير ١75/5‏ ؛ و الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 5937/0] . 

(017) اختلف في اسمهء فقيل : قيس بن عبد الله » وقيل : عبد الله بن قيس » وقيل : حيان بن قيس بن عبد الله 
بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الجعدي » وإنما قيل 
له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية » ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر » ثم نبغ فيه فقاله فسمي 
النابغة» مات بأصبهان وله مائتان وعشرون سنة . [ينظر أسد الغابة لابن الأثير 5١/85‏ ؛ و الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر 5531/5] . 


التي يودعها البلغاء في كلامهم » وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم » كان حقيقا 
بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما يمكن من المة . دار » 
بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بما ؛ التي هي أمح اللغات بمذه الاعتبارات » ليحصل 
تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأحله في جميع نواحي الهدى » فمعتاد البلغاء إن . داع 
المتكلم معنى يدعوه إليه غرض كلامه وترك غيره » والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل 
ما يحتاج السامعون إلى علمه » وكل ما له حظ في البلاغة » سواء كانت متسس . اوية » أم 
متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصودا . وكان ما هو أدن منه مرادا مء.ه لا 
مرادا دونه » سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور » أم كانت 
متفاوتة بعضها أظهر من بعض » ولو أن تبلغ حد التأويل : وهو حمل اللفظ على اله . نى 
المحتمل المرجحوح » أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهر."9) 

ثم قال :"وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة 
يسمح بما التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكاثر 
عليك فلا تك من كثرتما في حصر » ولا تجعل الحمل على بعضها منافياً للحمل على 
البعض الآخر إن كان التركيب سمحاً بذلك "090 

وخحتم هذه المقدمة بالحديث عن الألفاظ المشتركة » وعن استعمال اللفظ في معناه 
الحقيقي ومعناه النحازي ٠‏ وذكر أقوال العلماء واختلافهم في المسألة » ثم قال :"والذي 
يحب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني » سواء في ذلك اللفظ 
المفرد المشترك والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات » سواء كانت المعاني حقيقية 


لبزفكة 


أو مجازية » محضة أو مختلفة 


ثم قال :"وعلى هذا القانون » يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها 
المفسرون » أو ترجيح بعضها على بعض » وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا 


61 التحرير والتنوير 415/١‏ . 
(6017) التحرير والتنوير 47/١‏ . 
(075) التحرير والتنوير 494/١‏ . 


الأصل » فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن » يجعل 
غير ذلك المعنى ملغى » ونحن لا نتابعهم على ذلك » بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها 
اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ معاني في تفسير الآية » فنحن في 
تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدا فذلك على هذا القانون » وإذا تركنا معنى ثما حمل 
بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن ؛ فليس تركنا إياه دالا على إبطاله » ولكن قد 
يكون ذلك لترحح غيره » وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى تحنبا للإطالة » فإن 
التفاسير اليوم موجودة بين يدي أهل العلم » لا يعوزهم استقراؤها » ولا تمييز محاملها متى 
جروا على هذا القانون."9") 


اللقدمة الماتترة . فخ إقجاز القرآن . 


ذكر في مطلع هذه المقدمة أن إعجاز القرآن لا يزال شغل أهل البلاغة الشاغل » 
ثم قال :"فأما أنا فأردت في هذه المقدمة أن أَلِمّ بك أيها المتأمل إلمامة ليست كخخطرة 
طيف » ولا هي كإقامة المنتجع في المربع حتى يظله الصيف » وإنما هي نحة ترى منها 
كيف كان القرآن معجزاً » وتتبصر منها نواحي إعجازه » وما أنا بمستقص دلائل 
الإعحاز في آحاد الآيات والسور » فذلك له مصنفاته » وكل صغير وكبير مستطر » ثم 
ترى منها بلاغة القرآن » ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من أدب لغة العرب » 
حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر » وفتح عقول » وفتح مالك » وفتح أدب 
غض ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم يبلغه أدب أمة من قبل » وكنت أرى الباحثين ممن 
تقدمني يخلطون هذين الغرضين خلطا » وربما أهملوا معظم الفن الثاني » وربما ألموا به إلماما 
وخلطوه بقسم الإعجاز » وهو الذي يحق أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير» 
ولعلك تحد في هذه المقدمة أصولاً ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموا في إعجاز 


(0177 التحرير والتنوير ٠٠١/١‏ . 


القرآن: "0" 

ثم ذكر التحدي بالإتيان بمثله ومراحل التحدي » وعجز المتحدّين الثابت بالتواتر. 

ثم ذكر اختلاف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك . 

تحدث بعد ذلك عن وجوه الإعجاز » وأنما من جحهات ثلاث » وذكر أن كثيرا 
من العلماء قد عدّوا وجهاً رابعاً » وأذ بشرح تلك الوجوه . 

وف ثنايا ذلك تحدث عن مبتكرات القرآن فقال :"هذا وللقرآن مبتكرات تميز بما 
نظمه عن بقية كلام العرب . 

فمنها أنه حاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة وقد نبه عليه العلماء المتقدمون , 
وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف الخطابة بعض المخالفة » بل جاء بطريقة كتاب 
يقصد حفظه وتلاوته » وذلك من وجوه إعجازه » إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس 
فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام. "(4") 

كما أخذ بالحديث عن عادات القرآن فقال :"يحق على المفسر أن يتعرف عادات 
القران من نظمه وكلمه » وقد تعرض بعض السلف لشيء منها » فعن ابن عباس 5ه : 
كل كأس في القرآن فالمراد بما الخمر:"") 

وفي صحيح البخاري”* “في تفسير سورة الأنفال قال ابن عيينة©: ما سمى الله 


ودمرم 


مطرا في القرآن إلا عذابا » وتسميه العرب الغيث كما قال تعالى : ( وَمْوَأَلْرِى يِنْزِلٌ 


260170 التحرير والتنوير ٠١١/١‏ . 

(6018 التحرير والتنوير ١٠١/١‏ . 

(19ا) الكشاف للرمخشري 15/5 . البحر المحيط لأبي حيان 41/17" . 

(40) صحيح البخاري كتاب التفسير » باب < وَإدْ فََالُوأ لهم إنكات مناه لسن من مرك تمر عَلَدِنا 
حجار ين ألمَل نينا يِمَدَّابٍ يم » ١7١4/1: ١‏ . 

)48١(‏ سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الحلالي أبو محمد الكوفي » ولد في السنة السابعة بعد المائة » أحد 
الأعلام » ثقة بت حافظ إمام » روى له الستة » سكن مكة وتوفي بما سنة ثمان وتسعين ومائة . [ينظر تمذيب 


التهذيب لابن ححر ]٠١5/4‏ . 


َلْغَيَتَ مِنْ بسر ماق أ 4 الشورى: "6 

وبعد تلك المقدمات شرع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى » فبدأ بسورة 
الفاتحة » وكان نححجه عند تفسير السورة أن يبدأ بذكر اسم السورة مع ذكر وجه 
التسمية؛ وإن كان للسورة أكثر من اسم ذكره » ثم يذكر هل السورة مكية » أو مدنية ؛ 
وبعد هذا يذكر ترتيبها في الد. زول » ثم يذكر عدد آيات السورة » وقبل البدء في تفسير 
الآيات يتحدث عن أغراض السورة . 


(85) التحرير والتنوير ١51/١‏ . 


ا 0 


بعد ما عشت مع تفسير ابن عاشور وأقواله في ذكر المناسبات » والبحث فيها ‏ 
ومن ثم التعليق عليها » تبين لي من خلال ذلك المنهج الذي سار عليه ابن عاشور في 
إيراده للمناسبات وحديثه عنها » ويمكن أن نلخص ذلك فيما يلي :- 
.١‏ عند البدء في التفسير يذكر الآية أو الآيات » ثم يتبعها ذكر المناسبة أو 
الرابط » ثم يشرع في التفسير » وهكذا دائما . 
؟. يكون ذكره للمناسبة إما بالتصريح بلفظ المناسبة » أو بغير تصريح 
كقوله: وعلاقة هذه الآية بما قبلها » أو وهي مرتبطة بكذا » وغير ذلك . 
*». نحده أحياناً يطنب في ذكر المناسبة » ويختصر في أخرى » والغالب عليه 
التوسط . 
. ويكون ربطه وذكره للمناسبة من وجوه :- 
© ربط المناسبة بالآية التي قبلها . 
© ربط المناسبة بآية سابقة . 
© ربط المناسبة بآية لاحقة . 
© ربط المناسبة بأكثر من آية . 
© ربط المناسبة بحملة من آية . 
© ربط المناسبة بغرض من أغراض السورة . 
© تعدد ربط المناسبة الواحدة بأكثر من وحه مما سبق ذكره . 
65. في الغالب ينص بالجزم على ذكر مناسبة » وقد يوردها بالاحتمال » 
كقوله : (لعل) . 
5 إن كان للآية معنيان ؛ فإنه يذكر مناسبة لكل معن في الغالب » كما فعل 
ذلك في سورة الأنبياء عند ذكر المناسبة في قوله تعالى : ج وَلْقَدَ كتينا ف ازور 


م ار 


ميحد لذج أك الاَيصَ برها باد ألضّك يخوت 4 الأنبياء: ,٠٠©‏ وقد يذكر 


مناسبتين للآية الواحدة كما في قوله تعالى : + ولقد انين بهم ر ريشدهه «: من قبل 
وناب عَلمِينَ ‏ الأنبياء: .0١‏ 


#ساسانا 


". المناسبة التي فيها حلاف يذكر الأقوال ثم يرحح . وقد يستنتج قولاً 


صم صر مر 


حديداً » كما في حديثه عند ذكر المناسبة في قوله تعالى  :‏ وَلَوْ شِكْنَا لَبْعَثَنَا في 
كل وي درا )4 الفرقان: 5١‏ » وربما أعرض عن ذكر الخلاف . 

6. يعقد المقارنات بين المناسبتين المتشايمحتين في أغلب الأحوال . 

15. في الغالب يذكر مناسبة افتتاح السورة » وكذلك مناسبة الختم . 

٠٠‏ . عند ذكر بعض المناسبات يستشهد على حسن المناسبة بفنون البلاغة » أو 
بالشعر ونحو ذلك » كما فعل عند ذكر مناسبة الافتتاح في سورة الفرقان . 


سورة طهد والأنبياء 1 والحج 4 وفيه ثلاثة مباحث 


الميقث الول : سورة طه . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهي كا : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف » 
وعدد آياتما 
ونظيرها في العدد » وما حاء في سبب نزوها . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المط“لب الثاني ' مناسبات الآيات . 


الميقث الثتانؤ ه سورة الأنبياء . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 
وعدد آياتما 

ونظيرها في العدد . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


المبقث الثالث : سورة الحج . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 


وعدد آياتما 


ونظيرها في العدد 3 
المطلب الأول : أغراض السورة . 


المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


4 5 
- 


© أه.ى ا1..ه.ورة : ط.ه » وتسمى أيضا سورة الكليم » ذكره السخحاوي.9) 


© ق..يوه..ا4...أ] : مكبة . 


© قرتييها في المسيحفت : العشرون . 


© ك>4. ططط آي.أة. .ه.ا :مئة وثلائون وآيتان 3 وقيل أربع 3 وقيل حمس »2 وقيل 


. (54) 
أربعون. 


© نظيرها في ا[. عدت : لا نظير لما في عدد آبائها 0 , 


(87) جمال القراء وكمال الإقراء ١49/١‏ »ء أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الص . مد الهم . لداني الس . خخاوي 
الشافعي» ولد سنة ثمان أو تسع وحمسين . وبلغ في التفسير إلى الكهف وذلك في أربع مجلدات » وش . رح 
المفصل في أربع مجلدات » وله تاج الإقراء » توفي سنة ثلاث وأربعين وست مئة . [ينظر طبقات الث . افعية 
لابن قاضي شهبة ١١17/5‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ؟7/9؟١]‏ . 

(85) البيان في عد آي القرآن للداني .1817/1١‏ 


(86) اعتمدت في مقارنة النظير في العدد على طريقة الكوفيين . 


"احتوت من الأغراض على : التحدي ب . القرآن ب. ذكر اله . روف المقطء.ة في 
مفتتحها0, 

والتنويه بأنه تذ . زيل من الله لهدي القابلين للهداية » فأكثرها في هذا الشأن . 

والتنويه بعظمة الله تعالى » وإثبات رسالة محمد يلد بأنما تمائل رسالة أعظم رسول 
قبله شاع ذكره في الناس » فضرب امثل لد . زول القران على محمد كله بكلام الله موسى 

وبسط نشأة موسى اطي ٠‏ وتأيبد الله إياه » ونصره على فرعون بالحجة » 
والمعجزات » وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه . 

وإنحاء الله موسى الكت وقومه » وغرق فرعون » وما أكرم الله به بني إسرائيل في 
خحروجهم من بلد القبط . 

وقصة السامري » وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرائيل في مغيب موسى الت » 
وكل ذلك تعريض بأن مآل بعثة محمد يله صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى الكلهقة من 
النصر على معانديه » فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من أعرضوا عن القرآن » ولم 
تنفعهم أمثاله ومواعظه . 

تذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم . 


ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد الشيطان . 


(87) بعد الإطلاع على كلام العلماء » وتصانيفهم في أغراض السور ومقاصدها » لم أحد زيادة خواطرية على 
في أغراض السور دون زيادة » ففيه الغنية عن للْعَاد 1 

(87) الراحح أنما ليست للتحدي وإنما هي من المتاشبه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » ينظر فتح القدير للك . وكاني 
١‏ . 


وتسلية البي يِه على ما يقولونه » وتثبيته على الدين . 
وتخلل ذلك إثبات البعث ». وتمويل يوم القيامة » وما يتقدمه من الحوادث 
والأهوال “ركم 


(88) التحرير والتنوير ١81/١15‏ . 


6 ...ات الأو.ات في س.. 


)( مناسبة الافتتاح بقوله تعالى : ٍ( طه (2) مَآأنرلنا علي الْمَرَانَ لتَفْمّىَ‎ .١ 
. ؟‎ - ١ إِلَانتحكرء لِمَن يت ) طه:‎ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- عند افتتاح السورة :"افتتحت السورة بملاطفة النبي‎ 
يك ؛ بأن الله لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك ؛ أي : تصيبه المشقة‎ 
) . ويشده التعب » ولكن أراد أن يُذَكر بالقرآن من يخاف وعيده » وفي هذا تنو . ه أيض‎ 
. بشأن المؤمنين الذين آمنوا بأنمم كانوا من أهل الخنشية » ولولا ذلك لما اذّكروا بالقرآن‎ 
 غ‎ . وفي هذه الفاتحة تمهيدٌ لما يرد من أمر الرسول يَلِهٌ بالاضطلاع +. أمر التبله‎ 
وبكونه من أولي العزم مثل موسى اكيت » وأن لا يكون مفرطا في العزم كما 5 . ان آدم‎ 
الها قبل نزوله إلى الأرض » وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن » لأن في ضمن ذلك تنويها‎ 
يمن أنزل عليه وجاء انون‎ 
قول ابن عاشور هنا قريب مما ذكره البقاعي في كتابه نقلاً عن ابن الزبير في‎ 
برهائه! 5 وذكر البقاعي ذلك عند تفسير قوله تعالى : #ز وَكَل أَتَنكَ حَدَيِت موسية‎ 
» )هه طه: ؟ , قال -رحمه الله- :"لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم اك وما منحه وأعطاه‎ 
عم م ري سح سام وم‎ 
وقصص الأنبياء بعده بما خصهم به » وأعقب ذلك بقوله تعالى : © أُوْلِجك الَذِبِنَ أنعم الله‎ 
علنهم مِنَ البَبِيكنَ من ذَرِيةٍ دم )4 مريم: لفت 3 وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء بهذه‎ 
المناصب العلية » والدرحات المنيفة الحليلة » لا سيما وقد اتبع ذلك بقوله : جز للف مِنْ‎ 


5”) التحرير والتنوير 184/15 . 


(') البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ص 797 . 


و م 7 6 2م ودمم م يجن عامس م مودوس 2 


بيج خَلْكُ أضَاعُوأ ألصَلرة وأتَبعُو ألتَهَوتَ موف يلقن نا )4 مريم: 55 ؛ كان هذا 
مظنة إشفاق وخوف ٠»‏ فاتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد يط ملاطفة المحبوب المقرب المحتتى 


فقال : / مَآأَمْدلنَا عَليْكَ الْفَرءَانَّ لد 5 )4 طه: الك 


37 قال تعالى : ج[ وَهَلْ أَتَنك حَدِيتُ موسق )#اطه: ١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشأن 
القرآن بالنسبة إلى من أنزله ومن أنزل عليه » بذكر قصة موسى التاقة » ليتأسّى به في 
الصبر على تحمل أعباء الرسالة » ومقاساة المصاعب » وتسلية له بأن الذين كذبوه 
سيكون جزاؤهم جزاء مّن سلفهم من المكذبين » ولذلك جاء في عقب قصة موسى قوله 
2-07 ” ”شطششظ52© 
حَدْدِينَ فِهِ طه: ٠١1١-55‏ ؛ وجاء بعد ذكر قصة آدم » وأنه لم يكن له عزم ل 


فصي عل مايِفوُونَ )ه طه: 1١‏ الآيات . 
فحملة جز وَعَل أَتَنكَ حَدِيتُ مومع © طه: 4 » عطف على جملة 9( مآ أَنرلنَا 


ص سير صر د روا مر ئ ضح م 


عَليِكَ الْهرَانَ لِتَمْيّحَ #طه: ١‏ الغرض هو مناسبة العطف كما تقدم قرييا. "850) 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول 
فيما كلفه » اتبع ذلك بما يقوي قلب رسول الله يَللِهِ من ذكر أحوال الأنبياء -عليهم 
عي سرد أ كسم ملم 


السلام- تقوية لقلبه في الإبلاغ كقوله : +( ويلا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَْآه ألرُسْلٍ ما تيت 


يهء فُوَادَكَ هود: ا 5 وبدأ بمو سرى اليل لأن المحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم ؛ 


('") نظم الدرر 17/0 . 
('') التحرير والتنوير 197/15 . 


ليسلي قلب الرسول يل بذلك » ويصبره على تحمل المكاره."") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أتبع ذلك قصة موسى الكت مصدرة باستفهام 
مقترن بواو عطف ». وأرشد ذلك إلى أن المعنى : هل تعلم له سميا » أي : متصفاً 
بأوصافه؛ أو بشيء منها له بذلك الوصف مثل فعله » ولما كان الجواب قطعاً : لاء ثبت 
أن لا متصف بشيء من أوصافه » فعطف على هذا المقدر قصة موسى لَه » ويكون 
التقدير : هل علمت با ذكرناك به في هذه الآيات ؛ أنا نريد ما هو علينا يسير بما لنا من 
القدرة التامة والعلم الشامل من إسعادك في الدارين تكثير أحرك » وتفخيم أمرك » بتكثير 
أتباعك » وعطف عليه القصة شاهدا محسوساً على ما له من الاتصاف با انتفى عن غيره 
من الأسماء الحسنى » ولاسيما ما ذكر هنا من الاتصاف بتمام القدرة والتفرد بالعظمة ١‏ 
وأنه يعلي هذا المصطفى بإنزال هذا الذكر عليه » وإيصاله منه إليه النصرة على الملوك 
وسائر الأضداد » والتمكين في أقطار البلاد » وكثرة الأتباع » وإعزاز الأنصار والوزراء 
والأشياع » وغير ذلك بمقدار ما بين ابتداء أمرهما من التفاوت » فإن ابتداء أمر موسى 
التق أنه أتى النار ليُقبس أهله منها نارا » أو يجد عندها هدى . فمنح بذلك من هدى 
الدارين والنصرة على الأعداء كما سيقص هنا ما منح » وهذا النبي الكريم كان ابتداء 
أمره أنه يذهب إلى غار حراء » فيتعبد الليالي ذوات العدد » ويتزود لذلك احتذابا من 
الحق له قبل النبوة بمدد » تدريبا له وتقوية لقلبه » فأتته النبوة وهو في مضمارها سائر » 
وإلى أوجها بعزمه صائر بل طائر."0*") 

استفاد ابن عاشور حر حمه الله- هنا ممن سبقوه » فتبع الرازي في ذكر هذه المناسبة 
؛ إلا أن الرازي زاد عليه ذكر مناسبة البدء بقصة موسى اك وهي مناسبة جميلة» وقول 
البقاعي هنا فيه شيء من التوسع والزيادة على القولين السابقين وقد ذكرته مختصراً . 


5*) التفسير الكبير ١6/8‏ . 
(45) نظم الدرر ١١/0‏ . 


1 و2 مسو رط .مر ىم .م ظشءه ملاس عار © 2 2 
*. قال تعالى : <( نا حلفت وفيا يدك ومنها رحَي تَارءَ أَخْروْ )#طه: 0ه . 
قال ابن عاشور حرحمه الله- :"مستأنفة استكنافا ابتدائياً » وهذا إدماج لله . لكير 
بالخلق الأول ليكون دليلاً على إمكان الخلق الثاني بعد الموت » والمناسبة متمكنة ؛ ذ. إن 
ذكر خلق الأرض ومنافعها » يستدعي إكمال ذكر المهم للناس من أحوالها » فكان تلق 
أصل الإنسان من الأرض شبيهاً بمخروج النبات منها » وإخراج النّاس إلى الحش .ر ش . بيه 
٠‏ 7 8 رو 2 )صلا 2م ا عرس لا 2 |0 
بإخراج النبات من الأرض » قال تع . الى : والله بسك مَنَ الْارْضٍ بَانًا 00 ثم ميدق 
مأَصطم ترجا ) نوج 1١‏ دا 
وقريب من هذا ما قال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أخبر سبحانه وتعالى عما تخلق 
في الأرض من المنافع الدالة على تمام علمه » وباهر قدرته » على وجه دال على خصوص 
القدرة على البعث "099) 
م أحذ بالحديث عن الروح وماهيته » وكان كلامه حول الخلق وأصله 3 م 
البعث والنشور ‏ 669 
وقال الرازي -رحمه الله- :"فاعلم أنه سبحانه لما ذكر منافع الأرض والسماء ‏ 
بين أنما غير مطلوبة لذاتما » بل هي مطلوبة لكونما وسائل إلى منافع الآخرة » فقال : 


- 2 طه: هه "(04) 

وقال في آخحر تفسيره للآية :"واعلم أن الله تعالى عدد في هذه الآيات منافع 
الأرض » وهي : أنه تعالى جعلها لهم فراشاً ومهادا يتقلبون عليها » وسوى لهم فيها 
مسالك يترددون فيها كيف أرادوا » وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتحهم وعلف 


(') التحرير والتنوير 540/15 . 
5') نظم الدرر 7٠/0‏ . 

(”"') ينظر نظم الدرر 58/0 . 
5) التفسير الكبير 57/4 . 


للزفطة 


دوايهم » وهي أصلهم الذي منه يتفرعون » ثم هي كفاتحم إذا ماتوا. 

يرى ابن عاشور أن المناسبة هي : تشبيه خلق أصل الإنسان من الأرض » و تشبيه 
إخراج الناس إلى الحشر » هو كإخراج النبات من الأرض » وذكر المهم للناس من أحوال 
الأرض » وهذا كقول الرازي . 

أما قول البقاعي فهو استدلال على القدرة على البعث . 

وهذا مثال واضح على مدى تأثير فهم المناسبة على التفسير » وإن كان اختلاف 
الفهم إنما هو احتلاف تنوع لا اختلاف تضاد » فالذي ذكره ابن عاشور هو ف حقيقته 
ومضمونه أنه دليل على القدرة على البعث » وليس فيما ذكر البقاعي -رحمه الله- دليل 
على التشبيه » أو على ذكر المهم من أحوال الناس فيها . 


4. قال تعالى :جر قال هرون مَا تمك د نه صَلُوأ )ا طه: 11 
وف ذكر المناسبة لحكاية خطاب موسى لمهارون عليهما السلام في قوله تعالى : 
2 َال سهدرونٌ ما متك إذْ بهم لوا طه: 47 , بعد أن وقع الفصل بين أجزاء المحكاية 
بالجمل المعترضة ». قال ابن عاشور -رحمه الله- : "انتقل موسى من محاورة قومه إلى 
محاورة أحيه » فجملة + قَالَّ يهَرُونُ ‏ . تابعة لجملة ج قال يفَو ألم يَعِدَحُمْ رَيّكُم 
وعدا 2 08 #دطه: كى ولجملة ظٍُ قَالُوا مآ أُخْلْفمًا مَوعِدَكُ ملكا طه: /الىئ وقد 
وحدت مناسبة لحكاية خطابه هارون اَي » بعد أن وقع الفصل بين أجزاء الحكاية 


بالجمل المعترضة التي منها جملة 2( وَلْقَدَ قَالَ طم هَرُونُ من قبل # طه: ٠١‏ ؛ الآية » فهو 
استطراد في خلال الحكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم » ويحتمل أن تكون عطفاً على 


لمي - 3 


جملة + وَلْقَدَ قَالَ لج هَرُونٌ © طه: ٠١‏ ؛ الآية » على احتمال كون تلك من حكاية 


5') التفسير الكبير 517/4 . 


كلام قوم موسى ."0:0') 


وهذه المناسبة مما تفرد به ابن عاشور -رحمه الله- عن ما ذكره الرازي والبقاعي ‏ 


وهو مما يدل على تمكن هذا العالم العظيم من هذا العلم الكبير وسعة اطلاعه . 


0-2 


د قال تعالى :( وَكَدَِكَ أله من اراهن الوصيد لملمُمنئوَ أو 
يرث ف زكرا طه: ل ' 


2 ل معي مياد الى وعمتهة اس 


و 
922 مه 


هد سَبَقّ #طه: 4 » والغرض واحد » وهو التنويه بالقرآن » فابتدئ بالتنويه به جزئيا 
بالتنويه بقصصه , ثم عطف عليه التنويه به كليًاً على طريقة تشبه التذييل لا في قوله : 


2 تله انا عَرريًا )4 من معنى عموم ما فيه . 


والإشارة +. + وَكَدَِكَ » » نحو الإشارة في قوله : + كَدَِكَ تفص عَلَيكَ 4 . 
للك 60 


أي : كما سمعته » لا يبين بأوضح من ذلك. 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن قوله  :‏ وَكَدَِكَ 4# عطف على قوله : 
كك مس » أي : ومثل ذلك لا نزال » وعلى تمجه أنزلنا القرآن كله."957 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما اشتملت هذه الآية على الذروة من حسن 
المعاني» فبشرت ويسرت », وأنذرت وحذرت » وبينت الخفايا » وأظهرت الخبايا » مع ما 
لما من حلالة السبك وبراعة النظم » كان كأنه قيل تنبيهاً على جلالتها : أنزلناها على 


- 


هذا المنوال العزيز المثال » +( وَكُنَلِكَ )4 أي : ومثل هذا الإنزال  »‏ أَْْلَكَهُ 4 أي : 


(''') التحرير والتنوير 791/15 . 
(''') التحرير والتنوير 7١7/١5‏ . 
(؟'') التفسير الكبير ٠١7/4‏ . 


جنا لكر كله يلعا ور عر أن )# جامعا لجميع المعاني اللقصودة » # عَرَيِيّا “4 
مبينا لما أودع فيه لكل من له ذوق في أساليب العرب "59 0 

قول ابن عاشور في ذكر المناسبة هنا قريب من قول سابقيه » إلا أنه زاد عليهما 
زيادة حسنة في قوله : أنه بدأ بالتنويه به حزئيا » ثم عطف عليه التنويه به كلا على طريقة 
تشبه التذييل . 


وه 2 حي لي جاص ص مرج 2 © 


5. قال ته . الى ا وَلَقَدَعَهِدَئا إِك مادم من قبل فنَيَى وَل يد له عَرْما )4 طه: 


. 06 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما كانت قصة موسى الكت مع فرعون » ومع 
قومه ذات عبرة للمكذبين 4 والمعاندين الذين كذبوا البي لام وعاندوه 4 وذلك المقصود 
سي ع سر مر 2ه 


من قصّصها كما أشرنا إليه آنفا عند قوله :ل كدَِك نقص عَلَيَكَ مِنْ أَيَاءِ ماهد قل سبق وقد 


10 


انك من أدنا كرا (©2 منْ عرض عَنْهُ ونه يحيملُ بَوْم الْقِيدمَةِ وذدأ )د طه: 1 
٠‏ » فكأن النبي يِه استحب الزيادة من هذه القصص ذات العبرة ؛ رجاء أن قومه 
يفيقون من ضلالتهم » كما أشرنا إليه قريبا عند قوله : 2 وَلا تَمْجَلُ بِالْضرءَانٍ من قبل 
1 ن يفصو للك وعية, حيَةء )#طه: 14': أعقبت تلك القصة بقصة آدم اليتق » وما عرض له 
به الشيطان » تحقيقاً لفائدة قوله : # وقل رب زِدْفِ عِلَمَا #طه: 1١4‏ » فالجملة عطف 
قصة على قصة ء والمناسبة ما معت 0ن حل 
ما ذكراء وقد أحاد الرازي في ذكر تعلق الآية . 

فالرازي -رحمه الله- توسع في ذكر تعلق هذه الآية بما قبلها » وذكر أن هذا 
(5'') نظم الدرر /48 . 
('') التحرير والتنوير 5١8/١5‏ . 


التعلق من خمسة وجوه فقال :"واعلم أن في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوها . 


م عع رصم 


أحدها : أنه تعالى لما قال : + كدَلِكَ نعْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَله ما قد سبَقّ #دطه: 41 


ثم إنه عظم أمر القرآن وبالغ فيه ؛ ذكر هذه القصة انحازا للوعد في قوله : كَدَلِكَ نقص 


٠2 - 


وثانيها : أنه لما قال : (وَصَرَْنَافِهِ مِنَ لويد لهم ينَمونَ أو مرت لم و5 4 
طه: 21١١‏ أردفه بقصة آدم الكت كأنه قال : إن طاعة بني آدم للشيطان » وتركهم 
التحفظ من وساوسه أمر قديم » فإنا قد عهدنا إلى آدم من قبل » أي : من قبل هؤلاء 
الذين صرفنا لهم الوعيد » وبالغنا في تنبيهه حيث قلنا : + إِنَّ هَدًا عَدُوٌ لك ولرَوِْلكَ 4 
طه: 21١7‏ ثم إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد » فأمر البشر في ترك التحفظ من 
الشيطان أمر قدم . 


وثالثها : أنه لما قال محمد و : + وَقُل رب زِدَفٍ عِلْما طه: 4 ») ذكر بعده 
قصة آدم كيد » فإنه بعدما عهد الله إليه » وبالغ في تحديد العهد وتحذيره من العدو نسي؛ 
فقد دل ذلك على ضعف القوة البشرية عن التحفظ » فيحتاج حينئذ إلى الاستعانة بربه 
في أن يوفقه لتحصيل العلم » ويجنبه عن السهو والنسيان . 


د ءع* “كتر مس 


ورابعها : أن محمدا يِل لما قيل له : 8 وا َل بالقفرء 
التلفة وعية /طه: .1١4‏ دل على أنه كان في اللحد في أمر الدين » بحيث زاد على قدر 
الواحب » فلما وصفه بالإفراط » وصف آدم بالتفريط في ذلك » فإنه تساهل في ذلك 2 
ولم يتحفظ حتى نسي » فوصف الأول بالتفريط » والآخر بالإفراط ؛ ليعلم أن البشر لا 
ينفك عن نوع زلة . 


2 2ج برءس 
ان من قبل أن يقضوح 


تاجح © 
هه 


وخامسها : أن محمدا يلما قيل له : ج وَلَا سَدْجَلْ »4 ضاق قلبه » وقال في 
نفسه : لولا أني أقدمت على ما لا ينبغي » وإلا لما نميت عنه فقيل له: إن كنت فعلت ما 
نيت عنه » فإئما فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظا لأداء الوحي » وإن أباك أقدم 


على ما لا ينبغي للتساهل وترك التحفظ » فكان أمرك أحسن من أمره. "9" 

وقال البقاعي -رحمه الله- في ذكر قصة آدم اطق :"أتبع ذلك سبحانه قصة آدم 
اله » تحذيرا من الركون إلى ما يسبب النسيان » وحثا على رجوع من نسي إلى طاعة 
الرحمن » وبيانا لأن ذلك الذي قرره من حلمه وإمهاله » عادته سبحانه من القدم » 
وصفته التي كانت ونحن في حيز العدم » وأنه جبل الإنسان على النقص » فلو أخذهم 
بذنويهم ما ترك عليها من دابة » فقال عاطفاً على قوله : 2[ وَكَدَلِكَ أَنرلْنهُ يمان 
ريا #4طه: 2017 أو مكدلِكَ فس ليك ين أ مَاهَدسبقَ )#طه: 15 موكدا 
لما تقدم فيه وعهد به من أمر القرآن » ومحذرا من الإخلال بذلك : ولو على وجه 


الكل 


النسيان» ومنجزا لما وعد به من قص أنباء المتقدمين مما يوافق هذا السياق. 


: ااا 042 يي سكل جل سن ست 2س © )ركس م ملظ ص ل 
.0 قال تعالى :2 وَوَاُوأ لوَلَا يسا ايت من رَيْهِءَ أولَمْ تأعهم ينه ما في 

لصحف الأو )طه: 1١١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله - :"رجوع إلى التنويه بشأن القرآن ١‏ وبأنه أعظم 
المعحزات » وهو الغرض الذي انتقل منه إلى أغراض مناسبة من قوله : +( وَكدَكَ أله 
ءانا عرييًا وَصرَفْنا فيه من الْوعير لعلهم يفون أو يجرت له وكا طه: ١7‏ والمناسبة 
ضير عن مأ نقولون طه: 0 فجيء هنا بشنع 
من أقوالهم التي أمر الله رسوله بأن يصبر عليها في قوله  :‏ فَأصِير عن ماِعُولُونَ 4 . 
فمن أقوالهم التي يقصدون منها التعنت والمكابرة أن قالوا : لولا يأتينا بآية من عند ربّه 


في الانتقال هو ما تضمنه قوله : ل 


أذ سم د مء ومالخر 


فنؤمن برسالته » كما قال تعالى : قلأ بِتَايِمٍَ كما ازيل الأولُونَ )ي الأنبياء: 


ص 


(*'') التفسير الكبير ٠١5/4‏ . 
05 نظم الدرر ولنهة. 


000" 


وقال الرازي -رحمه الله- :"ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حكى عنهم شبهتهم 
فكأنه من تمام قوله : يج فصي بر ع مايفولونَ طه: 1١‏ وهي قولهم : + لوا ْنَا 
ايف من ربهه طه: 7 أوهموا بحذا الكلام أنه يكلفهم الإيمان من غير آية » وقالوا 
في موضع آخر : 7 فَلْمَأََا َي كما أرييل الولو الأنبياء: © » وأحاب الله تعالى 
عنه بقوله : جأَوَلمْ تَأتهم ييه مَاف لصحف الأول ) طه: +15 ."01000 

أما البقاعي -رحمه الله- » فيرى أن موقع الآية هنا للتعحب منهم في كونمم , لا 
يذعنون للحق أنفة من المجاهرة بالباطل » أو خوفاً من سوء العواقب .21:90 

ويرى أن العطف في الآية :'"لعله عطف على ما يقدر في حيز قوله : +( ألم يجْدٍ 
ِ إلى قوله : إِنَّ في دَلِكَ لَأَيتٍ )4 طه: 174 » من أن يقال » وقد أبوا ذلك ولم 
يعدّوا شيئاً منه آية 011١7"‏ 

وهنا أيضاً يتبين مدى التأثير في فهم المناسبة » ففهم ابن عاشور هنا للمناسبة غير 
ما ذكره الرازي والبقاعي » فهو يرى أن الآية ذكرت هنا للتنويه بشأن القرآن وبأنه 
أعظم المعجزات وأن الانتقال في الآية حاء لبيان شنع من أقوال أعداء الرسول يِه وهذا 
مستفاد من قول الرازي . 

فقول الرازي : إن هذه الآية » هي حكاية لشبهتهم ورد لها » وهي متممة لقوله 
تعالى :ج( كَصْيرْ ع مَايقُولنَ طه: 1٠١‏ . 

أما البقاعي فذكر أن المناسبة هي » للتعحب من كونمم لا يذعنون للحق . 


(5'') التحرير والتنوير 5414/١5‏ . 
(*'') التفسير الكبير ١١5/4‏ . 
5'') ينظر نظم الدرر 50/8 . 
05 نظم الدرر ه/[0 0 . 


«. فال تعالى : «( عُلْ حكُلٌ تريس ربوا مَدَمَطلمُنَ من لمحب الضَط 
لسو ومن ْنَع )#طه: 1١9‏ . 

قال ابن عاشور حرحمه الله- في ختام هذه السورة » وما فيها من شبيه رد العجز 

على الصدر :"وقد جاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ حواتم الكلام » لإيذانما بانتهاء امحاحة 

وانطواء بساط المقارعة » ومن محاسنها أن فيها شبيه رد العجز على الصدر ء لأنّها تنظر 


سد كه صر جا م عسس/ سل يلات اير صر احاح لي 


إلى فاتحة السورة » وهي قوله : + ما أنزلنا عليّك المَرءان لِتَمْعىَ طه: ؟ » لأن الخاتمة 
تدل على أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلال » فإذا لم يهتدوا به فكفاه 
انثلاج صدره » أنه أدى الرسالة والتذكرة » فلم يكونوا من أهل الخشية » فتركهم 
وضلاههم حتى يتبين لهم أنه الح 0١17"‏ 

وقال البقاعي -رحمه الله- : أن موقع هذه الآية هو جواب عن سؤال مقدر 
تقديره ما الذي أفعل معهم؟ فقال :"لما علم بمذا أن إيمانهم كالممتنع » وحداهم لا ينقطع 
بل إن جاءهم الحدى طعنوا فيه » وإن عذبوا قبله تظلموا » كان كأنه قيل : فما الذي 
أفعل معهم؟ فقال : ج( ُلْصكُلٌ )4 طه: 15 ."0110 

وفي رد العجز على الصدر قال :"ولما كان صاحب الشيء قد لا يكون عاما 


صر ص جرس صر 


بالشيء » ولا عاملاً بما يعلم منه » قال : 2( وَمَنِ أَهْتدَ * أي : من الضلالة فحصل 
على جنيع ما ينفعه » واحتنب جميع ما يضره » نحن أم أنتم؟ ولقد علموا يقينا ذلك يوم 
فتح مكة المشرفة » واشتد اغتباطهم بالإسلام » ودخلوا رغبة في الحلم والكرم » ورهبة 
من السيف والنقم”'''» وكانوا بعد ذلك يعحبون من توقفهم عنه » ونفرتحم منه » وهذا 
معناه أنه يَللدْ ومن اتبعه هم السعداء الأغنياء الراضون في الدنيا والآخرة » وهو عين قوله 


(''') التحرير والتنوير 549/١5‏ . 
)١١1(‏ نظم الدرر 51/0 . 
)١١(‏ ليس كل من دخل في الإسلام يوم فتح مكة كذلك بل القلة القليلة . 


كه صر م سر صر > روم اج م 


تعالى : # ما أنزلنا عليِك القرءان لِتَشْعحَ #طه: ؟ . فقد انطبق الآخر على الأول » ودل 
على أن العظيم يعامل بالحلم فلا يعجل."119 

القول الذي ذكره البقاعي في موقع الآية قول جميل لم يتطرق إلى ذكره ابن 
عاشور . 

أما في مناسبة رد العجز على الصدر فقد أحسن ابن عاشور وأحاد وكان قوله 
أقوى من قول البقاعي من حيث ربط العجز بالصدرء والله أعلم . 


. 51/0 نظم الدرر‎ )١١5( 


000 


لد بحث [لثارثج : سورة' 
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© أىه.ى ال. .ى. .ورة : الأنبياء » ولا يعرف لما اسم آخر . 
© ذو...وك...4. .] : مكية . 

© ترقيبهاً في المصصحفه : الحادية والعشرون . 

© نظيرها في ا[. عصد : لا نظير لها في العدد . 


© 4ءصط أيءأة.4ه. : مئة واثنتا عشرة آية » وقيل إحدى عشرة  )١9‏ 


(5'') ينظر البيان في عد آي القرآن للداني 1810/١‏ . 


.راض س..ورة الأز. 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"والأغراض التي ذكرت في هذه السور هي : 
الإنذار بالبعث ٠‏ وتحقيق وقوعه » وإنه لتحقق وقوعه كان قريباً . 


وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم » وخلق الموحودات من 
الماء. 


والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . 

والتذكير بأن هذا الرسول يَلِهٌ ما هو إلا كأمثاله من الرسل » وما حاء إلا بمثل ما 
حاء به الرسل من قبله . 

وذِكْرٌ كثير من أخبار الرسل -عليهم السلام- . 

والتنوية بشأن القرآن » وأنه نعمة من الله على المخاطبين » وشأن رسول الإسلام 
يله » وأنه رحمة للعالمين . 

والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم » وأن وعد الله للذين 
كذبوا واقع » ولا يغرهم تأخيره » فهو جاء لا محالة . 

وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره ؛ كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصاكهم بغتة » 
وذكر من أشراط الساعة فتح يأحوج ومأحوج . 

وذكرهم بما في خخلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق . 

ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم » لتحزى كل نفس 
بما كسبت » وينتصر الحق على الباطل . 


ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق » إذ لا يستقيم هذا النظام 
بتعدد الألحة . 


وت . زيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد»والاستدلال على وحدانية الله تعالى. 

وما يكرهه أحد على فعل ما لا يريد . 

وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء » وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى 
عليهم » وهي نعمة الحفظ . 

ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء » وتنظير أحوالهم وأحوال أثمهم ؛ 
بأحوال محمد للد وأحوال قومه » وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب 
دعواتهم » وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله » وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون 

وأثنى على الرسل » وعلى من آمنوا يمحم ٠‏ وأن العاقبة للمؤمنين في غير الدنيا 
وخير الآخرة » وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ٠‏ ويعين رسا.ه على تبليغ 


58 6 
شرعكه. 


5" ') التحرير والتنوير 5/١1‏ . 


م 1 137 


وي نت ون مر 


.١‏ مناسبة الافتتاح بقوله تعالى : 2 أقترب لِلنَّاس حسَابهِم وَهُم في عَفْلَو 

مُعْرِصضُونَ أي الأنبياء: ١‏ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"افتتاح الكلام يمذه الجملة أسلوب بديع في 
الافتتاح؛ لما فيه من غرابة الأسلوب » وإدخال الروع على المنذرين » فإن المراد بالناس 
مش ركو مكة ء. والاقتراب مبالغة في القرب ». فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة ؛ 
مستعملة في تحقق الفعل , أي : اشتد قرب وقوعه بمم. "0117 

وخالف ابن عاشور هنا البقاعي » وابن الزبير'', حيث يرى ابن عاشور أن 
الافتتاح يذه الحملة من باب غرابة الأسلوب » وكذلك لإدخال الروع على المنذرين » 
أما البقاعي فيرى أن الافتتاح بمذا ؛ جاء لبيان انتقال الخبر من علم اليقين في سورة طه ؛ 
إلى عين اليقين وحق اليقين » وهو يوم الحساب » وذلك في سورة الأنبياء . 

قال البقاعي حر حمه الله- :"لما حتمت طه بإنذارهم بأنهم سيعلمون الشقي 
والسعيد » وكان هذا العلم تارة يكون في الدنيا بكشف الحجاب بالإيمان » وتارة بمعاينة 
ظهور الدين » وتارة بإحلال العذاب ؛ بإزهاق الروح بقتل أو غيره » وتارة ببعثها يوم 
الدين » افتتحت هذه بأحلّ ذلك » وهو اليوم الذي يتم فيه كشف الغطاء » فينتقل فيه 
الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين » وهو يوم الحساب ., فقال تعالى : 


(5' ') التحرير والتنوير 8/١1‏ . 

(5'') أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير » الإمام الاستاذ 
الحافظ أبو حعفر الثقفي العاصمي الغرناطي . أحد نحاة الأندلس ومحدثيها » ولد أواخر سنة سبع وعشرين 
وستمالة » صنف البرهان في ترتيب سور القرآن » وملاك التأويل في المتشابه من الآيات . توفي ابن الزبير 
سنة ثمان وسبعمائة بغرناطة .[ينظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 77/١‏ ؛ وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص47 ؟] : 


(أفْربَتَاس حِسَابهُمْ 4 الأنبياء: ١‏ "(115) 

فيما كان رأي ابن الزبير ؛ الذي نقله عنه البقاعي2''”7-رحمهما الله- هو غير ما 
ذهب إليه ابن عاشور -رحمه الله- » فيرى ابن الزبير أن الافتتاح بمذا ؛ حيء به لتأنيس 
النبي يلِةِ » ففي يوم الحساب يحصل النبي وله وصحبه على ثمرة ما كابدوا في ذات الله - 
سبحانه وتعالى - » قال -رحمه الله- بعد أن ذكر التأنيس الحاصل للنبي كله في سورة طه : 
"ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس » فبين اقتراب الحساب » ووقوع يوم الفصل 
المحمود » فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله » والمتمنى فيه أن لو كان ذلك أكثر » والمشقة 
أصعب » لحليل الشمرة وجميل اللجزاء. "7" 

وقول ابن الزبير أبعد من قول البقاعي وابن عاشور في فهم المناسبة » ويمكن 
الجمع هنا بين قولِي البقاعي وابن عاشور بعبارة أخحرى فيقال : الافتتاح بمذه الجملة فيه 
من غرابة الأسلوب ؛ ما يقرع به آذان السامعين » وعند الاستماع للآية يقع الروع على 
المنذرين » فينتقل به الحال ثما سمع من الخبر إلى حق اليقين » فكأنه يشاهده . 


". قال تعالى : ؤ وَكَمْ قَصَمنا من قرييقر كانت َإلِمَةَ وأنشأنا بَعَدَهَا قوم 
ءاخريرت الأنبياء: 1١‏ 
في مناسبة هذه الآية لما قبلها قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على قوله : 
ل مآ ءَامَمَتْ قَبلَهُم ين كَرَيةَ أهلكتهآ )ه الأنبياء: * ء أو على قوله تعالى : 
وآ هَلَحكنا لْمْسَرِؤِينَ )“ الأنبياء: ؟ » وهو تعريض بالتهديد . 


سج سمس 


ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدق رَسَله وعده 3 واو كين يفيك ابكذاء 


0 نظم الدرر 51/8 . 
9 نظم الدرر 54/0 . 
('') البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ص9" . 


التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا مم » وفيه تعريض بنصر محمد يَهْ وذكر 
إهلاك المكذبين له تبعاً لذلك ٠‏ فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من الظالمين » 
ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء ؛ اهتماما به ليُقرع أسماعهم » فهو 
تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة » وأن الله يُنشىء بعدهم أمّة 
مؤمنة كقوله تعالى : إن يمَأ يدبك وَيَأتِ يقٍ ير )4 إبراهيم: 19 ."019 

مفاد المناسبة عند ابن عاشور هو مفادها عند الرازي ؛ إلا أن ابن عاشور جعل 
مَقَادَ السياق تعريضا بالتهديد إن لم يؤمنوا » وأما قول الرازي جعله زجرا لهم عما وقعوا 
فيه . 

قال الرازي ح رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات » 
وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط ؛ لأن شرائط الإعجاز لما تمت في القرآن ؛ 
ظهر حيئئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن اشتغالهم بإيراد تلك 
الاعتراضات » كان لأحل حب الدنيا وحب الرياسة فيها » فبالغ سبحانه في زحرهم عن 


ذلك فقال : غإ وَكَمْ قَصَمْمًا من قيقر )يه الأنبياء: ."09 


ويرى البقاعي -رحمه الله- أن الآية معطوفة على قوله تعالى :2 لَمَد نلا إلَيَكُم 


د . عط ررس 
كنبا فيه ددم أفلا مَعقنُوست )4 الأنبياء: "99٠١‏ والذي يظهر من قول البقاعي في 
العطف هنا » أن العطف ؛ هو منشأ الاختلاف ف العبارات بين الرازي » وابن عاشور . 


9 زر ل حت ل عر برص ١‏ صر ور 000 
*. قال تعالى : خ( وبحمانا السّمَآه سَفَفًا ححفُوظًا وَهُمْ عن َإيها مُعَرصُون 42 
الأنبياء: ؟” . 


(''') التحرير والتنوير 37/137 . 
("' ') التفسير الكبير ١77/4‏ . 
(''') ينظر نظم الدرر 71/8 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها » ناسب 
بحكم الطباق ذكر خلق السماء عقبه » إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس ٠‏ 
فعقّب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى : + أن تَمِيدٌ بِهجٌ © الأنبياء: "١‏ , وبقوله تعالى : 

وهذا شبيه بقول البقاعي حيث قال -رحمه الله- :"ولما دلهم بالسماوات والأرض 
على عظمته » ثم فصل بعض ما في الأرض للابستهم له » وخص الحبال لكثرتما في 
بلادهم » أتبعه السماء فقال : لإ( وَبَحَمَأَنَا اَمَك )إ الأنبياء: 05 "(050) 


5. قال تعالى : ٍِ حِلِقَ لضن من بل مويك ءابق ص تَسْتَعَِلُون )»4 
الأنبياء: 1" . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"جملة لز لق لاضن مِنَعبمَلٍ )4 معترضة بين 
جملة 2 وَإِدًا رمال الَدِينَ هوأ )4 الأنبياء: 05١‏ وبين جملة ج سَأوْرِيكُم مايق )4 : 
جعلت مقدمة لحملة ج مَأْوْريِكُه مايق )4 . 
أمَا جملة 9( مَأُوْرِيكُمَ ايت 4 » فهي معترضة بين جملة 2( وَإِذَا رَالك الذي 


م مير ير هه 6 


كف روا إن يِتَحِدُونلك إلا هزوا الأنبياء: اين ؛ وبين حملة ظٍ وتقولوت مق هْدًا 


وعَدُ )4 النبياء: 24 لأن قوله تعال : جوَإِذَا الى ادن حكفرة إن يَشضِنُوق 
وعم 


إلا هَرْوًا الأنبياء: "١‏ ؛ يثير في نفوس المسلمين تساؤلاً عن مدى إمهال المشركين ٠‏ 
فكان قوله تعالى : ( مويك ءات فلا شَسْتَصِلُو 4 استثنافا بيانيا حاء معترضاً بين 


) التحرير والتتوير 08/11 . 
5'') نظم الدرر 81/0 . 


الخمل التي تحكي أقوال المشركين » وما تفرع عليها » فالخطاب إلى المسلمين 
الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين . 

ومناسبة موقع الحملتين » أن ذكر استهزاء المشركين بالبي يك » يُهيج حنق 
المسلمين عليهم » فيوَدُوا أن يذ . زل بالمكذبين الوعيد عاحلاً » فخوطبوا بالتريث » وأن لا 
يستعجلوا ريحم ١‏ لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد » وما في تأخير نزوله 
والوجه أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية "050 

أدى الفهم الذي فهمه ابن عاشور للمناسبة هنا ؛ إلى اختلاف في المعنى » فأثر 
ذلك على بيان من هم المخاطبون في الآية » فذهب ابن عاشور إلى أن الخطاب 
للمسلمين» فيما ذهب الرازي » والبقاعي إلى أن الخطاب هنا للمشركين . 

وقال الرازي -رحمه الله- بعد أن ذكر أن المراد بالإنسان قولان :"أما القول 
الأول : فتقريره أنمم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى ؛ وآياته الملحئة إلى العلم ؛ 
والإقرار ُ وتفولو مق هذا الْوعَدٌ الأنبياء: 14 5 فأراد زجرهم عن ذلك » فقدم 
أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلة » ثم نماهم وزحرهم » كأنه قال : لا يبعد منكم أن 
تستعجلوا » فإنكم محبولون على ذلك » وهو طبعكم » وسجيتكم » فإن قيل : مقدمة 
الكلام لا بد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الإنسان مخلوقاً من العجل يناسب كونه 
معذوراً فيه » فلم رتب على هذه المقدمة قوله : +( قلا تَسْتَعَحِلُونٍ ‏ » قلنا : لأن 
العائق كلما كان أشد » كانت القدرة على مخالفته أكمل » فكأنه -سبحانه- نبه بمذا 
على أن ترك الاستعجال حالة شريفة عالية مرغوب فيها "(4") 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان من آيات الأولين التي طلبوها العذاب 


("' ) التحرير والتنوير 77/١11‏ . 
(5"') التفسير الكبير ١414/8‏ . 


بأنواع الهول » وكانوا هم أيضاً قد طلبوا ذلك واستعجلوا به < ملل قطنا 4 
ص: 215 ونحو ذلك » وكان الذي حرأهم على هذا حلم الله عنهم بإمهاله لهم » قال 
معللاً لذلك : جز ْلقَ )#وبناه للمفعول » لأن المقصود بيان ما جبل عليه "0750 

والذي يتبن هنا أن قول الرازي والبقاعي أولى من قول ابن عاشور » لأن سياق 
الآيات في المشركين » وهو أيضا رأي أشهر المفسرين2""”7) ولا ينبغي صرفه للمسلمين 
إلا بدليل » وابن عاشور هنا لم يذكر دليل صرفه . 

وقول ابن عاشور أن المخطاب للمسلمين ٠‏ هو مضموث قول ابن و 10 
ويدل عليه حديثه عند تفسير قوله تعالى : وتفولو مُق هنذا الْوعَدٌُ 4 وهو 
حلاف قول أشهر المفسرين . 


ه. قال تعالى ا وَتفولُور مَيْ هذا الُوعَدإن نسم صر قير هالأنبياء: 4" 
قال ابن عاشور - رحمه الله- :"نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم 
على الكافرين ١‏ وك نظيره في حانب المشركين © أنمم تساءلوا عن وقت هذا الوعد 
تمكماً ؛ فنشأ به القولان » واختلف الحالان فيكون قوله تعالى : +( وَتشُولُوت مق هذا 


دم 


لوَعَدُ 4 » عطفا على جملة مويك مايق ) الأنبياء: 7 » وهذا معبّر عن مقالة 


('') نظم الدرر هلم . 
)١0(‏ بنظر جامع البيان للطبري 58/١7‏ ؛ والمحرر الوحيز لابن عطية 87/4 ؛ وتفسير القرآن للسمعاني 
81 
('”') إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين ابن الحنطيب 
شهاب الدين » وكنيته أبو الفداء » قال الذهبي إمام محدث ومفت بارع » ولد في سنة سبعمائة » ومن 
مؤلفاته تفسير القرآن العظيم ؛ وفضائل القرآن ؛ والبداية والنهاية » وغير ذلك » مات في شعبان سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة .[ينظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص 575 ؛ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص0١5١]‏ . 


(''') تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١99/7‏ . 


أخرى من مقالاتهم التي يتلقون بما دعوة النبي يله استهزاء وعنادا 5 

وذكر مقالتهم هذه هنا » مناسب لاستبطاء المسلمين النصر » وبمذا الاعتبار تكون 
متصلة بحملة + وَإذَا َالَف ادن حكهَروا إن يَتَّحِدُويلك إِلّا هرو ه الأنبياء: 13 , 
فيجوز أن تكون معطوفة عليها "1"90) 

فهم ابن عاشور للآية السابقة أثر أيضا هنا على هذه الآية » ولكن التأثير حاصل 
هنا على فهم المناسبة » والترابط بين الايتين » وليس على المعاني والتفسير » فالجميع يرى 
أن القائلين هنا ؛ هم المشركون . 


4م 


5. قال تعالى لظ ولْقَراأستبزع َبرْسُلٍ ين ىََ 3 بذك هَحَاقَ بالزيت سجر وأ نهم مكنأ 
يو اهز ء وت الأنبياء: .4١‏ 
قال ابن عاشور -رحمه اللهِ- :"عطف على جملة < موري يلق الأنبياء:/ا؟ 
تطمين للبي ول » وتسلية له "40" 


قول ابن عاشور هنا اختصار لقول الرازي 2 والبقاعي 2 فالغرض واحد ,» وهو 
التسلية للبي وَل . 


قال الرازي -رحمه الله- :"ثم إنه سبحانه ذكر الوجه الثاني في دفع الحزن عن قلب 
رسوله فقال : +( ولد أستهزه رْسُلٍ ين ملك هَحَاقَ الي سَخْرواأ نهم ماماو بو 
تسكجزموت. 4 الانبياء: :١‏ »؛ والمعنى ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد » كما 


استهزأ بك قومك ٠‏ 2 قَبمَاقَ )4 أي : نزل وأحاط ٍ[ ياد سَخْر وأ نهم بم ابو 


يسْتْمَرْموت )4 أي : عقوبة استهزائهم » وحاق وحق بمعنى » كزال وزل » وفي 


(''') التحرير والتنوير 59/١1‏ . 
('"') التحرير والتنوير 77/11 . 


هذا تسلية للبي ل 6 والمعنى : فكذلك يحيق كهؤ لاء وبال استهزائهب. "00550 
وقال البقاعي - رحمه اللّه- :"ولما كان التقدير حاق بحم هذا باستهزائهم بك » 
تبعه ما يدل على أن الرسل في ذلك شرع واحد » تسلية له يخْ وتأسية » فقال عاطفا 


تر 


على 2 وَإذارالف )ه الأنبياء: 57 » جز وَلْعَد )4 مؤكدا له لزيد التسلية » بمساواة إخوانه 
من الرسل » وبتعذيب أعدائه "9" 


5 ومو مورر ل جندا ل م ع سرس دح ل سح عو اع ةامر 
/. قال تعالى : جز وَيِصّع الْمَوزِينَ القسط لور الْقيدَمْةَ فلا نظام نَفْسٌ سيا وإن 
ص 6ج وده ررس ال وه سوس كال 2 
كاده نكال بكو ين سردل أيسَابِها وك سَاحَنسِِيت 4 الأنبياء: 1؟ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة 
« وين تَسَمْهُمْ تَفْحَهٌ يَنْ عَلَّابٍ رَيكَ ) الأنبياء: 48 ؛ الآية » لمناسبة قولهم : + إِنَا 
كد لبرت الأنبياء: “4 , ولبيان أنمم بحازّون على جميع ما أسلفوه من الكفر 
وتكذيت الرسول:» :بارا يتاريق :دكن العهوع بعد المحميؤضن بق لكات غاب التذيل 
من أحل عموم قوله تعالى : +( فَلَا نُظَلمُ تَفسسٌ سََيِعا )4 الأنبياء: 41 » وفي المحارّى عليه 
من أحل قوله تعالى : جإ وَإِن كات ونْقَالَ حبق مِنْ حَردَل ايها )#الأنبياء: 41. 


ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله : 2( رَيِْكَ )4 الأنبياء: 48 » وتكون نون 
المتكلم المعظّم » التفاتاً لمناسبة الجزاء للأعمال . كما يقال : أدّى إليه الكيل صاعاً بصاعء 
ولذلك فرّع عليه قوله تعالى : +[ فلا نكم تَْسنُ سيا 4 

ويحوز أن تكون الجملة معترضة » وتكون الواو اعتراضية. 


)1 


9 ') التفسير الكبير ١45/4‏ . 
5"') نظم الدرر 26/8 . 
(5”) التحرير والتنوير 80/١37‏ . 


هنا بحد أن ابن عاشور استفاد من فهم المناسبة في هذه الآية ؛ من مضمون تفسير 
الرازي للآية » فوظفه بعباراته . 


بيدا 


قال الرازي -رحمه الله- :"ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ما يد. زل بحم في 
الآخرة لا يكون إلا عدلاً » فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا » فلن يظلموا في الآخرة » 
وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : +( وَيِصَعْ الْمَوزِينَ آلقِسَطلٌ 4 . وصفها الله تعالى بذلك ؛ 
لأن الميزان قد يكون مستقيماً » وقد يكون بخلافه » فبين أن تلك الموازين تحري على حد 
العدل والقسط » وأكد ذلك بقوله : + قلا نظام تمن عع يي "054 

فيما كان قول البقاعي هنا ألطف وأجمل في العبارة » قال البقاعي -رحمه الله- : 
"ولما بين ما افتتحت السورة ؛ من اقتراب الساعة بالقدرة عليه » واقتضاء الحكمة له » 
وأن كل أحد ميت لا يستطيع شيئا من الدفع عن نفسه فضلاً عن غيره » وختمت الآيات 
بإقرار الظالم بظلمه » وكانت عادة كثير من الناس الجور عند القدرة » بين أنه سبحانه 
بخلاف ذلك » فذكر بعض ما يفعل في حساب الساعة من العدل » فقال عاطفا على 


قوله: 1 بَلْ تأتِيهم بَعْحَهُ الأنبياء ىج اكلم 


8. قال تعالى : ( وَلْعَد ماييسَا مومى وهدروت الْفرَانَ وضرياه وو إلمقيت »4 
الأنبياء: 44 . 
ذكر ابن عاشور في هذا الموضع مناسبتين » الأولى عن مناسبة الآية لما قبلها , 
والثانية عن سبب البدء بذكر قصة موسى وأخيه -عليهما السلام- » وهو في هذا لم 
يخرج عن قول سابقيه في ذكر المناسبة » فتوسع بالحديث وشمل قول سابقيه . 


ثُ أَحَلَنِمِ 4 إلى قوله 


20 


قال -رحمه الله- :"عطف على جملة 2[ بل قَالوا أضْعَتٌ 


(5"') التفسير الكبير ١48/4‏ . 
5”') نظم الدرر 87/0 . 


م 


تعالى : + فَلْمَْنَا َي حكما أ لَآلْاولُونَ 4 الأنبياء: © , لإقامة الحجة على المشركين 
بالدلائل العقلية » والإقناعية » والزحرية » ثم بدلائل شواهد التاريخ » وأحوال الأمم 
السابقة الشاهدة بتنظير ما أوتيه البي يَِعٌ ؛ بما أوتيه سلفه من الرسل والأنبياء » وأنه ما 
كان بذعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد » تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلهاء 
مع ما تخلل ذلك من ذكر عناد الأقوام » وثبات الأقدام » والتأبيد من الملك العلام » وفي 
ذلك تسلية للنبي يَللِهٌ على ما يلاقيه من قومه ٠‏ بأن تلك سنة الرسل السابقين كما قال 
تعالى : < شَنَّةٌ من قد أَرْسَلْنَا مت ين يُسْلِنَا ) الإسراء: 177 » فحاء في هذه 
الآيات بأخبار من أحوال الرسل المتقدمين . 

وف سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء » تفصيل أيضاً لما بُنيت عليه السورة من 
قوله تعالى : +( وَمَآأَرَْلْنَ بلك إِلَّا رجالا نولم # الانبياء: ؛ . الآيات » ثم قوله 
تعالى : +( وَمَآ رسلا عن قلت ين رَسُولي إلا نوص إِليَهِ هلا لَه إلا أنأ عدون )»4# 
الأنبياء: 7 , ثم قوله تعالى : ( فل إِنَما أنزِركُم يلوي ) الأنبياء: ©4؛ واتصاها 

5 ايا م# > 1 

يحميع ذلك اتصال محكم » ولذلك أعقبت بقوله تعالى : 9( وعدا وك ماك أنه َنم 
له مشكرون الأنبياء: الل 7 

وابتدئ بذكر موسى وأخيه مع قومهما » لأن أخبار ذلك مسطورة » في كتاب 
موجود عند أهله يعرفهم العرب »2 ولأن أثر إتيانت موسى ليق بالشريعة هو أوسع أثر 3 
لإقامة نظام أمة يلي عظمة شريعة الإسلام . 

وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد ؛ لت . زيل المشركين في جهل بعضهم 
بذلك » وذهول بعضهم عنه » وتناسي بعضهم إياه مد . زلة من ينكر تلك القصة . 

ومحل التنظير في هذه القصة هو تأييد الرسول يلع بكتاب مبين » وتلقي القوم ذلك 


الكتاب بالإعراض والتكذيب 0407 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما تكلم في دلائل التوحيد » والنبوة» 
والمعاد » شرع في قصص الأنبياء -عليهم السلام-» تسلية للرسول الك فيما يناله من 
قومه » وتقوية لقلبه على أداء الرسالة » والصبر على كل عارض دونما » وذكر ههنا منها 
القصة الأولى » قصة موسى الكنيَي: » ووحه الاتصال أنه تعالى لما أمر رسوله يله أن 


يي 


يقول : + إنَّمَ] نيكم يلوي الأنبياء: 46 » أتبعه بأن هذه عادة الله تعالى في 
الأنبياء قبله فقال : .|( وَلَقَد اننا مُوسئ وهدرون الْفرمَانَ وَضِيَ وَوكرا للمتيت »4 
الأنبياء: مع "410) 


قال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قدم في قوله (مايأيهم ين كر ين رّيَهُم 4 
الأنبياء: ” ؛ الآية » وغيره أنهم أعرضوا عن هذا الذكر تعللاً بأشياء منها : طلب آيات 
الأولين » ونبه على إفراطهم في الجهل بما ردوا من الشرف بقوله : ل لقد أنلنا يكم 

0 فد كم الأنبياء: ٠‏ » ومر إلى أن خحتم بالتهديد بعذابه » وأنه يحكم 
بالقسط . وكان كتاب موسى الكت بعد القرآن أعظم الكتب السماوية » وكان أهل 
الكتاب قد أعرضوا عنه غير مرة على زمن موسى اظْْ بعبادة العجحل وغيره وبعد موته , 
مع كون المرسل به اثنين تعاضدا على إبلاغه وتقرير أحكامه » بعد أن بحرا العقول بما أتيا 
به من الآيات » التي منها -كما بين في سورة البقرة والأعراف- التصرف في العناصر 
الأربعة » التي هي أصل الحيوان الذي بدأ الله منها خلقه » ومقصود السورة الدلالة على 
إعادته » ومنها ما عذب به من أعرض عن ذكر موسى وهارون -عليهما السلام- »الذي 
هو ميزان العدل لما نشر من الضياء المورث للتبصرة الماحقة للظلام ؟ فلا يقع متبعه في 


(:") التحرير والتتوير 41/11 . 
('*') التفسير الكبير ١60/8‏ . 


ظلم » وكان الحساب تفصيل الأمور » ومقابلة كل منها بما يليق به » وذلك بعينه هو 
الفرقان » قال سبحانه بعد آية الحساب عاطفا على : + لعد أنزليآ 3-1 # وقد 
ا 


4. قال تعالى :ل( ولد يسيم ددن قبل وَْتَاووه مين الأنبياء: 6١‏ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقبت قصة موسى وهارون -عليهما السلام- » 
بقصة إبراهيم الكيتقة فيما أوحي إليه من مقاومة الشرك » ووضوح الحجة على بطلانه ؛ 
لأن إبراهيم كان هو المثل الأول قبل بحيء الإسلام في مقاومة الشرك » إذ قاومه بالحجة » 
وبالقوة » وبإعلان التوحيد » إِذْ أقام للتوحيد هيكلا””*'" بمكة هو الكعبة » ويحبل ( نابو 
) من بلاد الكنعانيين حيث كانت مدينة تسمى يومئذ ( لوزا ) » ثم بنى بيت ايل ؛ 
بالقرب من موضع مدينة ( أورشليم ) » في المكان الذي أقيم به هيكل سليمان اظَهنة من 
بعد » فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك » الذي كان مماثلاً لحال 
المش ركين بمكة » الذي جاء محمد يلد لقطع دابره » وفي ذكر قصة إبراهيم تورك على 
المشركين من أهل مكة » إذ كانوا على الحالة التي نعاها جدّهم إبراهيم على قومه ‏ 
وكفى بذلك حجة عليهم » وأيضاً فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة بعد شريعة موسى . 

وتأكيد الخبر عنه بلام القسم ؛ للوجه الذي بيناه آنفا في تأكيد الخبر عن موسى 
وهارون » وهو تد. زيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم إبراهيم » مد. زلة المنكر ‏ 
لكون إبراهيم أوتي رشداً » وهديا . 


وكذلك الإخبار عن إيتاء الرشد إبراهيم » بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة » لمثل 


(**') نظم الدرر 88/0 . 
('”') لا ينبغي أن يطلق على قبلة المسلمين ومهوى أفتدتمم هذه العبارة » وكيف يقارن بما المسميات اليهودية » 
فقد نسخت شريعة محمد كل الأديان بعدها » فليس إلا الإسلام الدين الصحيح . 


ما قرّر في قصة موسى وهارون » للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه. "97" 

قول ابن عاشور هنا مكمل لقول البقاعي » فالاختلاف يسير » والمضمون واحد. 

قال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان مققصود السورة الدلالة على القدرة على ما 
استبعده العرب من إعادة الحيوان بعد كونه تراباً » وبدأ ذكر الأنبياء يمن صرفه في 
العناصر الأربعة كما تقدم ؛ قص ذلك من التوراة في سورق البقرة والأعراف » إشارة إلى 
من استبعد عليه ما جعله إلى بعض عبيده أعمى الناس » تلاه من الأنبياء يمن سخخر له 
واحدأ من تلك العناصر ‏ مرتباً لهم على الأخف في ذلك ؛ فالأعف » على سبيل الترقي» 
فبدأهم بذكر من سخر له عنصر النار » مع التنبيه للعرب على عماهم عن الرشد ع 
بإنكاره للشرك بعبادة الأوثان على أبيه وغيره » ودعائهم إلى التوحيد » والمحاهدة في الله 
على ذلك حق الجهاد » وهو أعظم آباء الرادين لهذا الذكر » والمستمسكين بالشرك تقليدا 
للآباء » إثباتا للقدرة الباهرة الدالة على التوحيد » الداعي إليه جميع هؤلاء الأصفياء » هذا 
مع مشاركته بإنزال الصحف عليه لموسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- » ومشار كته 
لهما في الهحرة » وإذا تأملت ما في سور الفرقان » والشعراء ازداد ما قلته وضوحاً » 
فإنه لما أخبر تعالى أنمم قالوا :+( لوَلَا كز علي هالْمَرَانُ مل وده » الفرقان: 71 بدأ بقصة 
موسى الذي كتب له ربه في الألواح من كل شيء » وقومه مقرّون بعظمة كتابه » وأنه 
أوتي من الآيات ما بمر العقول , وكفر به مع ذلك كثير منهم » ولما قال في الشعراء : 
7م يأنيهم ين وكْر عن يمن دس )4 الشعراء: © ؛ كما هنا » صنع كما صنع هنا من 
البداءة بقصة موسى كي » وإيلائها ذكر إبراهيم الظيق. "120" 


بسنا 


8 لم . 0 م 0 
0.٠‏ قال تعالى : جز وِلُوا ءَائسه كما وولما و تيده مر الْفَدْييَةَ أل 


(5*') التحرير والتنوير 45/١137‏ . 
(5"'') نظم الدرر 85/0 . 
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كنت تسمل لبتي شن 5-0 وفَلِسِقِينَ © الأنبياء: . 

قال ابن عاشور -رحمه الله.- :"عطف على جملة + ولقد ءابنا يرهم رشدهد “4 
الأنبياء: 5١‏ » وقدّم مفعول +( مَالدنهُ اهتماما به » لينبه على أنه محل العناية » إذ كان 
قد تأر ذكر قصته » بعد أن حرى ذكره تبعا لذكر إبراهيم الكينهة » تنبيها على أنه بعث 
بشريعة خاصة » وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم » وإلى أنه كان في مواطن 
غير المواطن التي حل فيها إبراهيم » بخلاف إسحاق ويعقوب -عليهما السلام- في ذلك 
كله . 


ولأحل البُعد أعيد فعل الإيتاء ٠‏ ليظهر عطفه على 2 رسيم ريده 4 
الأنبياء: 5١‏ », ولح يعد في قصة نوح الظيتلا عَقِبِ هذه . 

وأعقبت قصة إبراهيم ؛ بقصة لوط الظْتة للمناسبة » وحص لوط بالذكر من بين 
الرسل 4 أن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم ؟َ قُُ مقاومة أهل الشرك 4 والفساد 4 وإنغا م 
يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك » استغناء بذكر الفواحش الفظيعة التي كانت لهم 
سنة » فإنما أثر من الشرك "01450 

ذكر ابن عاشور في المناسبة هنا لطائف جميلة » مع توسع أكبر في ذكر المناسبة » 
فكلام الرازي » والبقاعي مختصر جداً . وقولمما لابن عاشور كاللبنة الأولى لاكتمال 
البناء . 

قال الرازي رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهيم 
التق » أتبعه بذكر نعمه على لوط الكثة , لما جمع بينهما من قبل "147 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان سبحانه قد سخر لصديقه لوط الطيقة ؛ 
إهلاك من عصاه في أول الأمر بحجارة الكبريت التي هي من النار » وفي آخره بالماء الذي 


(" ) التحرير والتنوير ١١1/١17‏ . 
(5'*') التفسير الكبير 157/4 . 


هو أقوى من النار » تلاه به فقال : ) لوملا 0 


5 م 0 وك 2 > ص ع 0 3 عر 
1١‏ قال تعالى : ج وَلِسَلِيمِن الرِيح عاصفة تجْرِى رهد إل الارضٍ الت بتركنافها 


سس فار 


وصسكنًا يكل موي عللمِينَ الأنبياء: .4١‏ 

قول ابن عاشور هنا لم يختلف عن قول سابقيه » قال -رحمه الله- :"عطف على 
جملة جز وَسَخَريَاممَ دود الْبَالَ ْسَيَحُنَ ‏ الأنبياء: 74 ٠‏ بمناسبة تسخير خحارق للعادة 
في كلتا القصتين معجزة للنبيين -عليهما السلام "01450 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما ذكر النعم التي خص داود ايت 
كما » ذكر بعده النعم التي حص بما سليمان اكيت » وقال قتادة””©: ورّث الله تعالى 
سليمان من داود ملكه ونبوته » وزاده عليه أمرين » سخخر له الريح والشياطين."677) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان قد سخر لابنه سليمان الكت الريح التي هي 
أقوى من بقية العناصر قال : لير سن )4 معيرا باللام لأنما كانت تحت أمره لنفعه 
ولا إيحام في العبارة "000 


0.7 قال تعالى : 2[ و هيل وإدريس ود الْكِيْلُ حكلٌ ين ألصَّيرِينَ )4 


(*') نظم الدرر 58/0 . 

('') التحرير والتنوير ١77/1١17‏ . 

0 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز 3 وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة ( أبو المخطاب الضرير الأكمه 3 ولد في 
سنة ستين ع حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين » أخذ القرآن ومعانيه » وروى عن أنس بن مالك 
وعن غيره ٠‏ توفي سنة سبع عشرة ومائة.[ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 715/5 ؛ وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص4 ١‏ : 

(5”') التفسير الكبير ١59/4‏ . 

(؟165١)‏ نظم الدرر 00/٠‏ . 


الأنبياء: 86 . 

في ذكر المناسبة هنا قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على ( دوست 4 
الأنبياء: 41 , أي : وآتينا إسماعيل وإدريس وذا الكفل كنا وعلما: 

وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد » لاشتراكهم في خصيصية الصبر » كما أشار 
إليه قوله تعالى : +( كل يْنّ ألصَِّرِهِنَ 4 » حرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في 
الصبر وهو أيوب."9”') 

لم يزد ابن عاشور في هذه المناسبة على ما قاله الرازي شيئاً » في حين أن البقاعي 
قد حص الحديث ف المناسبة بإسماعيل منفردا دون من تلاه » وذكر أنْ العطف للتُشريف. 

قال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب اكَقيّ » وانقطاعه 


إليه » أتبعه بذكر هؤلاء » فإنهم كانوا أيضاً من الصابرين على الشدائد » وانحن » 
والعبادة "(94) 


وقال البقاعي جر حمه الله- :'وأتبعه سبحانه بمن أنبع له من زمزم 17 باقيا شريفا 4 


إشارة إلى شرفه » وشرف ولده خخاتم الرسل » ببقاء رسالته » ومعجزته "90*') 


.0 "قال تعالى : لز( ود لبون إذ ذهب مضب فلن أنلْن تَقْوِرَعَكَدوِ قحامن 
في الظلمَتِ أن لله ِلك امت سَبَحَدنَك إن حكتث ون لماه لظرلميت. )ه الأنبياء: 81 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله :"عطف على ل وذًا الْكِفْلٍ )#الأنبياء: 40 , وذكر 


ذي النون في جملة من خخصوا بالذكر من الأنبياء لأحل ما في قصته من الآيات في الالتجاء 


('” ') التحرير والتنوير 158/11 . 
(؟” ') التفسير الكبير 175/4 . 
5" ') نظم الدرر ٠١4/8‏ . 


إلى الله » والندم على ما صدر منه من الجزع » واستحابة الله تعالى له "(9*') 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ثم أتبعهم من هو أغرب حالاً منهم في الحفظ فقال 
ّ وذًا لون 0 

قول البقاعي في فهم المناسبة أدق من قول ابن عاشور » فالآية السابقة دل 
مضمونما على حفظ الله للأنبياء المذكورين وذلك بقوله : 2 وَأَدَعَلَكَهُمْ فٍف 
رَحمقمآ )ه الأنبياء: 5 » فلذلك أتبعهم بذكر من هو أشد غرابة منهم في الحفظ » وهو 
ذي النون الي » فإن الله حفظه في بطن الحوت كما حفظه من لحج البحر . 


عه 


14. تقل تعالى : ( وكريًا إِذْ ادف رَيّهُ رب لا تَدَرَفِ سردا وأنت خَيْر 
وري )ه الأنبياء: 9ه . 
قال ابن عاشور - رحمه الله- :"كان أمر زكرياء الذي أشار إليه قوله : اذ 
تدك يشر 4 » آية من آيات الله في عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته فخخصّ بالذكر 
لذلك "0 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان حاصل أمر يونس الك » أنه حرج من 
بطن لم يُعهد الخروج من مثله » عطف عليه قصة زكريا اظيا في هبته له ولداً من بطن لم 
يُعهد الحمل من مثله في العقم واليأس , ناظرا إلى أبيه إبراهيم الكت » أول من ذكر 
تصريفه في أحاد العناصر ؛ فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق اطي » تكريرا 


5" ) التحرير والتنوير 170/١‏ . 
("”') نظم الدرر ٠١6/8‏ . 
5" ) التحرير والتنوير 178/١11‏ . 


لأعلام القيامة » وتقريرا للقدرة التامة "01*50 


ما أورده البقاعي في ذكر المناسبة هنا » رابط جميل واستنتاج رائع أقوى وأدق من 
قول ابن عاشور » فالمناسبة التي ذكرها ابن عاشور عامة » ويمكن ذكرها بين الآيات 


السابقات في قصص الأنبياء مع تغيير في الجمل . 


06 قل تعالى : « وَل لَعْمسَبَتَ وَحَهسا قنتخا فيهكا ين رُوححا 
يَحعَلكهَارَنهآعايللصييت ) الأنبياء: 1١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما انتهى التنويه بفضل رحال من الأنبياء » أعقب 
بالثناء على امرأة نبية » إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة » كما قال الله تعالى : 
إِنَالْمْسَلِمِيت وَالْسِْمَيِ )4 الأحزاب: 5" الآية » هذه هي مريم ابنة عمران. "07:0 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما استدل على الساعة ؛ بما وهب لمؤلاء القوم ؛ 
من أهل الطاعة من التصرف في العناصر وغيرها » إلى أن ذكر أنه خرق العادة في إبداع 
يحبى اليد بين والدين لا يولد لمثلهما » لأن أباه زكريا اليك » كان قد صار إلى حالة 
الكبر ويبس من الأعضاء عظيمة » وأمه كانت - مع وصوها إلى مثل تلك الحال - عاقرا 
في حال شبابما . تلاه بإبداع ابن خالته عيسى الكت » الذي هو علم للساعة على حال 
أغرب من حاله » فأخرجه من أنثى بلا ذكر » إشارة إلى قرب الوقت لضعف الأمررء 
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كضعف الأنثى بالنسبة إلى الذكرء فقال : 0 بها اد 


الاحتلاف في مريم -عليها السلام- هل هي نبية أم لا ؟ » أدى إلى ذكر المناسبة 


5" ') نظم الدرر ٠١0/0‏ . 
(: ) التحرير والتنوير 1537/11 . 
('"') نظم الدرر ٠١8/9‏ . 


على هذا الوجه عند ابن عاشور » وهو في هذا يخالف جمهور الناس في أنه لم تنبأ 
امرأة"", 


وقد أحسن البقاعي في ذكر المناسبة » والرابط في هذه الآية . 


6.25 قل تعالى و وم تلوى الكسَآء كلسل إلحكيب كما نامآ 

وَل كان بيده وَِدًا رس )4 الأنبياء: 4 .٠١‏ 

قال ابن عاشور حرحمه الله- :"جملة مستأنفة قصد منها إعادة ذكر البعث » 
والاستدلال على وقوعه وإمكانه إبطالاً لإحالة المشركين وقوعه » بعلة أن الأحساد التي 
يدّعي بعثها قد انتما الفناء العظيم 2( أِدًا كا ترا لوا لَنَى حَلّقٍ جَرِيرٍ #الرعد: ٠‏ , 
والمناسبة في هذا الانتقال هو ما حرى من ذكر الحشر » والعقاب » والثواب ». من قوله 
تعالى : 2 لَهُحَ فسا رَؤِيرٌ )4 وقوله تعالى : + اَل لذ سَبَكَتٌ لَهُم ينا اَلْحْنَقَ 4 
الآآية "230 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد ما ذكر حال الفريقين :"ولما كانت هذه الأفعال 
على غاية من الأهوال » تتشوف بما النفس إلى معرفة اليوم الذي تكون فيه » قال تعالى 
شافيا لعىّ هذا السؤال » زيادة في تمويل ذلك اليوم لمن له وعي "0540 

في فهم المناسبة هنا اتلاف بين ابن عاشور والبقاعي » فالفهم الذي فهمه ابن 
عاشور هنا راحع إلى ربط الآية بغرض من الأغراض الأساسية للسورة » دفعه إلى ذلك ما 
ذكر من الحشر والعقاب في الآيات السابقات » أما البقاعي فيرى أن الآية : حواب عن 


سؤال مقدر تقديره متى هذا اليوم » فكان الجواب ؤز يَوْم تطوى الَسَآءَ ه , وهذا هو 


) ينظر لحر الوجيز لابن عطية 474/١‏ ؛ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 549/7 . 
( ') التحرير والتنوير 187/١117‏ . 
("') نظم الدرر ١١8/8‏ . 


وجه الربط . 


وكلا المناسبتين جميل من حيث ما ذكرا من موقع الآية . 


لت 9< صو 


- .2 عمسن > مه .2 
تَدَكيكَا ف الور منْبح د اد أركالايس يرثهًا 


© سحن سن علا 


.> قل تعالى :اجو 
عبادى الصّ د يحورت الأنبياء: ٠١6‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"إن كان المراد بالأرض أرض الحنة كما في قوله 
تعالى في سورة الزمر : ج[ وَسِيِقَ لذ أنَقَوا ريم إِلَ آلْجَنَةَ مرا 4 إلى قوله تعالى: 
< وَقَالوا لْحََدٌ يِه الى صَدَقنَا وعدم وأَربًا الْأيِضَ نَببْوَاُ يج الْجَئَّةَ حْدُ 
تَمَآءُ )#الزمر: "7 - 174 ء فمناسبة ذكر هذه الآية عقب التي تقدمتها ظاهرة » ولا ارتباط 
بقوله تعالى:+ز أَفلايرو أَنَاَأقِ الْارصَب تَنفصهَا مِنْ أطراؤهآ )#الانبياء: 44. 

وإن كان المراد أرضاً من الدنيا » أي : مصيرها بيد عباد الله الصالحين » كانت 
هذه الآية مسوقة لوعد المؤمنين بميراث الأرض التي لقوا فيها الأذى » وهي أرض مكة وما 
حولها » فتكون بشارة بصلاح حاهم في الدنيا ) بعد بشارتهم بحسن مآلحهم في الآخرة ١‏ 


200 م عر مددروءه. مودو 


على حد قوله تعال : 9( مَنْ عَِلَ صَللِكًا ين دَكَرٍ أ أنق وهو مُزْمنٌ ميته 
ء ل ور 1 جرهم 
ومما ا المراد بالأرض الاختلاف في المناسبتين » فلكل 
ل 0 
صحيح كما مر معنا في قوله تعالى : + يق الِإضْن مِنْ ع َبجَلٍ موريج َايكقٍ فلا 


مده رو 


تسَتَعجلويي الأنبياء: 3 . فقد ذكرت مناسبتان اختلف باختلافهما المعنى . 


ره حَسَنِ ما 2 كَانويمَمَلُونَ 4 النحل: 0 مكحل 


05 التحرير والتنوير ١517/1١17‏ . 


وقال البقاعي -رحمه الله- في المناسبة للآية :"ولما ذكر صدقه في الوعد » وسهولة 
الأفعال عليه » وكان من محط كثير ما مضى » أن من فعل ما لا يرضي الله غيّر عليه » 
كنا من كان :6 :ومن قعل نما امرهبيه تضيره وايده:.ولو'يعك. ين :4 كما اشير إليه بقوله 
تعالى 5 ع كال رف يعلم القول في السَماءِ والارضٍ الأنبياء: ع2 وما بعده من أشكاله 4 
حتى حتم بقوله : (أفلايروت أنَانأَقِ الخ تقصهًا الأنبياء: 5 الآية » قال 

ِ ساسج د سي بريه جر راداي -_ صر 

تعالى عاطفا على + لقدأرلنا لكي مكتبافيه ذدرمم #الأنبياء: ٠١‏ , وما عطف عليه 
من أشباهه مذكراً بما وعد على لسان داود إعشب "0111 
عاشور في المناسبة هو أنه : وعد من الله بتوريث الأرض لعباده الصالحين » وبشارة 
بصلاح حاهم في الدنيا » بعد البشارة بحسن مآلهم في الآخرة في الآيات السابقات . 

في حين يرى البقاعي أن المناسبة » تذكير بالوعد على لسان داوود اكيت » وموقع 
الآية العطف على الشبيه . 

ول يذكر البقاعي إلا مناسبة واحدة » لأنه يرى أن المراد بالأرض اسم جنس لكل 
أرض في الدنيا ١‏ والمخحشر 2 والآخرة ؛ وغير ذلك" ©, 

وقول ابن عاشور في ذكر المناسبتين أدق » فليس كل أرض تورث كما ذكر 
فيها » فالناس فيها سواسية حفاة عراة » حتى يحصل الفصل » ويتميز الفريقان. 


6 دقل تعالى : لز وَمَآسَلد لك ]لايم ةلَْلِيتَ الأنبياء: ٠١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة 


5" ') نظم الدرر 111/0 . 
(''') ينظر نظم الدرر ١١7/0‏ . 


محمد يلع » وتصديق دعوته » فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابحم » ووشك حلول 
وعد الله فيهم » وإثبات رسالة محمد يلك » وأنه لم يكن بدعا من الرسل » وذكروا إجمالا 
نم ذكرت طائفة منهم على التفصيل » وتُخُلّل ذلك بمواعظ ودلائل . 

وعطفت هذه الحملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء ؛ الذين أوتوا حكما 
وعلماً » وذكر ما أوتوه من الكرامات » فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع 
لبعثة محمد وَظِعٌّ » ومزيتها على سائر الشرائع ؛ مزية تناسب عمومها ودوامها » وذلك 
كوتما رحمة للعالمين » فهذه الجملة عطف على جملة + وَحَعَلْمَهَا وآبنهكا ءَايَةٌ 
إلكليبيرت الأنبياء: ١‏ » خحتاما لمناقب الأنبياء » وما بينهما اعتراض واستطراد . 


8 و م صوم رمه سال ص محم 


ولحذه الجملة اتصال بآية +( وَأَسَرُوا َلنَجوَى الَذِينَ ظاموأ هل هَدذًا إلا مشر 


و 


0 58 
8 


نيكم أفتأنوت لخر وار بُصرُويت )4 الأنبياء: +. "01110 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد أن تحدث عن قوله تعالى 2 َف هنذا لْبَكدعًا 
لَعَوْرِ عيديت قال :"ولما كان هذا مشيرا إلى رشادهم ؟ فكان التقدير » فما أرسلناك 
إلا لإسعادهم , والكفاية لحم في البلاغ إلى حنات النعيم » عطف عليه ما يفهم سبب 
التأخير » لإنحاز ما يستعحله غير العابدين من العذاب ٠‏ فقال : 2 ومآ 
أَرَسَلْتَداهَ اع 

في فهم المناسبة هنا رحع ابن عاشور إلى أغراض السورة وبنى عليها المناسبة » أما 
البقاعي فقد نظر للآية التي قبلها » وكل حسنٌّ من جهته » والله أعلم . 


5 ) التحرير والتنوير 175/11 . 
5'') نظم الدرر 1376/0 . 


4 . 
> 


© أه. ا[. .ى. .ورة : الحج ول يرد لها اسم آخر . 
© ذ...وك...ك. ..]: اختلف في سورة الحج » هل هي مكية » أم مدنية؟ 
فقال بعضهم مكية إلا ثلاث آيات » وقال بعضهم هي 
مدنية إلا آيات » وقيل إنما مدنية » وقال الجمهور هذه 
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أي : لا يعرف المكي بعينه » ولا المدني بعينه .0 "") 
© قرتييبها غي المصحذه : الثانية والعشرون . 
© 4.عدط آو.1ة.ه. .1 : وهي سبعون وأربع آيات » وقيل خمس » وقيل ست » 
وقيل سبع » وقيل ثمان .777" 
© فظيرها في ا[ .عطدد : سورة الرحمن . 


. ٠١9/84 ينظر المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )17١( 
. 189/١ ينظر البيان في عد آي القرآن للداني‎ )' ''( 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"ومن أغراض هذه السورة : 

خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله » ويخشوا يوم الجزاء وأهواله . 

والاستدلال على نفي الشرك . 

وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلهية ع 
وعن المحادلة في ذلك ؛ اتباعاً لوساوس الشياطين » وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا » ولا 
ينصرونحم في الدنيا ولا في الآخرة . 

وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية ؛ بأنم لا يستندون إلى علم » وأنهم 
يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس . 

وأنحم يرتابون في البعث » وهو ثابت لا ريبة فيه » وكيف يرتابون فيه بعلة 
استحالة الإحياء بعد الإماتة » ولا ينظرون أن الله أوحد الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم 
طوره أطوارا . 

وأن الله يذ . زل الماء على الأرض الحامدة فتحيى », وتُخخْرجٌ من أصناف النبات » 
فالله هو القادر على كل ذلك » فهو يحبي الموتى » وهو على كل شيء قدير . 

وأن محادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة » وتكبر عن الامتثال لقول الرسول 
. 

ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام . 

والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم ليت » الذي ينتمون إليه » 
ويحسبون أنمم حماة دينه » وأمناء بيته » وهم يخالفونه في أصل الدين . 

وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع » فكفروا نعمته . 

وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة » الذين تلقوا دعوة الرسل 


بالإعراض والكفر . فحل بمم العذاب . 

وأنه يوشك أن يحل بمؤلاء مثله » فلا يغرهم تأخير العذاب » فإنه إملاء من الله لهم 
» كما أملى للأمم من قبلهم » وفي ذلك تأنيس للرسول يل والذين آمنوا » وبشارة لهم 
بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرحوهم من ديارهم بغير حق . 

وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال » أمر به افترق الناس إلى ملل 
كير 

وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم 4 لمشاهدة جزاء أهل المدى وجزاء أهل 
الضلال . 

وأن المهتدين والضالين ؛ خصمان احتصموا في أمر الله » فكان لكل فريق جزاؤه. 

وسلى الله رسوله يل والمؤمئين » بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار 
دعوة الرسل » ولكن الله يحكم دينه » ويبطل ما يلقي الشيطان » فلذلك ترى الكافرين 
يعرضون وينكرون آيات القرآن . 

وفيها التنويه بالقرآن » والمتلقين له بخشية وصبر » ووصف الكفار بكراهيتهم 
القرآن » وبغض المرسل به » والثناء على المؤمنين » وأن الله يسّر لهم اتباع الحنيفية وسماهم 
المسلمين . 

والإذن للمسلمين بالقتال » وضمان النصر » والتمكين في الأرض هم . 

وحتمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم » وأن الله اصطفى خخلقاً من 
الملائكة ومن الناس » فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربحم إلى الله زلفى » وأن الله 

١ 8 

هو مولاهم وناصرهم. 


('”) التحرير والتنوير 185/1017 . 


م رم ا 


.١‏ قال تعالى -- ِل الذي امنأ ولوأ ليحت بحَنَّتٍ جر من 
هايتتزية) دم ا 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"موقع هذه الآية غامض » ومفادها كذلك » ولنبدأ 
ببيان موقعها , ثم نتبعه ببيان معناها » فإن بين موقعها ومعناها اتصالاً . 


فيحتمل أن يكون موقعها استنافا ابتدائياً ؛ أُرِيدَ به ذكر فريق ثالث غير الفريقين 
المتقدمين في قوله تعالى : ( وَمِنَ لتايس من يجَديِلٌ فى آله بمَبْرِ عل * الحج: + ؛ الآية 
وقوله  :‏ ومن تاس من يصل أل عل حرف #الحج: ١١‏ » وهذا الفريق الثالث : جماعة 
أسلموا واستبطئوا : نصر المسلمين » فأيسوا منه » وغاظهم تعجلهم للدحول في الإسلام : 


وأن م يتريئوا في ذلك » وهؤلاء هم المنافقون : 


ويحتمل أن يكون موقعها تذييلاً لقوله : + ومن آلنَاس من يعباد الله عل حرف 4 
الحج: ١١‏ ؛ الآية » بعد أن اعتّرض بين تلك الجملة » وبين هاته حمل أخرى » فيكون 


ص رد 


المراد : أن الفريق الذين يعبدون الله على حرف , والمخبر عنهم بقوله : # حيمر الدّنيا 
الآ ) الحج: ١‏ هم قوم يظنون أن الله لا ينصرهم في الدنيا » ولا في الآخرة إن 
بقوا على الإسلام. "20059 

وقال البقاعي -رحمه الله- :" ولما أفهم ما تقدم أن هذا الإله المدعو إليه قادر على 


كل من النفع والضر بالاختبار » وأن تجحويز الوقوع لكل منهما منه على حد سواء » نبه 


(") التحرير والتنوير 3117/17 . 


على ذلك بقوله مستأنفا يي 

قول البقاعي الذي ربط به الآيات سبقت جميل حدا وذلك بأن الله يدلل على 

وقول ابن عاشور الثاني » في أن الآية تذييل لما قبلها ؛ قول حسن . 

أما القول الأول » فعلى حسب الخلاف في السورة » هل هي مكية أم مدنية؟ فإن 
كانت الآية من المدني ؛ فالمناسبة حسنة » وإن كانت من المكي » فكيف يكون الحديث 
عن فريق ل يتكون بعد » إن كان المراد المنافقين » وإن كان غيرهم ممن أسلم ثم ارتد » 
فهو أقرب », والله أعلم : 


؟. قال تعالى : ج وَحِكَدَلِكَ أله ايت بيت ون أله يجمرى من مُريدٌ 4 الحج: 

. ١ك‎ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما تضمنت هذه الآيات تبيين أحوال الناس بحاه 
دعوة الإسلام بما لا يبقى بعده التباس » عقبت بالتنويه بتبيينها بأن شبّه ذلك التبيين 
بنفسهء كناية عن بلوغه الغاية في حنسه » بحيث لا يلحق بأوضح منه » أي : مثل هذا 
الإنزال أنزلنا القرآن آيات بيّنات. 

فالجملة معطوفة على الحُمل التي قبلها » عطف غرض على غرض » وامناسبة 
ظاهرة » فهي استئناف ابتدائي » وعطف على التنويه تعليل إنزاله كذلك » بأن الله يهدي 
من يريد هديه ؛ أي : بالقرآن » فلام التعليل محذوفة » وحذف حرف الجر مع ( أن ) 
ا 


قول ابن عاشور هنا كقول البقاعي في المعنى . وهو التنويه بالقرآن وبعظمته 


(أ"') نظم الدرر 189/0 . 
(5”) التحرير والتنوير 551/17 . 


وإعجازه » وأن لا مثيل له » وأنه آيات بيّنات » يهدي به الله من يريد هدايته . 

وهذا قول البقاعي -رحمه الله- قال :"ولما بين سبحانه هذه الآيات المرئية » في 
هذه الأساليب العلية » هذا البيان الشافي الحادي بإعجاز حكمه » بين أنه معجز أيضا 
نا كال 


". قال تعالى : ( ألرتر أت هه مسد ل من في سملو ومن في الْرضٍ وَالسَّمس 
َالْعَمَر والشجوم وبال الجر وَالدُوآبُ وحكيي بن الا وَكَديرٌ حَقّ َيه الْعدّاب 
ومن مهن أله هما لهم 5-7 نَّأَهَهيِفْعلُ مَايَمَكُ ) الحج: ١١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"جملة مستأنفة ؛ لابتداء استدلال على انفراد الله 


لي 0 0 


تعالمى بالإلمية » وهي مرتبطة بمعنى قوله : ر يدَعْواً مِن دويتٍ الله ما لا يضرو وما 
ينفّعة, 4» إلى قوله : + لبنس الموق ليلس الْعَشِيرٌ ) الحج: ؟١‏ - 1١‏ , ارتباط الدليل 
بالمطلوب » فإن دلائل أحوال المخلوقات كلها ؛ عاقلها وجمادها » شاهدة بتفرد الله 
بالإلهية » وف تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه . 

وما وقع بين هاتين الجملتين استطرادٌ » واعتراضُ "003 

وقال البقاعي -رحمه الله :"ولما كان جميع ما تقدم في هذه السورة دالاً على أنه 
على كل شيء قدير » وأنه يفعل ما يريد » وخختم ذلك بأنه بكل شيء عليم » لم يغب 
ولا يغيب شيء عنه » فاقتضى ذلك قيوميته » وكان بحيث يستعظم لكثرة الخلائق » 
فكيف بأحوالحم » قرّر ذلك في حواب من كأنه سأل » فهي في معن العلة » فقال : 


ذ") نظم الدرر 189/0 . 
59 ) التحرير والتنوير 558/11 . 


تكله مه 

منشأ الاختلاف بين ابن عاشور والبقاعي » هو الوحه الذي رُبطت به الآية 
فابن عاشور ربطها بقوله تعالى : ج يدُعُوأ مِن دوين أله ما لا يِضِرَُهد وما لا 
ممه 4ه إلى قولة : +[ لبنس الموكل و 5 ونس العشيرٌ * الحج: ١١ - 1١١‏ » فناسب أن 
5 الآية برهاناً على الألوهية . 

وربطها البقاعي بالآيات الدالة على قدرته -سبحانه-» وأنه يفعل ما يريد » وأنه 
وو سم اساي اوور بوره 
حوب ج لايك أله يج1 :3 مف التو وت فى الأّيٍ ولت وله 


وَكَليَالٌ و ًَُُ 4 20 د 2 مه هه صم ساب وو عام 


والنجوم للا والدوابٌ وكير من ألنّاس وكير حقّ عليه العذابت ومن 
بهن ألله هم 0 كم إن أنه يفعلٌ ما يمه )4 الحج: 6 


4. قال تعالى : ط[ هَدَانِ حَصْمَانِ لَختصمُوأ في بيهم لين حكدروأ فلِمَت كم 
ياب من ار يصب من هوق روسيم أَلْحَمِم )4 الحج: 0 
قال ابن عاشور در حمه الله - : "مقتضى سياق السورة 6 واتصال أي السورة 6 
وتنابعها في الد. زول » أن تكون هذه الآيات ؛ متصلة الد. زول بالآيات التي قبلها » 
فيكون موقع جملة +ز هَذَانِ ححَصِمَا ا إن 4 موقع الاستئناف البيانني ١‏ » لأن قوله 20 
حَقَّ عليه الْعَدَابٌ هالحج: 18 , يثير سؤال من يسأل عن بعض تفصيل صفة العذاب 
الذي حق على كثير من الناس ؛ الذين لى يسجدوا لله تعالى » فجاءت هذه الجملة 


5"') نظم الدرر 141/0 . 


# وكيد حَقّ حَقَّ لبه الْعَدَابُ من انقسام المذكورين إلى فريقين » أهل توحيد وأهل 
شرك كما يقتضيه قوله : 9 وَحكَدِير يْنَ لان وَكَثير حَقّ عليه الْعَدَّابُ *4 من كون 
أولئنك فريقين » فريق يسجد لله تعالى وفريق يسجد لغيره » فالإشارة إلى ما يستفاد من 
الكلام بتد . زيله من . زلة ما يشاهد بالعين » ومثلها كثير في الكلاه. "(115) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قسم الناس إلى مخالف ومؤالف » أتبعه جزاءهم 
بما يرغب المؤالف » ويرهب المخالف » على وجه موجب للأمر بالمعروف » الذي من 
جملته مهاد لوجهه خالصا فقال : [ هَْدَانِ حَصَمَار إن أ "ناا 

لا حلاف بين ابن عاشور والبقاعي » في ذكر المناسبة » ووجه الربط بين الآيتين » 
والمعنى واحد » إلا أن البقاعي زاد وربط الآية بسبب اله . زول المذكور في الآية أيضاً » 
ثما جعله يذكر الجهاد هنا . 


ه. قال تعالى : ١‏ إذَاليت ليرب كفْروأ ويصدون 2 عن سيل امه امسر كرا أ وى 
جَعَلَتَهُ إلكاس سَوَآه لوكت فيه لباو ومن يرد يدي إ كا يار لَه من ملاب 
ألم الحج: م" 


سه هو 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا مقابل قوله 2 هدو إل قاط لين ميد '* 
الحج: 74 » بالنسبة إلى أحوال المشركين ؛ إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في الأحوال 
المذكورة في آية 07 اكات 4 كما تقدم » فموقع هذه الجملة 


(5"') التحرير والتتوير 3517/11 . 
(*') نظم الدرر ١45/0‏ . 


سبيل الله . 

وفيه مع هذه المناسبة لما قبله » تخلص بديع إلى ما بعده ؛ من بيان حقَّ المسلمين في 
المسجد الحرام » وتمويل أمر الإلحاد فيه » والتنويه به » وتد. زيهه عن أن يكون مأوى 
للشرك ورجس الظلم والعٌدوان. "717" 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين » 
ذكر عظم حرمة البيت » وعظم كفر هؤلاء. "0409 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما بين ما للفريقين » وتضمن ما للفريق الثاني بيان 
أعمالهم ؛ الدالة على صدق إمانهم » كرر ذكر الفريق الأول » لبيان ما يدل على استمرار 
كفرهم » ويؤكد بيان جزائه "01450 

المعنى الذي ذكره الرازي » هو ما ذهب إليه ابن عاشور في ذكر التخلص . 

أما البقاعي فقد ذكر أن المناسبة » تكرار للتأكيد على الاستمرار في الكفر » 
وبيان جزائهم . 


وفهم ابن عاشور أدق من قول البقاعي » وأشمل من قول الرازي . 


.١‏ قال تعالى : جز إرك أنه يدَومُ عَن لين عامثواً إن أله لا يِب كلّ حون 


مور الحج: 8" . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف بياني جواباً لسؤال يخطر في نفوس 


ا ل 


المؤمنين » ينشأ من قوله تعالى : + إِنَّ الذي كفروأ وَيِصِدُونَ عن سجيل أله )4 الحج: 
© الآية » فإنه توعد المشركين على صدّهم عن سبيل الله والمسجد الحرام ؛ بالعذاب 


('*) التحرير والتنوير 376/11 . 
(**') التفسير الكبير 7١5/4‏ . 
(*') نظم الدرر ١40/0‏ . 


الأليم » وبشر المؤمئين المخحبتين والنحسنين بما يتبادر منه ضد وعيد المشركين » وذلك ثواب 
الآخرة » وطال الكلام في ذلك بما تبعه » لا حرم تشوفت نفوس المومنين إلى معرفة عاقبة 
أمرهم في الدنيا » وهل ينتصر لهم من أعدائهم » أو يدّخر لمم الخير كله إلى الدار الآخرة 
» فكان المقام خحليقاً بأن يُطَمعنَ الله نفوسهم » بأنه كما أعد لهم نعيم الآخرة » هو أيضا 
مدافع عنهم في الدنيا وناصره». "01*40 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم الحج ومناسكه . وما 
فيه من منافع الدنيا والآخرة » وقد ذكرنا من قبل أن الكفار صدوهم » أتبع ذلك ببيان ما 


- 
أي و 


يزيل الصد » ويؤمن معه التمكن من الحج » فقال : #إتّ َه يفم عن الْذِينَ 
م ييا 
مسو ه. 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر -سبحانه- الحج المذكر للمهاحرين 
بأوطانهم » بعد المخاصمة التي أنزلت في غزوة بدر » وذكر ما يفعل فيه من القربات » 
عَظُمْ اشتياق النفوس إلى ذلك » وتذكرت علو المشركين ؛ الذي يصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام » وظهورهم ومنعهم لمن أراد هذه الأفعال » على هذه الأوصاف الخالصة 
والأحوال الصالحة » وفتنتهم له » فأجابما سبحانه عن هذا السؤال بقوله : 2 إِكَ الله 


م عَن أذ لد ا نوأ 4. مركو 
ص ٍ_ مم 


الفهم الذي فهمه ابن عاشور في ذكره للمناسبة » قريب من قول البقاعي » إلا أن 
في عباراتهم اختلافا كبيرا . 

أما الرازي فقد حصر الأمر في إزالة الصد » وعلى التمكن من الحج » وهو 
حسنء ولكن الأمر أوسع من ذلك » ولا يجب حصره » والتعميم أولى » فالله يدافع عن 
الذين آمنوا في كل زمان ومكان . 


(5*) التحرير والتنوير 371/17 . 
5*') التفسير الكبير 778/4 . 
5*) نظم الدرر 165/6 . 


5 ركان اس داس عم م م > رلل ص ار # ءءء 
/. قال تعالى ا فين ين قَرْيَةٍ أُمَلَحْهًا وو : لِمَةَ فهى ناويّة ١‏ 

مضه ويغر تُمَطلْوِوَقضَر تَضِيد )الحج: 0؛ . 

قال ابن عاشور در حمه اللّه- :"تفرع ذكر جملة ير فَكأين ون فَرْيَةٍ )4 ؛ على 
جملة « مَكيِىَ كان تكير © الحج: 44 » فعطفت عليها بفاء التفريع والتعقيب في 
الذكر لا في الوحود , لأن الإملاء لكثير من القرى ثم أخذها بعد الإملاء لها » يبين كيفية 
نكير الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره » فناسب أن يذكر التفسير عقب المفسر 
بحرف التفريع » ثم هو يفيد بما ذكر فيه من اسم كثرة العدد شُمولاً للأقوام الذين ذكروا 
من قبل في قوله : جز فَقَدَ حكَدَبتٌ قَبلَهُم قوم نوج 4 الحج: ؟؛ ؛ إلى آخره » فيكون 
لتلك الجملة بمن . زلة التذييل "(147) 

وقال الرازي حرحمه الله- :"فكأنه تعالى لما بين حال قوم من المكذبين » وأنه 
عجل إهلاكهم ء أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالاً » وإن لم يذكر مفصلةٌ "02440 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانت هذه الأمم السبعة أكثر أهل الأرض » بل 
كانت أمة منهم أهل الأرض كما مضى بيانه في الأعراف9*", فكيف بمن عداهم ممن 
كان في أزمانحم وبعدهم . وأخبر سبحانه وتعالى أن عادته فيهم الإملاء ثم الإهلاك , 
تسبب عن ذلك تمويل الإخبار عنهم وتكثيرهم ؛ فقال تعالى شارحاً للأخذ والإمهال 
على طريق النشر المشوش : لز فَكَأيَنَ ين قَرْييَةَ أَمْلَكدنهَا * : كهؤلاء المذكورين 
وغيرهه "010 


(5”) التحرير والتتوير 580/117 . 
(5) التفسير الكبير 7357/4 . 
(5*) ينظر نظم الدرر 437/7 . 
(”') نظم الدرر ١69/0‏ . 


حاصل الأقوال في المناسبة أنما تتكون من جزئين » الأول : أن المذكورين في 
الآيات الماضية مُثل » وليسوا هم كل المكذبين » الثاني : بيان كيفية الإهلاك . 

فابن عاشور هنا ينقل عن سابقيه في فهم المناسبة » فقوله كقول البقاعي ». أما 
الرازي فقد تحدث عن أحد جزثي المناسبة » وهو أن هذا مُثل من أمثال الأمم الظالمة . 


5 ص خرن ضري وم --_ يي © صم مي رور©» م 0-2 
6. قال تعالى : 2 وَيستَعيَلُوتَكَ يالعذاب وأن يلف الله وعده وإرك يومًا عِندَ 
رَي كلق سَتَقرضِعًا عدوت )4 الحج: . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على جملة / وإن مَكربوك الحج: 4 
عطف القصة على القصة » فإن من تكذيبهم أنهم كذبوا بالوعيد » وقالوا : لو كان محمد 
ضادقا في وعيده لعجل لنا وعيده » فكانوا يسألونه التعجيل بد . زول العذاب استهزاء ( 
كما حكى الله عنهم في قوله : 2 وَإِدْ مََالُواْ أللّهُمََ إن كانت هنا هْوَ 


0 


لْحَيَّ منعِندِكَ َأَمَطِرْ عَِنَئَاحِجارَءينَألمَلأوَْفْينَاِمَدَابٍ ألِيِرٍ © الأنفل:1؟. 
وقال : 2 وَيَشُولُوت مق هنا أَلْمَمَحُ إن كنم صَدروِينَ * السجدة: 18 , فذكر 
ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله : ( تيت إلحكافرين الحج: "610 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قدم سبحانه أن الضال المضل له حزي في الدنياء 
وقدم أنه يدفع عن الذين آمنوا وينصرهم » وساق الدليل الشهودي على ذلك لمن كان 
جامد الفهم مقيدا بالوهم . بالقرى الظالمة التي أنخر هلاكها » وختم بإنكار عماهم عن 
ظاهر الآيات البيّنات » قال عاطفاً على 8 ومن ألنّاين عن مزل ء ا منهم 


ع اج صرج ‏ لظ مر 
و 5 


ومواطييحا لعماهم : # وَيسْتَعْيلُوتكَ اند 


(''') التحرير والتنوير 590/17 . 
(**') نظم الدرر 111/8 . 


قول ابن عاشور في ذكر المناسبة هنا » أتما من باب العطف ». فعطف تكذيبهم 
للرسول يلِدٌ باستعجالهم العذاب » على تكذيب الأمم السابقة لرسلهم -عليهم السلام-؛ 
وذْكْرُ الاستعجال هنا مقابل إملاء الله لحم قال تعالى : + وَأمَكيثُ إلُحكافرينَ 4 

وقول البقاعي في ذكر المناسبة » أنما للتعجب من حالم » ولإيضاح عماهم . 

وكلا المناسبتين حسنئة من حيث ما ذكرا » فالعطف هو سبب الاختلاف في ذكر 
المناسبة . 


ل ير 


4. قال تعالى : املك يَوْميل ينه حك يتنه كالديرت اممو تيأرأ 
لصحت فى جني آلتَصِيِم )4 الحج: ٠١‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"آذنت الغاية التي في قوله : عق أيهم ألسَاعةٌ 

2 بغتَة * الحج: كت 5" أن ذلك وقت زوال مرية الذين كفروا « فكان ذلك منشأ سؤال 

ده زوال المرية » وعن ماذا يلقونه عند زوالا » فكان المقام أن يجاب السؤال 


يحملة إز الملك يَوْميِد يِه يححكم يدهم ) » إلى آخر ما فيها من التفصيل » فهي 


اسعناف 7ن 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانوا من الكثرة والقوة بمكان » كان كأنه قيل: 
كيف يغلبون؟ فقال حوابا عن ذلك : + الملك يُوْميا يِل اند 


الفهم الذي فهمه ابن عاشور أدق من فهم البقاعي » فقد ربط ابن عاشور الآية 
بالآية السابقة » وعند النظر للسؤال الناشئع . نحد أن الجواب المذكور ؛ إحابة حقيقية 
ومفصلة وشارحة للسؤال . 


('"') التحرير والتنوير 509/11 . 
(5"') نظم الدرر 115/0 . 


أما البقاعي فكان رَبْطّه للآية غير دقيق » وليس في قوله تعالى : 2 الْمَلكف 
يوْمَيِفٍ ِلَّهِ 4 إحابة لكيف يغلبون ؛ إن كان المراد في الدنيا » وهو غالب على أمره 


سبحانه في الدنيا والآخرة . 


0 
مخصصرة إرك الله لطيفٌ حير 4 الحج: 5 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس ؛ 
مناسبة ما جرى من قوله : جز ذَللك يأك اله يُولِجٌ آَلَِل ف التَهَحار 4 الحج: 
١‏ والمقصود : التعريض بشكر الله على نعمه » وأن لا يعبدوا غيره » كما دل عليه 
التذييل عقب تعداد هذه النعم بقوله : إن لشن احكفور 4 الحج: 56 , أي : 
الإنسان المشرك » وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير » فهو 
الرب الحق المستحق للعبادة » والمناسبة هي ما حرى من أن الله هو الحق » وأن ما يدعونه 
الباطل » فالجملة مستأنفة استغنافاً ابتدائيا "0550 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بما ذكره من 
ولوج الليل في النهار ونبه به على نعمه ١‏ أتبعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته 
053 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما دل ما تضمنه رزقه سبحانه للميت في سبيله 
بقتل أو غيره ؛ على إحيائه له » ودل سبحانه على ذلك » وعلى أنه نخير الرازقين بما له 
من العظمة » وختم يمذين الوصفين . أتبعه دليلاً آخر على ذلك كله بآية مشاهدة جامعة 


5" ') التحرير والتتوير 510/17 . 
5" ') التفسير الكبير 745/4 . 


بين العالم العلوي والسفلي » قاضية بعلوه و كبره » فقال : (ألدر سد 

اتفقت الأقوال على معنى واحد في ذكر المناسبة » وهي الدلالة على قدرة الله 
وعظمته » وزاد ابن عاشور معن أخر » وقد جاءت تلك الزيادة لتعدد الروابط التي 
ربطها بالآية » وكذلك للنظر للآيات التالية هذه الآية » والمعنى الذي ذكره » هو التذكير 
بنعم الله تعالى » والمقصود منه التعريض بشكره وعدم عبادة غيره . 


١‏ 0 قل تعالى : «( لَّهمَاف ألتسنواتِ وما ف الْارْضٍ وات أنه َهُوَ 


لعن م الْحسيمِيدٌ الحج: 55 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"الجملة خبر ثان عن اسم الحلالة في قوله : 
(إرت لَه لليف سي 4 الحج: 5 » للتنبيه على اخعتصاصه بالخالقية والملك الحق ) 
لِيُعْلَمّ مِن ذلك أنه المختص بالمعبودية » فيرد زعم المشركين ؛ أن الأصنام له شركاء في 
الإلهية » وصرف عبادتمم إلى أصنامهم » والمناسبة هي ذكر إنزال المطر وإنبات العشب » 
فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في الأرض . 

وإنما لم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض » لأن هذه تتد. زل 
من الأولى مد . زلة التذييل بالعموم الشامل لما تضمنته الجملة التي قبلها » ولأن هذه لا 


/(54ا) 


تتضمن تذكيرا بنعمه. 

وقال الرازي -رحمه الله- :"والمعنى أن كل ذلك منقاد له » غير ممتنع من التصرف 
فيه » وهو غني عن الأشياء كلها » وعن حمد الحامدين أيضا , لأنه كامل لذاته » والكامل 
لذاته ؛ غني عن كل ما عداه في كل الأمور "115) 


(**') نظم الدرر 159/0 . 
(5') التحرير والتنوير 519/17 . 
5" ') التفسير الكبير 547/4 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما اقتضى ذلك أنمى التصرف ؛ لأنه لا بد بعد 
اختلاط الماء بالتراب من أمور ينشأ عنها النبات على تلك الحيئات الغريبة المختلفة » 
فأوحب ذلك أن يكون هو المالك المطلق "07 "© 

المعنى هنا واحد » والجميع متفقون في ذكر المناسبة » فالملك المطلق لله الحق » فهو 
غني سبحانه عما أنشأه لخلقه غير مفتقر له » ولا شريك معه . 


6.١‏ قل تعالى : ( وَهْوَ الت أَتَاكمْ كم ثم تك 5 يكم إن 
لضن لَحكهُورٌ )4 الحج: ٠١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"بعد أن أدمج الاستدلال على البعث بالمواعظ 
والمنن والتذكير بالنعم » أعيد الكلام على البعث هنا بمد. زلة نتيجة القياس » فذّكّر 
الملحدون بالحياة الأولى التي لا ريب فيها » وبالإماتة التي لا يرتابون فيها » وبأن بعد 
الإماتة إحياء آخحر » كما أخخحذ من الدلائل السابقة » وهذا محل الاستدلال » فجملة 
وَهَُ ارت أحيًا كم “ : عطف على جملة ج وَمْنْسِكُ أَليصَآهٌ 4 . لأن صدر 
هذه من جملة النعم » فناسب أن تعطف على سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا 
كذلك "009 
وقال الرازي -رحمه الله- :"المعنى أن من سخر له هذه الأمور ١‏ وأنعم عليه بما , 
فهو الذي أحياه » فنبه بالإحياء الأول على إنعام الدنيا علينا بكل ما تقدم » ونبه بالإماتة 
والإحياء الثاني على نعم الدين علينا » فإنه سبحانه وتعالى خلق الدنيا بسائر أحواها 
للآخرة » وإلا لم يكن للنعم على هذا الوجه معنى."7') 


(') نظم الدرر 170/0 . 
(5') التحرير والتتوير 575/117 . 
5" ') التفسير الكبير 748/8 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما بين سبحانه جملاً من أمهات الدين ٠‏ وأتبعها 
الإعانة لأهله على المعتدين » وختم بما بعد الموت للمهاحرين ٠‏ ترغيباً في منابذة لكازين, 
وعرّف بما له من تمام العلم وشمول القدرة » ومثل ذلك بأنواع من التصرف في خخلق 
السماوات والأراضين 4 وأنماه بالدلالة على أنه كله لنفع الآدميين نعمة منه ) تل" ذلك بما 
هو أكبر منه نعمة عليهم فقال : (وَهْوَأأرى أعْيَاكُ ا" 


القول هنا كالقول في الآية السابقة فالجميع متفقون على المعنى » ولا تخلوا الأقوال 
من زيادة أو نقص » وابن عاشور هنا أشرك الاستدلال على البعث مع تعدد النعم . 
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.0 قال تعالى : 2[ يَتأيَهَا أَلنَّاسُ م صرب مَك فََسْتَهِعُوا لم إرى الدِيت 
ملعورت ه مِن دون أَهَهِ آن يلوأ أ ذبابًا ولو أبمتمعُوأ ا 
مَمَنقَدُووِئْةٌ صَعْك ال وَالْمظلوث ) الحج: 75 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقبت تضاعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي 
اشتملت عليها السورة مما فيه مقنع للعلم بأن إله الناس واحد ». وأن ما يعبد من دونه 
باطل » أعقبت تلك كلها بمثل جامع لوصف حال تلك المعبودات وعابديها "9 


- هد 


وقال :"وي افتتاح السورة و زيتأيها الناس 1 وتنهيتها بمثل ذلك ) شبه 
بردٌ العجز على الصدر ء ومما يزيده حسنا أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده» 
حتى يكون كالنتيجة للاستدلال » والخلاصة للخطبة » والحوصلة للدرس."9'') 


(5”') نظم الدرر 777/0 . 
(5”') التحرير والتتوير 717/117 . 
(5'') التحرير والتنوير 758/17 . 


الله مالا حجة لهم فيه ولا علم » ذكر في هذه الآية ما يدل على إبطال قوله.."7') 

وقال البقاعي حر حمه الله - :"وما أخير تعالى عن أنه لا حجة لعابد غيره » وهدد 
من عاند » أتبعه بأن الحجة قائمة على أن ذلك الغير في غاية الحقارة » ولا قدرة له على 
دفع ما هدد به عابدوه ولا على غيره » فكيف بالصلاحية لتلك الرتبة الشريفة » والخطة 


اح م م2 


العالية المنيفة » فال مناديا أهل العقل منبها تنبيها عاما : 2 ييه م ريو 
المعاني المذكورة في ذكر المناسبة ثلاثة : قول ابن عاشور أن الآية : وصف لحال 
تلك المعبودات وعابديها » وقول الرازي أن الآية : للدلالة على إبطال قولهم » وقول 
البقاعي أن الآية : لإقامة الحجة على أن المعبودين من دون الله لا قدرة لهم . 
ولا خلاف بين المعاني المذكورة » ويمكن جمعها في قول واحد وهو : أن الآية 
وصف لحال تلك المعبودات وعابديها » حيء بما لإبطال قولحم بدعوة غير لله » ولإقامة 
الحجة على عدم قدرتمم حتى على خلق ذباب . 


4. آققال تعالى : < مَافَكروا أله حو درو )هالحج: ا 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"تذيبل للمثل بأن عبادتمم الأصنام مع الله 
استخفاف بحق إطيته تعالى » إذ أشركوا معه في أعظم الأوصاف أحقر الموصوفين » وإذ 
استكبروا عند تلاوة آياته -تعالى - عليهم » وإذ هموا بالبطش برسوله "(04) 
وقال البقاعي - رحمه الله- بعد حديثئه عن الآية السابقة :"ولما أنتج هذا جهلهم 


بلله » عبر عنه بقوله : +( مَاكَسكَرُوأ أله سح سارو .“09 


5 ') التفسير الكبير 761/8 . 
5') نظم الدرر ١075/0‏ . 

5 ') التحرير والتتوير 541/117 . 
0 نظم الدرر ١7/1/50‏ . 


المناسبتان مكملتان لبعضهما , فَمَبّدةَ الأصنام استخفوا بحق الله » وذلك لجهلهم به 
كانه : 


6. قل تعالى : إِذ أله لقو عرزبيرٌ الحج: 4ب 0٠١‏ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة +( إِنَّ أنه لقو عَربيرٌ » تعليل 
لمضمون الحملة قبلها » فإن ما أشركوهم مع الله في العبادة كلّ ضعيفُ ذليل » فما قدروه 
حق قدره » لأنه قوي عزيز » فكيف يشاركه الضعيف الذليل » والعدول عن أن يقال : 
ما قدرتم الله حق قدره إلى أسلوب الغيبة التفات ؛ تعريضاً بم بأنهم ليسوا أهلاً للمخاطبة 
توبيخاً لحم » وبذلك يندمج في قوله : +( إنَّ أنه لقَووك عَربيرٌ )4 تمديد لهم بأنه ينتقم 
منهم على وقاحتهم . 

وتوكيد الجملة بحرف التوكيد ولام الابتداء ؛ مع أن مضمونما بما لا يختلف فيه » 
لتذ . زيل علمهم بذلك مد. زلة الإنكار » لأنهم لم يجروا على موجب العلم حين أشركوا 
مع القوي العزيز ضعفاء أذلة."17'") 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد الحديث عن قوله : 2( ما قََدَروأ أنه حي 
قَدروء »4 :"ولما كان كأنه قيل : ما قدره؟ قال : (إِنَ أله لقو عير 0 

ذكر ابن عاشور أن التذييل بمذه الجملة تعليل لما قبلها » والتعليل هنا عبارة عن 
جواب لمضمون الآية السابقة وهو في هذا موافق لقول البقاعي . 


(') حَعَلْتْ تذييل الآبة المختومة بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى » مناسبة مستقلة ؛ لقلة الحديث عنها » في 
الكتب التي عنيّت بذكر المناسبات . 

(''') التحرير والتتوير 987/11 . 

0 نظم الدرر 5/ل/ا7١‏ . 


5 قال تعالى : ([ أله يصَطيِى و الملهحكة رسلا ومربت ألثايس »4 

الحج: 6, . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما نفت الآيات السابقة أن يكون للأصنام التي 
يعبدها المشركون مزية في نصرهم بقوله : 2 ومالِإظلوِينَ من نَصِيرٍ “4 الحج: 7١‏ » وقوله: 
صَممك الطإلب وَالْمَطلُوبٌ © الحج: 77 . ونعى على المشركين تكذيبهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقوله : # هَكادونت يسطوت بالذيبت> يتلورت لَتَهِمْ 
ْنَا الحج: 77 ء وقد كان من دواعي التكذيب أنمم أحالوا أن يأتيهم رسول من 
البشر : 2 وَكَالُوأ وَل أنِلَ عله مَك الأنعام: + ؛ أي : يصاحبه » 2 وَوَالَ ألَدِينَ لا 
تجوت لِفَاءنا لول أَِلٌ دما الملتيكة أو َي رَيَنَا # الفرقان: 3١‏ » أعقب إبطال 
أقوالهم بأن الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن الناس دون الحجارة » وأنه 
يصطفيهم ليرسلهم إلى الناس » أي : لا ليكونوا شركاء . 

: أبطا قوله : 8 أنه يلق راتت ا مس ا 

فلا جرم أبطل قوله : # الله يصَطفى ور الملهحكة رسلا ومرى الناس 4 

فالجملة استثناف ابتدائي » والمناسبة ما علمت."9'") 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما قدم ما يتعلق بالإلهيات » ذكر 
ههنا ما يتعلق بالنبوات )'١4("‏ 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما نصب الدليل على أن ما دعوه لا يصلح أن 
يكون شيء منه إلها » بعد أن أتحبر أنه لم يد . زل إل حجة بعبادتهم لهم » وختم بما له 
سبحانه من وصفي القوة والعزة » بعد أن أثبت أن له الملك كله » تلا ذلك بدليله الذي 


('"') التحرير والتنوير 547/١37‏ . 
5" ') التفسير الكبير 767/4 . 


تقتضيه سعة الملك وقوة السلطان ؛ من إنزال الحجحج على ألسنة الرسل بأوامره ونواهيه » 
الموحب لإخلاص العبادة له » المقتضي لتعذيب تاركها ‏ فقال : + أَلّهُ يصَطِيى 
0 

قول الرازي من باب المقابلة » وهو المنطلق لقول ابن عاشور » الذي توسع فيه ١‏ 
وأحاد في ربط الآيات حتى استنتج هذه المناسبة . 

ا 

أما البقاعي فقد ربط الآية بقوله : + لقو 4 وقوله # الملك يوْمَيِذٍ يوميز 

يّْهِ )4 فحاءت المناسبة على ما ذكر . 


وقول ابن عاشور أدق » وذلك بالنظر لعموم الآيات القريبة الماضية » وسياقها . 


207" قال تعالى : جز إركك ) كك الله مسيم بيد الحج: 79 . 


ٍو_-ِ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة 9 إركت أله مسيميع بير تعليل 
لمضمون جملة 9 أللّهُ يِصََطفِى ”4 . لأن المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص 
بالاصطفاءء وليس لأهل العقول ما بلغت بمم عقولهم من الفطنة والاختيار ؛ أن يطَلِعوا 
على خفايا الأمور » فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفى عنهم نقائصهم بله اصطفاء 
الحجارة الصماء "35) 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد حديثه عن الاصطفاء :"ولما كان ذلك لا يكون إلا 


بالعلم » قال : )اوت آله حي ب 7 4 ليده 


5" ') نظم الدرر 377/6 . 
'') التحرير والتنوير 584/١37‏ . 
(؟'') نظم الدرر 377/0 . 


الذي يسمع ويبصر يكون عالماً بكل ما يرى ويسمع » فكيف بالسميع البصير 
الذي يعلم كل شيء سبحانه » فالعلم هو لب القول في المناسبتين . 


6 0 قل تعالى : ( يَكأيهًا الت اموأ أرسكعوا ولَسْجدُوا وعبْدُوأ 
ريك وأفص كوا الْحَير لعَلْحكُحْ تَدْلِمُوت )4ه الحج: 71 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله :"لما كان خطاب المشركين فاتحاً لحذه السورة 
وشاغلاً لمعظمها ؛ عَذدَا ما وقع اعتراضاً في خلال ذلك » فقد خحوطب المشركون ب. 
يها أَلنَّاسُ 4 أربع مرات » فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الححج 
والقوارع » والنداء على مساوي أعمالهم » ختمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين 
ما يصلح أعمالهم » وينوه بشأنهم . 
وفي هذا الترتيب إعاء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد » مقدم على الاشتغال 
بإصلاح الأعمال. "(4'") 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما تكلم في الإليات » ثم في 
النبوات» أتبعه بالكلام في الشرائع "١99"‏ 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أثبت سبحانه أن الملك والأمر له وحده » وأنه 
قد أحكم شرعه وحفظ رسله . وأنه يُمَكَنُ لمن يشاء أيّ دين شاء » وختم ذلك بم 
يصلح للترغيب والترهيب » وكانت العادة جارية بأن الملك إذا برزت أوامره وانبثت 
دعاته ؛ أقبل إليه مقبلون » خاطب المقبلين إلى دينه وهم الخلص من الناس ٠‏ فقال : 


و 


+ يكايها ليست َامَمُوأ اعد 


(5') التحرير والتنوير 540/11 . 
ذم التفسير الكبير 785/4 . 
('') نظم الدرر 008/0 . 


جميع المناسبات المذكورة هنا بمعنى واحد » فالآية خوطب بما المؤمنون المقبلون إلى 
دينه » وبالآية هذه بدئ الحديث عن التشريع . 

وقول ابن عاشور :"وف هذا الترتيب إكاء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد » 
مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال" كلام رائع بين فيه أهمية التوحيد الذي هو أساس 
كل عمل » والله أعلم . 


سورة المؤمنون , والنور , والفرقان , وفيه ثلاثة مباحث 


لالبيقث الأول و سورة المؤمنون . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 
وعدد آياتما 

ونظيرها في العدد . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني ' مناسبات الآيات . 


الميقث الثانؤ هي سورة النور . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في الملصحف »2 
وعدد آياتما 

ونظيرها في العدد . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


الميلث الثرالث و سورة الفرقان . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
التمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 


وعدد آياتما 


ونظيرها في العدد 3 
المطلب الأول : أغراض السورة . 


المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 
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(١؟77)‏ ينظر البيان في عد آي القرآن للداني ص ١١5‏ . 


#اراض مس . ورة اللى. وم .د ١‏ 


الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده » والتنويه بالإيمان وشرائعه . 
فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم » على ما تحلوا به من أص . ول 
الفضائل الروحية والعملية » التي بما تزكية النفس واستقامة السلوك . 


وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله ؛ الدال على تف . رد الله تع . الى 
بالإلحية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته » ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته » ثم بعدم . .ه 
بعد الحياة » ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات » وأن الله لم يخلق الخا . تى 
سدى ولعبا . 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات » ودلالته على حكمة الله تعالى . 

وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء » الذي به حياة ما في 
هذا العالم من الحيوان والنبات » وما في ذلك من دقائق الصنع » وما في الأنعام من المنافع» 
ومنها الحمل . 

ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر . 

وورد ذك الحمل على الفلك » فكان منه تخلص إلى بعد . 4 توح » و<د.دث 
الطوفان. 

وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد » والعمل الصالح ‏ 
وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق » وما كان من عقاب المك . لهبين » 
وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد يل » فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا 
واتقوا . 

وبتنبيه المشركين على أن حاهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة » وكلمتهم واحدة ء 


فهم عرضة لأن يحل بحم ما حل بالأمم الماضية المكذبة . 

وقد أراهم الله مخائل العذاب » لعلهم يقلعون عن العناد » فأصروا على إشراكهم؛ 
بما ألقى الشيطان في عقوطم . 

وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية » ولا يحرون على مقتض .ى 
إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت » وق يوم القيامة . 

وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته » ونصحه المحرد عن طلا . ب المنفع . ة 
لنفسه إلا ثواب الله » فلا عذر لحم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة » ولكنهم متبعون 
أهواءهم معرضون عن الحق . 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم . 

وحتمت بأمر الني يه أن يغض عن سوء معاملتهم » ويدفعها بالتي هي أحسن » 
ويسأل المغفرة للمؤمنين » وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة. "5" 


('"') التحرير والتنوير 5/١8‏ . 


. ١ قال تعالى : ل[ مَدَأَقَلحَآلْمَوْمونَ )ه المؤمنون:‎ .١ 
قال ابن عاشور - رحمه الله- في مناسبة الافتتاح يحذه الآية :"افتتاح بديع » لأنه‎ 
من جوامع الكلم » فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله » فالإخبار بفلاح المؤمئين دون‎ 
فكأنه‎ ٠ ذكر متعلق بفعل الفلاح ؛ يقتضي في المقام الخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب‎ 
. قيل : قد أفلح المؤمنون في كل ما رغبوا فيه‎ 
» ولما كانت همة المؤمنين منصرفة إلى تمكن الإيمان » والعمل الصالح من نفوسهم‎ 
كان ذلك إعلاما بأنمم نححوا فيما تعلقت به هممهم من خير الآخرة » وللحق من خيْر‎ 
الدنيا » ويتضمن بشارة برضى الله عنهم » ووعدا بأن الله مكمل لحم ما يتطلبونه من‎ 
الزضففضة‎ 
لم يتحدث هنا أي من الرازي » والبقاعي -رحمهما الله- عن مناسبة الافتتاح‎ 
كحمذه الآية » وذكر البقاعي عند هذه الآية المناسبة بينها وبين خاتمة سورة الحج » وهذا‎ 
النوع من المناسبات لا يراه ابن عاشور فاكتفيت بذكر قول ابن عاشور في مناسبة‎ 
. الافتتاح‎ 
. ١١ ؟. قال تعالى : ( وَلْقَدْ صما الْإِضْمدنّ مِن سَلَ'وَنَطِينِ * المؤمنون:‎ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"الواو عاطفة غرضاً على غرض » ويسمى عطف‎ 
القصّة على القصّة » فللحملة حكم الاسعناف » لأنما عطف على جملة <( هَدَ قلح‎ 


لْمَوَمِنونَ )4 المؤمنون: ١‏ ؛ التي هي ابتدائية » وهذا شروع في الاستدلال على انفراد الله 


('"') التحرير والتنوير 8/١8‏ . 


تعالى بالخلق » وبعظيم القدرة التي لا يشاركه فيها غيره » وعلى أن الإنسان مربوب اله 
تعالى وحده » والاعتبار بما في سخلق الإنسان » وغيره من دلائل القدرة » ومن عظيم 
النعمة » فالمقصود منه إبطال الشرك ؛ لأن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضين عن 
الدعوة المحمدية . 


ويتضمن ذلك امتنانا على الناس بأنه أخرجهم من مهانة العدم » إلى شرف 
الوحود » وذلك كله ليظهر الفرق بين فريق المؤمنين ؛ الذين جروا في إيمانهم على ما يليق 
بالاعتراف بذلك » وبين فريق المشركين ؛ الذين سلكوا طريقا غير بينة » فحادوا عن 
مقتضى الشكر بالشرك . 

وتأكيد الخبر بلام القسم » وحرف التحقيق » مراعىّ فيه التعريض بالمشركين 
المترلين م . زلة من ينكر هذا الخبر ؛ لعدم حريهم على موجب العلم "90" 

وقال الرازي حرحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما أمر بالعبادات في الآية المتقدمة » 
والاشتغال بعبادة الله ؛ لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق » لا حرم عقبها بذكر ما يدل 
على وحوده » واتصافه بصفات الجلال » والوحدانية » فذكر من الدلائل أنواعا "0" 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير : فلقد حكمنا ببعث جميع العباد 
بعد الممات » فريقاً منهم إلى النعيم » وفريقا إلى الجحيم ‏ فإنا قادرون على الإعادة » وإن 
تمزقتم وصرتم تراب » فإنه تراب له أصل في الحياة » كما قدرنا على البداءة » فلقد خلقنا 
أباكم آدم من تراب الأرض قبل أن يكون للتراب أصل في الحياة » عطف عليه قوله » 
دلالة على هذا المقدر » واستدلالاً على البعث » مظهرا له في مقام العظمة » مؤكدا إقامة 


عي سخ ب ١‏ راج ص هر 
سيا 


لهم بإنكارهم للبعث مقام المنكرين ل وَلَقَدْ حَلقَنَا الإضدن ع 


5" ') التحرير والتنوير 51/1١8‏ . 
5" ') التفسير الكبير 554/8 . 
5"') نظم الدرر 185/0 . 


حاصل المناسبات واحد » والمعاني متقاربة » وهي معرفة الله الإله ال.ق » وأذ. .ه 
المتفرد بالخلق » الذي أحسن كل شيء خلقه » فهو القادر على البعث بعد البلى » لا 
يعجزه شيء في الأرض » ولا في السماء 5 


والعبارات التي ذكرها ابن عاشور قي حديثه أبلغ وأجمل 3 وأوسع قُُ ذكره 


5 ا ا ا ا ا 2 
*. قال تعالى : ج وَلْصَدْ حَلَقَنَا وفك سبع طَرايقَ وماك عن ألْانٍ عَِِينَ )4 

. ١1 المؤمنون:‎ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال 
بخلق العوالم العلوية » لأن أمرها أعجب » وإن كان خلق الإنسان إلى نظره أقرب » 
فالجملة عطف على جملة ( وَلَقَدْ حَلقََا لاضن من سَكَلَةَ صن طن © المؤمنون: ١7‏ , 
وإنما ذكر هذا عقب قوله : ع إن يو الْقيلَمَةَ سيت المؤمنون: » للتنبيه 
على أن الذي خلق هذا العالم العلوي ؛ ما خخلقه إلا لحكمة : وأن الحكيم لا يهمل ثواب 
الصالحين على حسناتهم » ولا جزاء المسيئين على سيئاتهم » وأن عله تلك الطرائق فوقنا 
بحيث نراها ؛ ليدلنا على أن لما صلة بنا » لأن عالم الجزاء كائن فيها » ومخلوقاته مستقرة 
فيها » فالإشارة بهذا الترتيب » مثل الإشارة بعكسه في قوله : 2( وَمَا حَلَقَنا َلسَموتِ 
وَالْارْضٌ وما يما يريت 80 مَا حَلفكهُمآ إلا لحن يلين رهم لا ينكمون 
نيو لَص مِقَاتْهُرٌ بمرت 4 الدخان: +5 - .3(".6") 


5" ') التحرير والتنوير 55/1 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما بين لهم أن فِكْرَّهُّم فيهم يكفيهم » ولاعتقاد 
البعث يعنيهم » أتبعه دليلاً آخر بالتذكير بخلق ما هو أكبر منهم » وبتدبيرهم بخلقه » 
وخلق ما فيه من المنافع لاستبقائهم , فقال : +( وَلَصَدَ حَلَقَنَا فوفك بي "0000 


لا فرق هنا بين المناسبتين » والمعنى واحد . 


4. قال تعالى : ج[ وَأَنرلنَا ون اّمل مل يعدي فَأسَكته فى الْأرْض وَإنَا ع دهان يلوه 

درون © المؤمنون: ١8‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة # وَلْقَسَدٌ 
حَلقَنَا ُوَفَكمْ سَبَع طَرايقَ المؤمنون: ١7‏ » أن ماء المطر يد . زل من صوب السماء » 
أي : من جهة السماء . 

وف إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم » ودقيق القدرة » وفي ذلك أيضا مِنة 
على الخلق » فالكلام اعتبارٌ وامتنان من قوله : + فَأَْأَنا ل بي جَنَّتقٍِ > إلى 
حرو "510 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ساق سبحانه هذين الدليلين على القدرة على 
البعث » أتبعهما بما هو من حنسهما » ومُشَاكِل للأول منهما » وهو مع ذلك دليل على 
حتام الثاني ؛ من أنه من أحل النعم التي يحب شكرها » فقال : وَأنرْلنا م 

القول في المناسبتين واحد » والمعنى متحد » وقول البقاعي أجمل في ذكر المناسبة » 
وكان ربطه للمناسبة أوسع من ابن عاشور ولا يلغي هذا قوله ؛ فقوله قوي وجميل . 


5"') نظم الدرر 189/0 . 
5'') التحرير والتنوير 58/١8‏ . 
(”) نظم الدرر 190/0 . 


ه. قال تعالى : ج وَلْقَدْ أَرسَلَنا فوح إل فوم فال ينقوي أعبذوا امه ما لمن ل 
0 فلا تقو المؤمنون: ؟*". 
قال ابن عاشور -رحمه الله :"لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدما ؛ 
موحهين إلى المشركين الذين كفروا بالبي وِلظِهٌ » واعتلوا لذلك بأنحم لا يؤمنون برسالة 
بشر مثلهم » وسألوا إنزال ملائكة » ووسموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون » فلما 
شابحوا بذلك قوم نوح . ومن جاء بعدهم » ناسب أن يضرب لهم بقوم نوح مثل ؛ 
تحذيراً ثما أصاب قوم نوح من العذاب » وقد حرى في أثناء الاستدلال والامتنان ؛ ذكر 
الحمل في الفلك » فكان ذلك مناسبة للانتقال » فحصل بذلك حسن التخلص » فيعتير 
ذكر قصص الرسل ؛ إما استطراداً في خلال الاستدلال على الوحدانئيّة » وإمّا انتقالاً كما 
سيأتي عند قوله تعالى : / وَهْوَ أذ أكاأ لك الهم ولا 5-3 52 
وتصدير الجملة بلام القسم ؛ تأكيد للمضمون التهديدي من القصة » فالمعنى 
تأكيد الإرسال إلى نوح وما عُقَب به ذلك . 
وعطف مقالة نوح على جملة إرساله بفاء التعقيب » لإفادة أدائه رسالة ربه 
بالفور من أمْره » وهو شأن الامتغال"(51؟) 
وقال الرازي -رحمه الله- :"واعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد » 
أردفها بالقصص . كما هو العادة في سائر السور » وهي ههنا."") 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير : فلقد حملنا نوحاً ومن أردنا ممن 
آمن به من أولاده » وأهله » وغيرهم على الفلك » وأغرقنا من عانده من أهل الأرض 
قاطبة بقدرتنا » ونصرناه عليهم بعد ضعفه عنهم بأيدينا » وقوتنا » وحعلناه وذريته هم 


(55') التحرير والتنوير 40/١4‏ 
(5”') التفسير الكبير 77١/8‏ . 


الوارئين » وكنتم ذرية في أصلابحم » وكثرناهم حتى ملأنا منهم الأرض » دلالة على ما 
قدمنا من تفردنا كما أجرينا عادة هذا الكتاب الكريم » بذكر عظيم البطش بعد أدلة 
التوحيد » وأتبعناه بعده الرسل الذين سمعتم يحم » وعرفتم بعض أخبارهم » يا من أنكر 
الآن رسالة البشر » لإنكار رسالة هذا النبي الكريم » عطف عليه يهدد بإهلاك الماضين ١‏ 
للرحوع عن الكفر » ويذكر بنعمة النجاة للإقبال على الشكر » ويسلي هذا النبي الكريم 
ومن معه من المؤمنين ؛ لمن كدب قبله من النبيين » وأوذي من أتباعهم » ويدل على أنه 
يفضل من عباده من يشاء بالرسالة » كما فضل طينة الإنسان على سائر الطين » وعلى 
أن الفلاح بالإرث والحياة الطيبة في الدارين ؛ مخصوص بالمؤمنين كما ذكر أول السورة ‏ 
فذكر نوحاً لأن قصته أشهر القصص ء ولأن قومه كانوا ملء الأرض » ولم تغن عنهم 
كثرتهم » ولا نفعتهم قوتحم , ولأنه الأب الثاني بعد الأب الأول المشار إليه بالطين » ولأن 
نحاته ونحاة المؤمنين معه كانت بالفلك المختوم به الآية قبله."0") 

المناسبة التي ذكرها البقاعي أفضل » وذلك لحسن الرابط الذي اختاره بين الآيتين» 
ولا يلغي ذلك قول ابن عاشور » فهو قد ذكر مناسبة حسنة » غير أن الرابط الذي ذكره 
لم يأذه عن الآيات السابقات » وإنما من الفهم العام لإيراد الآيات » والذي يعد غرضا 
من الأغراض المسوقة في هذه السورة. 


5. قال تعالى : ( لَب اصرف يماك نون المؤمنون: نهذ ! 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف بياني » لأن ما حكي عن صدهم الناس 
عن تصديق دعوة نوح » وما لفقوه من البهتان في نسبته إلى الجنون » مما يثير سؤال من 
يسأل عن ماذا صنع نوح حين كذبه قومه » فيجاب بأنه قال : ذ( ري أنصفى يما 


(""') نظم الدرر 1954/0 . 


ىك ١‏ 
ابن عاشور هنا لم يأت بحديد » فهو ينقل عن البقاعي . 
قال البقاعي -رحمه الله- :"فكأنه قيل : فما قال؟ فقيل : ( قَالَ رب أنصيفى يما 


كَنُوْن 4 (ه) 


. قال تعالى : ( امعد وَباءلمينَ أ المؤمنون: ."١‏ 

قال ابن عاشور حر حمه اللّم- :"تعقيب قصة نوح وقومه ؟؛ بقصة رسول آخر 2 
أي: أخرى » وما بعدها من القصص يراد منه ؛ أن ما أصاب قوم نوح على تكذيبهم له 
لم يكن صدفة » ولكنه سنة الله في المكذبين لرسله » ولذلك لم يعيّن القرن » ولا القرون 
بأسمائهم . 

والقرن : الأمة » والأظهر أن المراد به هنا ثمود » لأنه الذي يناسبه قوله في آخر 
ك_ 2 2 ويس ساس بأماه 8 ٠.‏ 8 
القصة + فَأحْذَتهُم ألصَّيْحَةٌ بِلْحَقّ )4 المؤمنون: 4١‏ , لأن ثمود أهلكوا بالصاعقة , 
ولقوله : +( قَالَ عمّا فلل لَيضَيِحَنَ ندمِينَ * المؤمنون: :6٠‏ مع قوله في سورة الحجر : 
فَأحَدهم َلصَبِّحَةٌ مصِحِين الحجر: ؟ , فكان هلاكهم قي الصباح 5 ولعل 
تخصيصهم بالذكر هنا دون عاد » خلافا لما تكرر في غير هذه الآية » لأن العبرة بحالهم 
أظهر لبقاء آثار ديارهم بالجحر كما قال تعالى : ( وَإدَكر ليون عَكديم مُصْبِسِينَ (5) 


("') التحرير والتتوير 45/١8‏ . 
0 نظم الدرر ١95/8‏ . 


َبَلِ ألا َقُِوت )هه الصافات: 19037 - ."090 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن هذه القصة هي قصة هود اك في قول ابن 
عباس ل[ » وأكثر المفسرين . واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود : 


# وذ كرو إذ جَعَلَكْمْ حلَفَاء مِنْ بَمْدِ قَوْرِ وح ) الأعراف: 54 » وبحيء قصة هود , 
عقيب قصة نوح في سورة ة الأعراف » وسورة هود » والشعراء » وقال بعضهم المراد بحم 
صالح وثمود , لأن قومه الذين كذبوه ؛ هم الذين هلكوا بالصيحة."””"") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما بين سبحانه وتعالى تكذيبهم » وما عذيحم به 
وكان القياس موجبا » لأن من يأتي بعدهم يخشى مثل مصرعهم » فيسلك غير سبيلهم » 
ويقول غير قيلهم ٠»‏ بين أنه لم تنفعهم العبرة » فارتكبوا مثل أحوالهم » وزادوا على 
أقوالهم؛ وأفعالهم » لإرادة ذلك من الفاعل المختار » الواحد القهار » وأيضا فإنه لما كان 
المقصود - مع التهديد والدلالة على القدرة : والاختيار - الدلالة على تخصيص المومنين 
بالفلاح » والبقاء بعد الأعداء » وكان إهلاك المترفين أدل على ذلك » اقتصر على 
ذكرهم وأيحمهم ؛ ليصح تد. زيل قصتهم على كل من ادعى فيهم الإتراف من الكفرة ؛ 
ويترحح إرادة عاد لما أعطوا مع ذلك من قوة الأبدان » وعظم الأحسام » وبذلك قال ابن 
عباس َه » وإرادة ثمود لما في الشعراء والقمر , مما يشابه بعض قوم هنا » وللتعبير عن 
عذايهم بالصيحة ٠‏ ولموافقتهم لقوم نوح في تعليل ردهم بكونه بشراً » وطوى الإخبار 
عمن بعدهم بغير التكذيب ؛ والإهلاك لعدم الحاحة إلى ذكر شيء غيره » فقال : 2 
4“ 

قول ابن عاشور في المناسبة قريب من قول البقاعي » وزاد البقاعي على أن إهلاك 
المكذبين سنة وعبرة » أن فيه الدلالة على تخصيص المؤمنين بالفلاح » والبقاء بعد الأعداء. 


5"') التحرير والتتوير 44/١8‏ . 
ا" التفسير الكبير ا 7 
5”') نظم الدرر 194/0 . 


ثم إن المفسرين احتلفوا في تعيين المراد بالأمة » وهذه الأقوال هي من ذكر 
المناسبة» فالنظر للقصص في السور المختلفة » وربطها بمذه القصة . ومواقعها » وسياق 
الآيات » وغير ذلك » كل هذا يعد ذكرا لنوع من أنواع المناسبة . 

والذي يتبين والله أعلم » أن هذه القصة ؛ هي قصة هود اليه » لأن جمهور 
المفسرين على ذلك » وابن عباس #ه الذي عُلْمَ التأويل هو من قال ذلك » مع ما ذكره 
البقاعي من المطابقة في ما ذكر من قصة عادٍ قوم هود في سورني الشعراء والقمر . 


. قال تعالى : جما صق نمَو َملهَاوَمَاْحَمْحُْونَ )4 المؤمنون: *4. 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة ما بق مِن أَمَةِ للها وما يَمَحَرونَ 4 
معترضة بين المتعاطفة » وهي استئناف بياني لما يؤذن به قوله : +( تم أَمَمَأَنَامِنْ بَمَدِهِرٌ 
روي )4 من كثرتما ء ولا يؤذن به وصفهم .. حيبت * من جهل الناس بحم » ولما 
يؤذن به عطف جملة 2 ثم أَرْسِلَنا رَسَلَنا تَْا )#المؤمنون: 44 ؛ من انقراض هذه القرون 
بعد الأمة التي ذكرت قصتها آنفاً في قوله : +[ ثَُمَأَمَأَنَاصنْ بعَدِهر روا لخريت 4 ؛ 
دون أن تحيئهم رسل » فكان ذلك كله مما يثير سؤال سائل عن مدة تعميرهم » ووقت 
انقراضهم » فيحاب بالإجمال , لأن لكل قرن منهم أجلاً » عيّنه الله ييقى إلى مثله ثم 
ينقرض ويخلفه قرن آخر يأ بعده » أو يعمّر بعده قرن كان معاصرا له » وأن ما عيّن 
لكل قرن لا يتقدمه » ولا يتأخر عنه كقوله تعالى : 9( إِيُلَ جو لب دا ج مر 5 


عمد 
دح لءير اس و 2 


م ل 
سرون ساعة ولا سَتَهَرمُونَ يونس: .6 


الز(خرفة 


وقال الرازي -رحمه الله- :"أما قوله : + مَ) تق من أمَةِ أله وم يتَحَترُونَ 4' 
فيحتمل في هذا الأحل , أن يكون المراد آحال حياتما وتكليفها » ويحتمل آحجال موتما 


5"') التحرير والتتوير ٠0/18‏ . 


وهلاكها » وإن كان الأظهر في الأحل إذا أطلق أن يراد به وقت الموت » فبين أن كل 
أمة لها آحال مكتوبة في الحياة والموت لا يتقدم ولا يتأخر » منبهاً بذلك على أنه عالم 
امور ريا اداارود عر وار ار اودر ااراه ارين جل أله 
ذا جَآَ ا 0 و 2 َعلَمُوتَ )4 نوح: الك 

وقال البقاعي در حمه الله- م أخبر بأنه ' يعجل على أحد منهم قبل الأحل 
الذي حده له بقوله : #إ مَا قَبِقٌ * » ولعله عبر بالمضارع إشارة إلى أنه ما كان شيء 
من ذلك ولا يكون » وأشار إلى الاستغراق بقوله : + مِنْ َم للها 4 أي : الذي قدرناه 
لاكها # وما سجر ٍو- 4 ا لمان 

الذي ذهب إليه ابن عاشور في الجواب عن السؤال المثار » هو عين قول الرازي 
في تفسيره للآية » وهو ما ذهب إليه البقاعي أيضاً . 

ولم ينص على ذكر المناسبة غير ابن عاشور » الذي قال أن الآية عبارة عن جواب 


لسؤال يثار عن مدة تعميرهم » ووقت انقراضهم » وكان قول الرازي والبقاعي تفسيرا 
للآية . 


. قال تعالى : جز ينايب الرسل كوأ من لطبت ولوأ سيا إفْ يما تَعَمَلُونَ 
حلم 4 المؤمنون: .6١‏ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"يتعيّن تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول » وهو 
استئناف ابتدائي » أي قلنا : يا أيها الرسل كلوا , والمحكي هنا حكي بلمعنى » لأن 
الخطاب المذكور هنا لم يكن موحهاً للرسل ف وقت واحد ؛ بضرورة اختلاف 


5 ') التفسير الكبير 8/ا؟ . 
(''') نظم الدرر 301/0 . 


عصورهم: فالتقدير : قلنا لكل رسول مِمِّنْ مضّى ذكرّهم ؛ كل من الطيبات » واعمل 
صالحا » إني بما تعمل عليم . 

وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام » وهي شائعة في خطاب الجماعات » 
ومنه : ركب القوم دوابهم . 

والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله » ونزاهتهم في أمورهم اللمسمانية 
والروحانيّة » فالأكل من الطيبات نزاهة جحسميّة » والعمل الصالح نزاهة نفسانيّة . 


والمناسبة لهذا الاستئناف هي قوله : + وءاويتهماً إل رَبْووَ ذات رار وَمَعِي 4 
المؤمنون: كت 5 وليحصل من ذلك الرد على اعتقاد الأقوام المعللين تكذيبهم رسلهم 3 
بعلة أنهم يأكلون الطعام كما قال تعالى في الآية السابقة : جز ما هلدا إلا بد مَتَلَك يكل 
ِمَانا ُو ممه وشيب با َو # المؤمنون: +" , وقال : + وَهَالوْمَالِ هذا الول 
يَأكُلُ الطَمَاءٌ وَيَنْثِى في الاننواقٍ #الفرقان: ٠‏ » وليبطل بذلك ما ابتدعه النصارى 
من الرهبائيّة » وهذه فوائد من الاستدلال والتعليم » كان لما في هذا المكان الوقع العظيم 

؟1) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما بين أن عيسى الكَي: على منهاج إخوانه من 
الرسل في الأكل والعبادة وجميع الأحوال » زاد في تحقيق ذلك بيانا لمن ضل بأن اعتقد فيه 
ما لا يليق به » فقال مخاطبا لجميعهم بعد إهلاك من عاندهم من قومهم ؛ على وجه 
يشمل ما قبل ذلك . ردا لمن جعله موجبا لإنكار الرسالة » وتبكيتا لمن ابتدع الرهبانية 
من أمة عيسى الي ؛ إعلاما بأن كل رسول قيل له معنى هذا الكلام فعمل به » فكانوا 
كأنهم نودوا به في وقت واحد ء فعبر بالجمع ليكون أفخم له » فيكون أدعى لقبوله : 


. 58/١8 التحرير والتنوير‎ )١47( 


2 ما بور ' عر . 
+ يتأيها الرسل * من عيسى وغيره # كلوأ * أنتم ومن بحيناه معكم بعد إهلاك 
المكنيسه "19) 

القول الذي ذكر ابن عاشور في ذكر المناسبة هنا » استفاده من قول الرازي في 
تبره رقي 

ولا اختلاف بين ما ذكره ابن عاشور » وما ذكره البقاعي » فالمعنى واحد » إلا 

أن ابن عاشور زاد في حديثه ذكر الغرض من هذه الآية » وَذْكَرَ أن الآية استئناف 
ابتدائي» في حين أن البقاعي ذَكْرَ أن الآية من باب التأكيد ؛ زيادة في التحقيق . 


. ٠1 قال تعالى : 2 إِنَّألذِنَ هم منْحَشْمَةٍ ريم تُشفُِونَ 4 المؤمنون:‎ 0.٠ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا الكلام مقابل ما تضمنته الغمرة من قوله : 


سجرج ار 


فذرهم ف عمَرتَهِرَ المؤمنون: 5 ؛ من الإعراض عن عبادة الله ؛ وعن التصديق 
بآياته » ومن إشراكهم آالة مع الله » ومن شحهم عن الضعفاء » وإنفاق ماهم في اللذات؛ 
ومن تكذيبهم بالبعث » كل ذلك مما شملته الغمرة » فجيء في مقابلها بذكر أحوال 
ك2 5 8 5 مه لير 7 6# اي يا 

المؤمنين » ثناء عليهم » ألا ترى إلى قوله بعد هذا : جر بل فلوبهم في عَمَروَ من هلدا “4 
المؤمنون: 1". 

فكانت هذه الجملة كالتفصيل لإجمال الغمرة ؛ مع إفادة المقابلة بأحوال المؤمنين » 
واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل ؛ لحسن تلك الصفات ٠‏ وقبح أضدادها » 
تد . زيهاً للذكر عن تعداد رذائلهم » فحصل بهذا إيجاز بديع » وطباق من ألطف البديع » 
وصون للفصاحة من كراهة الوصف الشنيع "490" 


. 5١5/8 نظم الدرر‎ )١45( 
. 78/4 ينظر التفسير الكبير‎ )١55( 


9" ') التحرير والتنوير 77/1 . 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما ذم من تقدم ذكره بقوله : 
ا ا 2 و ير كوه . سدم ا 0 
أحْسبونَ أنما نهدهر يوء ين مَالٍوبِينَ (0ه) شايع لحم في لَلْيرتِ ثم قال : جز بل لا 
شعرون 4 بين بعده صفات من يسارع فقي الخيرات » ويشعر بذلك "409) 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر أهل الافتراق » أتبعهم أهل النفاق » فكان 
كأنه قيل : فمن الذي يكون له الخيرات؟ فأحيب بأنه الخائف من الله » فقيل معبرا بما 
يناسب أول السورة من الأوصاف ٠‏ بادثا بالخشية لأنما الحاملة على تحديد الإبمان "450) 
الاختلاف ف هذه المناسبة اختلاف في الأسلوب والعبارات » فالقول واحد » 


١‏ 2" قال تعالى : <ل وَلَا كلك كنس لا وسمها دكب ينيلنُ لين ولا 
يظُلونَ )4 المؤمنون: 1" . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"تذييل لما تقدم من أحوال الذين من خشية ريهم 
مشفقون ., لأنه لما ذكر ما اقتضى مخالفة المشركين لما أمروا به من توحيد الدين » وذكر 
بعده ما دل على تقوى المؤمنين بالخشية » وصحة الإيمان » والبذل » ومسارعتهم في 
الخيرات » ذيّل ذلك بأن الله ما طلب من الذين تقطعوا أمرهم ؛ إلا تكليفا لا يشق 
عليهم؛ وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتم في الأعمال ؛ عذرا 
يقتضي اعتبار أحرهم على ما فاتهم , إذا بذلوا غاية وسعهم . قال تعالى : + لَيْسَ عَلَ 


5" ') التفسير الكبير 587/8 . 
م نظم الدرر ١‏ . 


ص بجي ماد عر 


لصُعَفَ]ه وَلاعَكَ امرض وَلَا عل لذي لا دوت ما يفقوت حَرَعٌ إِدا تصوأ 
يِه ولو )هالتوية: 41. "400 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين 
المخلصين » ذكر حكقين من أحكام أعمال العباد "450) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"9ل وَلّا )4 أي : والحال أنّا لا نكلفهم » ولكنه عم 
فقال : + دَُكَلِنُ تقْسّا ) أي : كافرة ومومنة إلا وسْعَهَا )4# فلا يقدر عاص على أن 
يقول : كنت غير قادر على الطاعة » ولا يظن بنا مؤمن أنّا نؤاخذه بالزلة » والهفوة » فإن 
أحدا لا يستطيع أن يقدرنا حق قدرنا » لأن مبنى المخلوق على العجز "2*7 

ذكر ابن عاشور أن الآية تذييل لما قبلها حتى لا يكونوا كالذين تقطعوا أمرهم , 
فقد أمروا بما يطيقون فعصوا ء وهو عذرٌ من الله للمؤمنين » فالله يعطي الأحر كاملاً لمن 
بذل غاية جهذه دون تقصير . 

وقول الرازي أن الآية لبيان حكمين من أعمال العباد . 

والتفسير الذي ذكره البقاعي أوسع . وأعم » وكل حسن . 

فابن عاشور نظر للآيات القريبة التي قبل هذه الآية » في حين أن الرازي نظر 
للآية من منظور فقهي » أما البقاعي وإن كان قوله أقرب إلى التفسير فقد نظر لعموم 
الآيات السابقات » فشملت الآية الكافر المكذب » بقوله :"فلا يقدر عاص" 2 وشملت 
المؤمنين المذكورين في الآيات التي سبقت هذه الآية في قوله :"ولا يظن بنا مؤمن". 


5" ') التحرير والتنوير 78/1 . 
ذ"'') التفسير الكبير 584/4 . 
(”') نظم الدرر 3٠١/9‏ . 


فل تعالى : لاقع يلى مسن التي نأل يما يريت » 
المؤمنون: 5١‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما أنبأ الله رسوله يك بما يلمح له بأنه منجز وعيده 
من الذين كذبوه » فعلم الرسول والمسلمون أن الله ضمن لحم النصر ؛ أعقب ذلك بأن 
أمره بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن » وأن لا يضيق بتكذيبهم صدره » فذلك دفع 
السيئة بالحسنة » كما هو أدب الإسلام."910) 


مره 2م وه م نال 


وقال الرازي -رحمه الله- :"أما قوله : # آد فع باو تى هى أحسن لسَدَحَة ليع صن عل 
يما يصصفور _- يت 4 المؤمنون: 15 ؛ فالمراد منه أن الأولى به اطق أن يعامل به الكفار » فأمر 
باحتمال ما يكون منهم من التكذيب وضروب الأذى 3 وأن يدفعه بالكلام الجميل 
كالسلام 6 وبيان الأدلة على أحسن الوجوه 0 وبين له أنه أعلم بحاطهم منه العلي « وأنه 
سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم » فينبغي أن يكون هو الكيثة مواظبا على هذه الطريقة » 
قال صاحب «الكشاف»9” 2 قوله : 9 أدقع لي هى أحسن المي المؤمنون: 5 ؛ 
أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل » ولمعنى الصفح عن إساءتهم » 
ومقابلتها بما أمكن من الإحسان » حتى إذا اجتمع الصفح . والإحسان » وبذل الطاقة 
فيه» كانت حسنة مضاعفة بإزاء السيئة . 

وقيل هذه الآية منسوحة بآية السيف » وقيل محكمة » لأن المداراة محثوث عليها 
ما لم تود إلى نقصان دين ١‏ أو مروءة "059 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما لاح من هذا أن أخحذهم وتأخيرهم في الإمكان 
على حد سواء » وكانوا يقولون ويفعلون ما لا صبر عليه ؛ إلا بمعونة من الله » كان كأنه 


('”') التحرير والتنوير 1١19/18‏ . 
(5”) للزخشري 3١5/9‏ . 
(5”') التفسير الكبير 591/8 . 


بالموصول ؛ لما فيه من الإيهام المشوق للبيان » ثم بأفعل التفضيل فقال : + الت هِىّ 
أَحْسَنٌ » أي : من الأقوال والأفعال بالصفح . والمداراة +[ أَلسََيَكَةَ )4 ثم خفف عنه ما 
يحد من ثقلها بقوله : + تحن أَعْلمُ »4 أي : من كل عالم +( يِمَا يصوت 4 في حقك . 
وحقنا » فلو شئنا منعناهم منه » أو عاجلناهم بالعذاب ». وليس أحد بأغير منا » فاصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل ."90" 

قول ابن عاشور هنا استفاده من قول الرازي » والبقاعي » فهو عبارة عن تلخيص 
لقول سابقيه » والله أعلم . 


5 ') نظم الدرر ه/551 . 
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(55؟) ينظر البيان في عد آي القرآن للداني ص”587١‏ ؛ ومرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن لعبدالرزاق 


موسى ص؟1؟١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة 
الرحال للنساء » ومن آداب الخلطّة » والزيارة . 

وأول ما نزلت بسببه ؛ قضية التزوج بامرأةٍ اشتهرت بالزق » وصّدّر ذلك ببيان 
حد الزن » وعقاب اللذين يقذفون المحصئات , وحكم اللعان . 

والتعرض إلى براءة عائشة << » هما أرحفه عليها أهل النفاق » وعقابحم , 
والذين شاركوهم في التحدث به . 

والزحر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات » والأمر بالصفح عن 
الأذى » مع الإشارة إلى قضية مِسسْطّح بن أثاثة”*" , 

وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة » ودخول البيوت غير 
المسكونة . 


وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة ؛ وإفشاء السلام . 


والتحريض على تزويج العبيد » والإماء » والتحريض على مكاتبتهم ؛ أي : 
إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم . 
وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية » والأمر بالعفاف . 


)7١67(‏ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي ضإنه » كان اسمه عوفا » وأما مسطح 
فهو لقبه » وأمه بنت خخالة أبي بكر ضفن » أسلمت وأسلم أبوها قديما » شهد مسطح بدراً » وكان ممن خخاض 
في الإفك على عائشة د » وكان أبو بكر ضيه ينفق عليه » فأقسم أن لا ينفق عليه » فأنزل الله تعالى : ل 
وََا أل لوا مضل مَك وَالسّعَةٍ )4 النور: 57 فعاد أبو بكر نه ينفق عليه » ومات مسطح سنة أربع 
وثلاثين في خلافة عثمان » ويقال عاش إلى خلافة علي » وشهد معه صفين » ومات في تلك السنة سنة سبع 
وثلاثين .[ينظر أسد الغابة لابن الأثير 78٠0/5‏ ؛ والإصابة في تمبيز الصحابة لابن ححر 157/5] . 


وذم أحوال أهل النفاق » والإشارة إلى سوء طويتهم مع الني كَل . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 

وضرب المثل لحدي الإبمان » وضلال الكفر . 

والتنويه ببيوت العبادة » والقائمين فيها . 

وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى » وبدائع مصنوعاته » وما فيها من منن على 
الناس . 

وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين » وأن الله علم بما يضمره 5 . لى 


أحدء وأن المرجع إليه والجزاء بيده . 


أفقضية 


. ١4٠ /١4 التحرير والتنوير‎ ) 5( 


0 


.فال ته. الى : ورلا ضذلأَئْو ميك وخئد وَأدَانه َأ كه 4 
النور: .٠١‏ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وفي ذكر وصف «الحكيم» هنا ؛ مع وصف 
+ تَواُ »» إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة » وهي استصلاح الناس ."40*") 

وقال البقاعي -رحمه الله- 7 وك 4 أي : رحاع بالعصاة إليه ١‏ 
ل ححكيم 4ه يحكم الأمور » فيمنعها من الفساد ؛ بما يعلم من عواقب الأمور لفضح 
كل عاص » ولم يوجب أربعة شهداء ستراً لكم » ولأمر بعقوبته بما توجبه معصيته » 
ففسد نظامكم . واحتل نقضكم وإبرامكم » ونحو ذلك مما لا يبلغ وصفه » فتذهمب 
النفس فيه كل مذهب . فهو كما قالوا : رب مسكوت عنه ؛ أبلغ من منطوق به ء ثم 
علل ما اقتضته ل وَلَوْلَا )4 من نحو : ولكنه لم يفعل ذلك إفضالا عليكم ورحمة لكم . 
بقوله على وجه التأكيد » لما عرف من حال كثير ممن غضب لله ولرسوله ؛ من إرادة 
العقوبة للآفكين بضرب الأعناق » منبها لهم على أن ذلك يجر إلى مفسدة كبيرة "(9*) 

المناسبة التي ذكرها البقاعي هنا في تذييل الآية » أبلغ إلى القلوب من حديث ابن 
عاشور » وكان ربط البقاعي للآية شاملاً للآيات السابقات » مبينا مدى روعة الختم 
يحذين الوصفين » في أن الله هو التواب الحكيم . 


ولم يتطرق الرازي -رحمه الله- في حديثه عند تفسير هذه الآية من ذلك بشيء . 


(5 ) التحرير والتنوير 179/١4‏ . 
5 ') نظم الدرر 589/0 . 


4. تقال تعالى :ل وين أله لحم لانت وله عع كيم الفور: .١8‏ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"ومناسبة التذكير بصفتي العلم » والحكمة 
ظاهرة "3500') 

وقال الرازي -رحمه الله- :"ثم بين أنه لكونه عليما حكيما »؛ يؤثر بما يجب أن 
يبينه » ويجب أن يطاع لأحل ذلك ؛ لأن من لا يكون عالماً لا يحب قبول تكليفه ؛ لأنه 
قد يأمر بما لا ينبغي » ولأن المكلف إذا أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه » وحينئذ لا يبقى 
للطاعة فائدة » وأما من كان عالماً » لكنه لا يكون حكيماً » فقد يأمره بما لا ينبغي » فإذا 
أطاعه المكلف » فقد يعذب المطيع » وقد يثيب العاصي ٠‏ وحيئئذ لا يبقى للطاعة فائدة » 
وأما إذا كان عليماً حكيما » فإنه لا يأمر إلا بما ينبغي » ولا يهمل جزاء المستحقين » 
فلهذا ذكر هاتين الصفتين » وخصهما بالذكر "91) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"2 عليمم )4 فثقوا ببيانه حَكِم لا يضع شيئا 
إلا في أحكم مواضعه ؛ وإن دق عليكم فهم ذلك » فلا تتوقفوا في أمر من أوامره » 
واعلموا أنه لم يختر لنبيه كه ؛ إلا الخلص من عباده على حسب منازلهم عنده وقريهم من 
قلبه. "50 ') 

قول البقاعي تلخيص لقول الرازي » والربط الذي ذكره البة . اعي في اخته . ار 
الخلص من عباده لنبيه وله » قول حسن . 


.2 قل تعالى : « إرك اَنِب أن مي ءَالتَسِنَة في ألذيت ءَامئوأ م 


عََابُ فى الأناوَاليضوْ يع وأ رامن ) القور: ٠١‏ . 


('') التحرير والتنوير 187/14 . 
''') التفسير الكبير 7414/4 . 
(*'') نظم الدرر 540/0 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما نخاضوا 
به من الإفك ؛ على جميع أزمنة المستقبل » أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن 
يصدر منهم في المستقبل » بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين » فالجملة 
استئناف ابتدائي » واسم الموصول يعم كل من يتصف بمضمون الصلة » فيعم المؤمنين ١‏ 
والمنافقين » والمشركين » فهو تحذير للمؤمنين » وإخبار عن المنافقين » والمشركين. "7" ") 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك » وما 
على من مع منهم » وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب الدين ؛ أتبعه بقوله : 9 إبٌ 
لين يبون أن صَقِيعَ الَْحِمَهُ » ليعلم أن من أحب ذلك ؛ فقد شارك في هذا الذم » 
كما شارك فيه من فعله ومن لم ينكره » وليعلم أن أهل الإفك كما عليهم العقوبة فيما 
أظهروه » فكذلك يستحقون العقاب ؛ بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين » 
وذلك يدل على وحوب سلامة القلب للمؤمنين » كوحوب كف الجوارح والقول عما 
3 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان من أعظم الوعظ ؛ بيان ما يستحق على 
الذنب من العقاب » أديحم تأديبا ثالثا أشد من الأولين » فقال واعظأً » ومقبحاً لحال 


الخائضين في الإفك » ومحذرا » ومهددا : / إِب ألْذِينَ ير ازعم 


ىوه ل 


قول ابن عاشور هنا كقول سابقيه » وعبارات الرازي أفضل » وزاد الرازي في 
حديثه ؛ أن أهل الإفك يستحقون العقاب ؛ بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين 


("') التحرير والتنوير 184/١4‏ . 
غ54 


. "145/48 التفسير الكبير‎ 9 ١ 
. 540/0 نظم الدرر‎ )''5( 


0 


0.5 "قال تعالى : 2 وَلوْلا فَضِلُ أله مييحكم ورحمنه. وأ 
النور: ٠١‏ 


الحديث هنا عن تذييل الآية بقولة تعالى :+ وأن أله روف تعر 4 


وَأ أللَهَر 


له روف جع 


٠. يي‎ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذه ثالث مرة كرر فيها ل وَلَوْلا فَضِلُ الله 
عليْحكم ورحنة, 4 وحذف في الأول ؛ والثالث » حواب ف ولدلا 4؛ لتذهمب 
النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام . 

وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمة » وذكر 
هنا بأنه رؤوف رحيم ؛ لأن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشال للأمة من 
اضطراب عظيم في أخلاقها وآدايما وانفصام عرى وحدتما » فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة 
لآحادها وجماعتها » وحفظا لأواصرها . 

وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا ؛ لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » تلك المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين » كان إنقاذ 


المؤمنين من التخلق كا رأفة م من العذاب » و رحمة لهم بثواب الجا "05350 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ل رءوفٌ 4 بكم في نصب ما يزيل جهلكم , بما 
يحفظ من سرائركم » بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » ونصب الحدود الزاحرة عن 
الجهل الحاملة على التقوى التي هي ثمرة العلم » فإن الرأفة كما تقدم في الحج وغيرها تقيم 
المرؤوف به ؛ لأنما ألطف الرحمة وأبلغها » على أقوم سنن . حتى تحفظ بمسراها في سره 
ظهور ما يستدعي العفو » وتارة يكون هذا الحفظ بالقوة بنصب الأدلة » وتارة يضم إلى 
ذلك الفعل بخلق الهداية في القلب ؛ بما للمرؤوف به من الوصلة ؛ بسهولة الانقياد » وقوة 


الاستعداد » إ يَحِيِممٌ # بما ينبت لكم من الدرجات » على ما منحكم به من ثمرات ذلك 


5 ) التحرير والتتوير 188/١8‏ . 


الحفظ من الأعمال المرضية » والجواب محذوف تقديره : لترككم في ظلمات الجهل 
تعمهون »2 فثارت بينكم الفتن حتى تفانيتم 3 ووصلتم إلى العذاب الدائم بعد الهم 
اللازم ِ 629 

ذْكْرَ ابن عاشور كلاما رائعا أحاد فيه » وأحسن في ذكر المناسبة » والرابط . 


أما البقاعي فكان ربطه للآية جيدا » إلا أن عباراته أقرب إلى بيان المعنى من ذكر 
المناسبة . 


0 قال تعالى : ج بيبا الذي «امثوأ لا تنَيعوأ حوبت لطن ومن مح 
شُلوت لفن د تان يي يمه مَارَك كر ين 
كمَرِ [نا وَلكنَ أههمرَقٍ من يماي عليه وي 3 

قال ابن عاشو ر -رحمه الله- :"هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة » 
فالجملة استئناف ابتدائي » ووقوعه عقب الآيات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن 
ما تضمنته تلك الآيات من المناهي . وظنون السوء » ومحبة شيوع الفاحشة » كله من 
وساوس الشيطان » فشبه حال فاعلها في كونه متلبسا بوسوسة الشيطان ؛ بيئة الشيطان 
مشي » والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان. "20" '") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أخبرهم بأنه ما أذ. زل لهم هذا الشرع على 
لسان هذا الرسول الرؤوف الرحيم إلا رحمة لهم . بعد أن حذرهم موارد الجهل نماهم 
عن التمادي فيه ؛ في سياق معلم أن الداعي إليه الشيطان العدو » فقال سارا لحم ؛ 


بالإقبال عليهم بالنداء : <إيَكأي نَم "0390 


[فذه به 


نظم الدرر 5315/8 . 
(5') التحرير والتنوير 1857/14 . 
5" ') نظم الدرر 545/0 . 


ذكر ابن عاشور أن الآية : تشبيه بميئة الشيطان لمن وقع في وساوس الشيطان في 
الآيات السابقات . 

وقال البقاعي . الآية جحيء كما للنهي عن التمادي قُ الحذورات المذكورة 4 فإن 
الداعي لها هو الشيطان 5 

والمعنى في المناسبتين واحد » وهو التحذير من الشيطان ووساوسه » وسبل غوايته» 
فهو الدال على كل ضلال . 


.2 قل تعالى : غ[ وه مميع مرا عليمرٌ 4 النور: "١‏ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"تذييل بين الوعد والوعيد » أي : سميع لمن يشيع 
الفاحشة » عليم بما في نفسه من محبّة إشاعتها » وميع لمن ينكر على ذلك » عليم لما في 
نفسه من كراهة ذلك » فيجازي كلاً على عمله . 
وإظهار اسم الحلالة فيه » ليكون التذييل مستقلاً بنفسه . لأنه مما يجري محرى 
لمعل ."00 
وقال الرازي -رحمه الله- :"فالمراد أنه يسمع أقوالكم في القذف .١‏ وأقوالكم في 
إثبات البراءة » عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة الفاحشة » أو من كراهيتها » وإذا كان 
كذلك ,» وجب الاحتراز عن معصيته "110") 
وقال البقاعي جر حمه الله- :'"اخحتم الآية بما لا تصح التزكية بدونه فقال : 
وَأَنّهُ 4 أي : الذي له جميع صفات الكمال مييع أي : لجميع أقوالهم 
#9 عليمٌ 4 بكل ما يخطر في بالهم » وينشأ عن أحوالهم . وأفعاللهم » فهو خبير بمن هو 
أهل للتزكية » ومن ليس بأهل لها » فاشكروا الله على تزكيته لكم من الخنوض في مثل ما 


(:"') التحرير والتتوير 188/١‏ . 
5”') التفسير الكبير 748/8 . 


خاض فيه غيركم ؛ ممن حذله نوعاً من الخنذلان » واصبروا على ذلك منهم » ولا تقطعوا 
إحسانكم عنهم » فإن ذلك يكون زيادة في زكاتكم » وسببا لإقبال من علم فيه الخير 
منهم » فقبلت توبته » وغسلت حوبته » وهذا المراد من قوله : +( وَلَايأتل /ي. "07700 

قول ابن عاشور في المناسبة عبارة عن نقلٍ لقول الرازي » ولم يأت البقاعي 
يجديد, إلا أن عباراته أفضل » كما أنه جمع قِ الربط 2 فنظر للآية المختومة كذه 
الصفات» والآية اللاحقة . 


0.8 قل تعالى ( علامأشي ون ولوأ الْفَضْلٍ مَك وَالمّعَةٍ أن يوبا أؤلي لمر 
لكين وَالمهلجييت فى سيل أل 0 امبو أن يفر امه لَك وق 
27 عَفُور يحم النور: ذا 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على جملة : 2 لا تَنيِعُوا خُطوَيت 
الشَّيَطئن لشَيِطَنْنِ ) النور: ا 
خحطوات الشيطان » فإن من كيد الشيطان » أن يأتي بوسوسة في صورة سخحواطر الخير ؛ إذا 
علم أن الموسوس إليه من الذين يتوخون البر والطاعة » وأنه ممن يتعذر عليه ترويج 
وسوسته ؛ إذا كانت مكشوفة"19) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى كما أذَّب أهل الإفك ومن سمع 
كلامهم » كما قدمنا ذكره » فكذلك أدب أبا بكر » لما حلف أن لا ينفق على مسطح 


إى 
0 


('") نظم الدرر 547/0 . 
("') التحرير والتتوير 184/١14‏ . 


ق 


وذ" ') التفسير الكبير 748/8 . 


في هذه المناسبة نظر ابن عاشور إلى العموم المذكور في الآيتين » وهو خطوات 
الشيطان ووساوسه » بينما كانت نظرة الرازي إلى الخاص » وهو سبب الد. زول » 
وكان البقاعي قد ذكر الحديث عن هذه الآية » في خحتام الآية السابقة » وذكر أن الختام 
بتلك الصفتين تمهيدا لهذه الآية . 

ويمكن الجمع هنا فيقال : أنه لما حذر من مكائد الشيطان » ووساوسه » وطرقه » 
نبه إلى أنه لا يسلم منها أحد ؛ غير من عصمه الله » ولو سلم منها أحد لسلم منها صديق 
الأمة وأفضلها #5 . 


20 قال تعالى : ج ألا يبو أن يشر أله لَك وه َنود يِّيءٌ )ه النور: ١١‏ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وغطف 2 وله عَفُودٌ َفُودْ يحم )4 على جملة «إ ألا 
لي أ يمرأ لَك 6 زيادة في الترغيب في العفو والصفح . وتطميناً لنفس أبي بكر 
في حنثه » وتنبيها على الأمر بالتخلق بصفات الله 06 شد 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان الجواب قطعاً كما أحاب الصديق 4ه : 
بلى والله » إنا لنحب أن يغفر الله لنا » وكان كأنه قيل : فاغفروا لمن أساء إليكم » فالله 
حكم عدل », يجازيهم على إساءتمم إليكم إن شاء » والله عليم شكور » يشكر لكم ما 
صنعتم إليهم » عطف عليه قوله : + وَأَّهُ # أي : مع قدرته الكاملة » وعلمه الشامل 
ور يم # من صفته ذلك » إن شاء يغفر لكم ذنوبكم ؛ بأن بمحوها ؛ فلا يدع لما 
أثراً » ويرحمكم بعد محوها ؛ بالفضل عليكم كما فعلتم معهم » فإن الجزاء من جنس 
العمل "0"") 


(5") التحرير والتتوير 190/1١8‏ . 
ذ”) نظم الدرر 548/0 . 


لا حلاف في ذكر المناسبة » والمعنى واحد . 


200١‏ قال تعالى : ج( يكأم) اَمَو لاتَدْحْهوا با درْيُوتِصكُمْ َو 
قال ابن عاشور - رحمه الله- :"ذكرنا أن من أكبر الأغراض ف هذه السورة » 
تشريع نظام المعاشرة والمخالطة العائلية في التحاور » فهذه الآيات استئناف لبيان أحكام 
التزاور » وتعليم آداب الاستئذان » وتحديد ما يحصل المقصود منه » كيلا يكون الناس 
مختلفين في كيفيته ؛ على تفاوت اختلاف مداركهم في المقصود منه » والمفيد. """) 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى عدل عما يتصل بالرمي والقذف » وما 
يتعلق بمما من الحكم إلى ما يليق به ؛ لأن أهل الإفك إنما وحدوا السبيل إلى يمتانهم من 
حيث اتفقت الخلوة » فصارت كأنما طريق التهمة » فأوجب الله تعالى أن لا يدل المرء 
بيت غيره ؛ إلا بعد الاستئذان » والسلام ؛ لأن في الدحول لا على هذا الوحه وقوع 
التهمة » وفي ذلك من المضرة ما لا حفاء به » فقال : لز يحابا لذن مامتو 0 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أنمى سبحانه الأمر في براءة عائشة ‏ < ء 
على هذا الوجه الذي كساها به من الشرف ما كساها » وحلاها برونقه من مزايا الفضل 
ما حلاها » وكأن أهل الإفك قد فتحوا بإفكهم هذا الباب ؛ الظنون السيئة » عدواة من 
إبليس لأهل هذا الدين » بعد أن كانوا في ذلك وفي كثير من سجاياهم - إذ قانعاً منهم 
بداء الشرك - على الفطرة الأولى » أمر تعالى ردا لما أثار بوسواسه من الداء » بالتد. زه 


عن مواقع التهم » والتلبس بما يحسم الفساد فقال : كما لذبن يما ا 


('") التحرير والتتوير 195/1١8‏ . 
2 التفسير الكبير دهم : 
5”) نظم الدرر 507/0 . 


المناسبات متقاربة في المعنى والمقصود واحد وهو التذكير بحملة من الآداب ١‏ 
وحديث البقاعي أحذه من فهم الرازي للمناسبة » وصاغه بعباراته مع بعض الزيادة . 

والمناسبة لي ذكرها الرازي » وتبعه في المعنى البقاعي كانت بسبب النظر للآيات 
السابقات ٠‏ وكيفية ربطها بمذه الآية » في حين أن ابن عاشور جعلها جملة مستأنفة » 
فكانت نظرته للآية من جهة الأغراض المذكورة في السورة » وهو تشريع نظام المعاشرة ) 
والمخالطة العائلية في التجاور . 

وكل حسن فيما ذهب إليه من ذكر المناسبة » إلا أن قول الرازي » والبقاعي أولى 
» فمتى استطاع المفسر ربط الآية بالآية التي قبلها مباشرة دون تعسف » أو تكلف » 
وكان ذكر المناسبة صحيحاً » قدمت على غيرها » مع الملاحظة أن الجمع بين وجوه ذكر 
المناسبة أولى » والله أعلم . 


قال لاو لُوهَا حَقٌ مود لك وإن 
2-6 7 3 

َبلَلَكُم أتجعوأ فاتجعوأ هو أَزْك لَكم مهما تَعَمَلُو ةد ) النور: +" . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وقوله : + وأاله يما تَعَمَلُوت لبيك # تذييل هذه 
الوصايا » بتذكيرهم بأن الله عليم 0 ؛ ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم ؛ 
بالتثقيل» وليزدحر أهل الحيل » أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد » 
لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله به » فعلمه به كناية عن محازاته فاعليه بما يستحقون "04:7 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير : فالله يجازيكم على امتثال أمره » 
وكان الإنسان قد يفعل في البيوت الخالية وغيرها من الأمور الخفية ما يخالف ما أدب به 


(:*) التحرير والتنوير 3١1/1١8‏ . 


سبحانه ما صورته مصلحة » وهو مفسدة » عطف على ذلك المقدر قوله : 2 وأللّه »4 
أي : الملك الأعلى . 

ولما كان المراد المبالغة في العلم » قدم الار ليصير كما إذا سألت شخصاً عن علم 
شيء » فقال لك : ما أعلم غيره » فقال : يما تَعْمَلُويت تَعْمَُو ‏ أي : وإن التبس أمره على 
أحذق الخلق , ٠‏ +ع عَلِيِعٌ »لا يخفى عليه شيء منه وإن دق » فإياكم ومشتبهات الأمور , 
فإذا وقفتم للاستعذان فلا تم تقفوا بحاه الباب » ولكن على ينه أو يساره » لأن الاسعذان 
نما جعل من أجل البصر » وتحاموا النظر إلى الكوى التي قد ينظر منها أحد من أهل 
البيت ؛ ليعرف من على الباب » هل هو ممن يؤنس به فيؤذن له » أو لا ؛ فيُرّد » ونحو 
هذا من أشكاله مما لا يخفى على متشرع فطن » يطير طائر فكره في فسيح ما أشار إليه 
مثل قوله يل : « إذا حدث الرحل حديئا فالتفت فهي أمانة »(450") رواه أحمد » وأبو 
داود » والترمذي عن جابر طفن ."07" 
وزاد ابن عاشور ء أن فيه كناية عن محازات الفاعلين بما يستحقون. 


0 قال تعالى : +( قل إِلَمؤم: ري يمْضُوأً 5 برهم مقطا رو 0 
عه )وص 4.4 3 6 م دس م 
َلك أرق لم إن هه حي بماد يصنعون ا ين 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقب حكم الاستئذان » ببيان آداب ما تقتضيه 
امحالسة بعد الدخول » وهو أن لا يكون الداحل إلى البيت محدقاً بصره إلى امرأة فيه » بل 


('”) رواه الإمام أحمد واللفظ له في مسند حابر بن عبدالله » حديث رقم  ]١5٠١4[‏ 779/5 ؛ وأبو داود في 
كتاب الآداب ؛ باب في نقل الحديث » حديث رقم [8584:] ٠‏ 757/5 ؛ ورواه الترمذي في أبواب البر 
والصلة » باب ما جاء أن المحالس أمانة » حديث ]١959[‏ » 751/4 » قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب . 


('*) نظم الدرر 765/0 . 


إذا جالسته المرأة غض بصره » واقتصر على الكلام » ولا ينظر إليها ؛ إلا النظر الذي 
يعسر صرفه. "450" 

وقال البقاعي -رحمه الله- في ذكر المناسبة » وذلك عند الحديث عن خحاتمة الآية 
السابقة من قوله : ج وما تَكْتُمُويت )»4 قال :"تحذيراً من أن تزاحموا أحداً في مباح بم 
يؤذيه » ويضيق عليه » معتلين بأصل الإباحة » أو يؤذن لكم في مد. زل ؛ فتبطنوا فيه 
الخيانة » فإنه وإن وقع الاحتراز من الخونة بالحجاب » فلا بد من الخلطة لما بني عليه 
الإنسان من الحاحة إلى العشرة » ولذلك اتصل به على طريق الاستثناف قوله تعالى ؛ 
مقبلاً على أعلى خلقه فهما وأشدهم لنفسه ضبطا دون بقيتهم » إشارة إلى صعوبة الأمر» 
وخطر المقام » مخوفاً لحم بالإعراض عنهم ٠‏ بالتردي برداء الكبر » والاحتجاب في مقام 
القهر : + قل لِلْمُؤْمنِيت )4 فعبر بالوصف إشارة إلى عدم القدرة على الاحتراز من 
المخالط بعد الخلطة » وأنه لا يعف فيها إلا من رسخ الإيمان في قلبه ؛ لخفاء الخيانة حيتئذ» 
بخلاف ما سبق في المنع من الدحول حيث كان التعبير ب . 7 ادن مو "دم 

ذكر ابن عاشور أن المناسبة هي : ذكر أدب آخخر ترب على الأدب المذكور 
سابقاً » فبعد الاستتذان نبه إلى ما يجب فعله بعد الدخول . 

وحاء ذكر المناسبة عند البقاعي وذلك عند قوله : ورتب على ذلك أنه لا يَعِف 
عن الخيانة إلا من رسخ الإيمان في قلبه . 

ويمكن الجمع فيقال : المناسبة » ذكر أدب آخر ترئّب على الاستئذان » وكان 
الخنطاب فيه للمؤمنين » لأنمم هم الذين يتحقق فيهم غض البصر وحفظ الفرج . 


(*”) التحرير والتتوير 505/18 . 
(*) نظم الدرر 68/0؟ . 


03 قال تعالى : + قل لِلمُؤيد بي يَعْضوأً بَصَصَدرهِم 2 10 ا 
َلك أرَكَّ للم إن هه هه حير بِمَا يصَتَعُونَ وي ” 


الحديث هنا عن مناسبة التذييل بقوله + إِنَّأَلَهَ حير يِمَا يَصَتَعُونَ )4. 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وذيل بحملة : + إِنَّ أله حيرا بِمَا يَصَتَعُويَ 4 
لأنه كناية عن جزاء ما يتضمنه الأمر من الغض » والحفظ ». لأن المقصد من الأمر 
سين 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان المقام صعباً لميل النفوس إلى الدنايا » 
واتباعها للشهوات » علل هذا الأمر مرغبا » ومرهبا بقوله : + إِنَّ أله 4 أي : الذي لا 
يخفى عليه شيء ؛ لما له من الإحاطة الكاملة جا حير #. ولما كان وازع الحياء مع ذلك 
مانعا عظيماً » فلا يخالف إلا بمعالجة وتدرب » عبر بالصنعة فقال ا اه يما يِصَنَعُونَ 4# 
أي : وإن تناهوا في إخفائه » ودققوا في تدبير المكر فيه "00*") 


ذكر ابن عاشور أن المناسبة كناية عن جزاء غض البصر » وحفظ الفرج » 
والمقصد الامتثال » وهو قريب من قول البقاعي » فالترغيب والترهيب ؛ حاصله الجزاء » 


فمن رغب » وغض . وحفظ . كان جزاءه الحسنى » ومن لم يفعل » كان جزاءه 
العقاب. 


".0 قل تعالى : ج وَنكمُرأ آل عن مك وَالصَبلِحِينَ ون موف وإمآيحكم إن 
ا نة بيع ينيوث راوع كني )تدد: 1١‏ . 


(5”) التحرير والتتوير 5١5/١8‏ . 
ل نظم الدرر ه ]باه ؟ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"الذي يوحذ من استقراء القرآن وصف الواسع 
المطلق » إنما يراد به سعة الفضل » والنعمة » ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه » قال 
تعالى : +[ وَإِن يَتَمَرَهَا يُفْن أنه كلا من سَعْيَء وَكَانَ أله واسِعًا حَكيمَا )4 النساء: 
, أما إذا ذكرت السعة بصيغة الفعل » فيراد بما الإحاطة فيما تُميّرٌ به كقوله تعالى : 
#وَسِعَ رَبَُاكلّ عَىَءِ عِلْما #الاعراف: 45 . 

؛ ا او ل 5 5 

وذكر ل علليم 4 بعد لإ واميع 4 إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ما 
علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء "*') 

وقال الرازي -رحمه الله- :"أما قوله : ل وَأئلهُ وسيع حليعر )4 فالمعنى أنه سبحانه 
في الإفضال لا ينتهي إلى حد تنقطع قدرته على الإفضال دونه » لأنه قادر على المقدورات 
التي لا نماية لها » وهو مع ذلك عليم بمقادير ما يصلحهم من الإفضال » والرزق."80*") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير : فالله ذو فضل عظيم » عطف عليه 
قوله : ج( وَأكَهٌ ) أي : ذو الحلال والإكرام ج وَاسِعٌ كحليء )4 أي : فهو بسعة قدرته 
يسوق ما كتبه للمرأة على يد الزوج » وبشمول علمه يسبب أسبابه"400") 

قول البقاعي هنا هو ذكر للمناسبة » وربط التذييل بما ذكر قبله في الآية » بينما 
كان قول ابن عاشور والرازي أقرب إلى ذكر المعنى » وكان ذكرهما للمعنى على وجه 
العموم » أما البقاعي فكان ذكره للمناسبة على وجه خاص . 


(5*') التحرير والتنوير 317/1١4‏ . 
5 ') التفسير الكبير 771/4 . 
5*) نظم الدرر 551/0 . 


و كر م 


5" قال تعالى : جز وَلْقَدَ أَنزلنا ليكو +اينتي مُبيدتات وَمَمَلا من لين لوأ من 

كبلك ومووظة لِلْمَّقِينَ النور: #” . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"ذيّلت الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات نفعها 
وحدواها ؛ لما اشتملت عليه مما ينفع الناس » ويقيم عمود جماعتهم » وييز الحق من 
الباطل » ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطأ » فيعلم الناس طرق النظر الصائب » 
والتفكير الصحيح ٠‏ وذلك تنبيه لما تستحقه من التدبر فيها » ولنعمة الله على الأمة 
بإنزالهاء ليشكروا الله حق شكره . 

ووصف هذه الآيات الم . زلة بثلاث صفات » كما وصف السورة في طالعتها 
بغلاث صفات » والمقصد من الأوصاف ف الموضعين هو الإمتنان » فكان هذا يشبه رد 
العجز على الصدر "500) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة هذه 
الأحكام » وصف القرآن بصفات ثلاث "110") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أتم سبحانه هذه الآيات في براءة عائشة < , 
ومقدماتما وحواتيمها » قال عاطفاً على قوله أولها : + وَأَنرنا فبآ ءَانتٍ يت لَمَل 
يع اليد 

الاتلاف في ذكر المناسبة هنا كبير » فذكر ابن عاشور أن المناسبة هي تذييل 
للأحكام » والمواعظ السابقة . 


وذكر الرازي أن الآية وصف للقرآن . 


(:'') التحرير والتتوير 5518/١4‏ . 
5" ') التفسير الكبير 8///ا” . 
(''') نظم الدرر 555/0 . 


وذكر البقاعي أن الآية معطوفة على ما ذكر في أول السورة » من قوله تعالى : 

أما في ذكر المعنى فلا خلاف بينهم . 

ولعل قول ابن عاشور في ذكر المناسبة أحق من سابقيه » ففي الآيات التي يكون 
فيه تشريع » أو تذكير بنعم الله » أو بيان حال من سبق » ونحو ذلك » يكون ختامها 
قوله : + لعَلّكُمْ تَنَُونَ 4 وبقوله : ل لَمَلك دون )4 وبقوله : < لكك تبتدُوتَ )4 
ونحو ذلك » كما هو الحال في الآية المذكورة ج ومَوعِظَةٌ لَلَمتَِّينَ 4 » ومثال ذلك قوله 
تعالى: +( وَأعتمُوأ حب اله بجعا و11 متهأ وكيوا يَمَتَ ال لك إذ كنم 
عَدآه َلك بن مويك فَأصَبَحمٌ ينمو إحَونا وَكْدم عل سَمَا حَفرَو ين ألَارٍ ندم 
منْها كَدَلِكَ بين أمَّهُ ل ايو لعلو تبتَدُونَ 4 ال عمران: ٠١"‏ » وقوله تعالى : 


ا ا 
تَنَيِعواً السبل فلغرق يكم عن سَبيلى 
- 5 ,و 2 


ٍ 0 .-_ 2« 
دلِكم و 0 بي لعأكم تَنْقَونَ الأنعام: ٠6‏ . 


1 ل 


|2 ( م 2 3 28 
8 وأنَ هذا صررطِى مُسََقِيما فَأَتَيِعُوهٌ ولا 


20 قل تعالى : «لَلَهُ ْرُ لسوت وَالْارْضٍ مكل رو كشكزق نبا 


.م 2 اي 20 يعم ع مد 2 وده ل لس ع 0 ص د موعرص 2 
مسبَاغٌ اسبح في اجو أليماجَةُ ك) كيَكب حرعاٌ يود ون عجرو مركو بو لا 


مف امام و َ_ه 7 رد 2 جرح مر ء. وم 
سيق ولا عي كاد وَب) يي وَلوْ كر تَمْسسَة نال ثور عل ُو وى الله دورو من 
و كلدم 0 د 


ص الور لس ٍ- - 
َه وتضري ب أهْه مدل لاس وَأللّهُ يكل شَىْءِ علي ) النور: "٠‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أثبع منة الحداية الخاصة في أحكام خاصة ؛ المفادة 


من قوله تعالى : + وعد أنرلنا لتك يلي دنم )4 الآية » بالامتنان بأن الله هو 


مكون أصول الحداية العامة » والمعارف الحق للناس كلهم » بإرسال رسوله بالهدى » 
ودين الحق » مع ما في هذا الامتنان ؛ من الإعلام بعظمة الله تعالى وبجده » وعموم علمه 
وقدرته . 

والذي يظهر لي أن جملة 2 أللّهُ فور السّمتوارة ريض 4 معترضة بين الدملة 
2 1 دمع فل اح م6 1 ممع بل سح ءسج. 
التي قبلها » وبين جملة +( مكل ثوروء كَيِشْكَوْوَ 4 , وأن جملة # مكل نوروء كيشْكَروَ ه 
بيان لجملة +( وَلْقَد نا لتك عابني مُبَيمتٍ 4 النور: 4" » كما سيأتي ف تفسيرها » 
فتكون جملة +[ أله نور ألسَّمئْوتٍ وَالْاَرْضٍ 4 تمهيدا لحملة # مَكَلْ ثور صيفْكَوْرَ )4. 

8 8 2 و ع ععك,ى حصي بوم 0 ا ضار 

ومناسبة موقع جملة © مكل نوروء كِيشْكَووَ )4 بعد جملة 2 ولقد أنزلنا الت 
يت ميد ء أن آيات القرآن نور » قال تعالى : 2 وَأَنلنَا إلَيَكُمْ نورا مُبِيتًا »4 
النساء: 174 » وقال : # قد ةكم يرت اللو نوْرْ وَكتب ميت 4 
المائدة: ٠‏ » فكان قوله : 2 الله نور الْسَموابتٍ وَالْأرْضٍِ 4 كلمة جامعة لمعان جمّة ) 
تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام . 
آخحر من أغراض الإرشاد » وأفانين من الموعظة » والبرهان "59") 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد الحديث عن الآية السابقة :"ثم علل إنزاله لذلك 
على هذا السنن الأقوم » والنظم امحكم » بقوله : 2 أله 4# أي : الذي أحاطت قدرته 
وعلمه » # شُوْرٌ * أي : ذو نور » 2 ألسَمَنومتٍ وَالْأَرْضٍ )“4 لأنه مظهرهما بإيجادهما , 
إيجاد أهلهما » وهاديهم بالتنوير بالعلم ؛ الجاعل صاحبه بمدايته إلى الصراط المستقيم ؛ 
كال ماشي في نور الشمس » لا يضع شيئاً في غير موضعه » كما أن الماشي في النور » لا 
يضع رحلا في غير موضعها اللائق بما » ولا شك أن النور هو : ما به تظهر الأشياء 


(*"') التحرير والتنوير 370/1١8‏ . 


وتنكشف » فهو سبحانه مظهرهما » وهما وما فيهما دال على ظهوره » وأنه تام القدرة ‏ 
شامل العلم » حاو لصفات الكمال » من . .زه عن شوائب النقص."") 

ذكر ابن عاشور أن المناسبة امتنان من الله على عباده » فلما ذكر في الآية السابقة 
منة الهداية في بعض الأحكام » أعقبها في هذه الآية بمنة أخمرى » وهي منة الهداية إلى نوره 

وذكر البقاعي أن المناسبة تعليل للآية السابقة » فشدت بيان الآيات والأمثلة » 
والمواعظ » ووضوحها ء كما هو الحال في أن الله نور السموات والأرض » فوضوح نور 
الله تعليل لوضوح الآيات » والأمثلة » والمواعظ لمن له أدى تعقل . 

الاختلاف واضح في ذكر المناسبتين » وكل حسن فيما ذهب إليه من ذكر 
المناسبة حسب فهمه . 


وو ككل دل .. د 


. عوج و عس سمل م 
. "قال تعالى : ج[ سهدرى الله إنورو. من يناه ضرمت أَهْه الئل ناس لله 
يكل َيه عَِيٌ ) النور: 0" . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة وَألهُ يكل شَْء علب تذييل لمضمون 
الجملتين قبلها » أي : لا يعزب عن علمه شيء » ومن ذلك علم من هو قابل للهدى . 


ومن هو مصرّ على غيّه » وهذا تعريض بالوعد للأولين » والوعيد للآحرين."*"") 


وقال الرازي حر حمه الله- :"ثم بين أنه سبحانه + يكل شَيْءٍ عِلِيئرٌ * .» وذلك 
كالوعيد لمن لا يعتبر » ولا يتفكر في أمثاله » ولا ينظر في أدلته » فيعرف وضوحها ء 
وبعدها عن الشبهات "3530) 


5" ') نظم الدرر 555/0 . 
(5"') التحرير والتتوير 545/١8‏ . 
5 ') التفسير الكبير 581/8 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"2 وَأّهُ *4 أي : الذي له جميع صفات الكمال ‏ 
عو سمس : 2 

# يكل شىء )4 أي : منها , ومن غيرها » 8 عَلِيئاٌ #4 يبين كل شيء بما يسهل سبيله؛ 
فثقوا بما يقول . وإن لم تفهموه أنفسكم . وأمعنوا النظر فيه يفتح لكم سبحانه ما انغلق 
ا 

ذكر ابن عاشور أن الجملة تذييل لمضمون الجملتين قبلها » ثم ذهب ف قوله إلى ما 
ذهب إليه الرازي في حديثه » و كان حديث البقاعي مختلف عنهما . 

وكل حسن » ويمكن الجمع فيقال : ذكر الصفة بهذا الموضع تذييل لما قبلها » فلا 
يعزب عن علمه شيء » فثقوا بالعليم الذي يبين كل شيء بما يسهل سبيله » وأمعنوا النظر 
في كل شيء يفتح لكم سبحانه ما انغلق منه . 


وف التذييل بمذا تعريض بالوعد والوعيد » لمن لا يتفكر » ولا يعتبر . 


204 قال تعالى : < ألرْصَرَ أن اه يح له: من في التمئوات وَالارضٍ وَالطيرٌ 
متي كل فد ميمأت ) النور: 4١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقب تمثيل ضلال أهل الضلالة » وكيف حرمهم 
الله المدى في قوله : 2 وَاْدنَ كغروا داهم كم » إلى قوله : + وَبن ل مَل أنه له 
ثورا هما هن مور )ه النور:174- ٠‏ » بطلب النظر والاعتبار » كيف هدى الله تعالى كثيرا 
من أهل السماوات والأرض ؛ إلى تد. زيه الله المقتتضي الإيمان به وحده ء وبما ألم الطير 
إلى أصواتما المعربة عن بمجتها بنعمة وجودها » ورزقها , الناشئين عن إمداد الله إياها 
يحماء فكانت أصواتما دلائل حال على تسبيح الله » وت . زيهه عن الشريك » فأصواتما 
تسبيح بلسان الحال . 


5" ) نظم الدرر 716/0 . 


والجملة استئناف ابتدائي » ومناسبته ما علمت "3140 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما وصف أنوار قلوب المؤمنين » 
وظلمات قلوب الجاهلين » أتبع ذلك بدلائل التوحيد."9"") 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان قيام الأمور » وظهورها كل ظهور » إنما 
هو بالنور » حساً : بالإيجاد » ومعفقّ : بحعل الموحودات آيات مرئيات تدل على 
موجدهاء قال تعالى دالا على ما أخبر به من أنه وحده نور السماوات والأرض » أي : 
موجدهما بعلمه وقدرته » ومن أن من كساه من نوره ؛ فإن في يوم البعث الذي يجازي 
فيه الخلق على ما يقتضيه العلم الذي هو النور في الحقيقة من مقادير أعمالهم » ومن أعراه 
من النور هلك : <( صر أ أي )."0::" 

ذكر ابن عاشور أن المناسبة هي طلب النظر والاعتبار في ضلال أهل الضلالة » 
وحرمانهم المدى في الآيات السابقات » وفي هداية الله في هذه الآية لكثير من أهل الأرض 
والسماء » وما بينهما من الطيور ؛ لتذ . زيهه المقتضي الإيمان به وحده . 

وذكر الرازي أن المناسبة هي لبيان دلائل التوحيد . 

فالذي يسبح له أهل السموات والأرض » والطيور بينهما » حقيق بأن يكون الإله 
المعبود » مع ما في نخلق تلك الطيور من الدلائل على قدرة الصانع المدبر سبحانه.9') 

وذكر البقاعي أن المناسبة للدلالة على ما أخبر به ؛ من أنه وحده نور السماوات 
والأرض »ء الذي أوحدهما بعلمه » وقدرته . 


اختلف ابن عاشور في ذكره للمناسبة عن الرازي » والبقاعي » ولكن المعنى 
المذكور في الآية واحد » وهو أنه الإله الحق » المبدع الصنع » العليم بكل حال . 


59 ) التحرير والتتوير 5517/18 . 

5" ') التفسير الكبير 401/8 . 

(') نظم الدرر 5071/0 . 

5 ) ينظر التفسير الكبير 407-1401/8 . 


03 قال تعالى : كل هد ِلِم صلا لس و 5 تسيحَهء وه حلم يما يفْعلُوت 42 

.5 ١ النور:‎ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة ‏ وله علِيم يما يََعلُوت © تذييل ؛ وهو 
إعلام بسعة علم الله تعالى الشامل للتسبيح ؛ وغيره من ال حوال: ”57 س 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير : فالله قدير على جميع تلك 
الشؤون» عطف عليه قوله : + ونه > أي : الحيط علماً وقدرة 2 عَلِم يما يفَعَلُوتَ 4 
عا نبت نما أخبركم به قي هذه السورة عن دقائق أقوالكم وأحوالكم 3 وضمائر كم 
وأفعالكم اليا 


المناسبتان متشابمان » والمعنى واحد . 


2 2 مك رك ٠‏ -ه. مه 
20١‏ قال تعالى : ط[ وله حَلقكل دبك ين مَل نهم من يَمى عل بره وَمِتُّم من 
يه سك يتم ل حو يي حجرت ٍ- سخ عوارزر سرع عه 2 2 
َمْئِى عل رِجلينِ وهم مَنِيَمِثى علك أريع يخلق الله مَايَسَاهُ إِنَّ لَه عل كل تو قدِيرٌ )4 


2 و 


قال ابن عاشور - رحمه الله- :"و جملة + إِنَّ / لَه على كل شيْ ير تعليل 
وتذييل » ووقع فيه إظهار اسم الحلالة في مقام الإضمار ؛ ليكون كلاما مستقلاً بذاته » 
لأن شأن التذييل أن يكون كالمثل. "© 


5 ') التحرير والتنوير 558/18 . 
5 ) نظم الدرر 575/0 . 
(5'') التحرير والتتوير 555/١8‏ . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانت ه . لمه الأدل. ة ذ. اظرة إلى البء.ث أتم 
نظر » وكانوا منكرين ل. 4 » أك . د قول. + : © إِنَّ ألَهَ 4 أي : ال. لذي ل.ه الكم . ال 
المطلق جز عل كَل شَّىْو )4 من ذلك وغيره 9 هريد )ي. "00 

قول البقاعي هنا فيه ذكر لمناسبة الختم بهذا التذييل » فالقادر على فعل ذلك ابتداء 
جدير بإعادته » وهو أسهل عليه . 


".20 قال تعالى : ِ[إِتَّمَأكانَ َل الْمؤْمنِنَ دا دوأ إل أنه ورسُولو. ليمك ع 

وأ سوعاولموِْك حملن ) النور: ٠١‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف بياني » لأن الإخبار عن الذين يعرضون » 
عندما يدعون إلى الحكومة » بأنهم ليسوا بالمؤمنين » في حين أنمم يظهرون الإان » يثير 
سؤال سائل عن الفاصل الذي عيز بين المؤمن الحق » وبين الذي يرائي بإعانه » في حين 
يُدعى إلى الحكومة عند رسول الله وله » فيقتضي أن يبين للسائل الفرق بين الحالين ؛ لثلا 
يلتبس عنده الإيمان المزور » بالإيمان الصادق » فققد كان المنافقون بموهون ؛ بأن إعراض 
من أعرض منهم عن التحاكم عند رسول الله » ليس لتزلزل في ليمانه بصدق الرسول » 
ولكنه إعراض لراعاة أعراض من العلائق الدنيوية » كقول بشّر : إن الرسول يبغضني » 
فبيّن الله بطلان ذلك » بأن المؤمن لا يرتاب في عدل الرسول » وعدم مصانعته . 

وقد أفاد هذا الاستثناف أيضاً الثناء على المؤمنين الأحقاء » بضد ما كان ذما 
للمنافقين » وذلك من مناسبات هذا الاستئناف على عادة القرآن في إرداف التوبيخ 
بالترغيب » والوعيد بالوعد , والنذارة بالبشارة » والذم بالثناء ‏ "© 


5 ) نظم الدرر 374/0 . 
'') التحرير والتنوير 37/1 . 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما حكى قول المنافقين وما قالوه وما 
فعلوه » أتبعه بذكر ما كان يجب أن يفعلوه » وما يجب أن يسلكه المؤمنون » فقال تعالى: 
+ إِنَمَأكانَ مول الْموْمنيتَ ). "2 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما نفى عنهم الإيمان الكامل بما وصفهم به » كان 
كأنه سثئل عن حال المؤمنين فقال : إِنَّمامانَ قولَ الْمَؤْمِنِينَ سد 

قول ابن عاشور هنا كقول سابقيه » إلا أن في ذكره للمناسبة تفصيلاً أكثر » وقد 
زاد على قوهما : أن الاستئناف فيه ثناء على المؤمنين . 


5 1 2 2 هس ص م7 ٠.‏ > - حوس عكر © ص _- 
6 قال تعالى : (وَأقسئوأ رأف بهد توح كه أمزتجع يوي فل لاش مرا 
طَامَةتَموُوكَةٌ إن لَه حير بم تَعَمَلُونٌ النور: 6 
- د22 
لتذييل الاحتمالات المتقدمة ؛ وهي تعليل لما قبلها "0050 
وقال الرازي -رحمه الله- :"إن لَه حير يما تَعَمَلُونٌ 4 أي : بصير لا يخفى 
عليه شيء من سرائ ركم » وإنه فاضحكم لا محالة » ومجازيكم على نفاقكه."0١')‏ 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"2 إِنَّ أله “4 أي : الذي له الإحاطة بكل شيء 
حَبِيُ يِمَا تَعَمَلُونَ )4 وإن احتهدتم في إخفائه » فهو ينصب عليه دلائل يعرفه بما 
عباده» فالحلف غير مغن عن الحالف » والتسليم غير ضار للمسلمه "0" 


5 ') التفسير الكبير 4١١/8‏ . 
5 ) نظم الدرر 505/0 . 
(5'') التحرير والتنوير 379/1 . 
5') التفسير الكبير 4١7/8‏ . 


قول ابن عاشور هنا أيضا قول عام » وهو شامل لقول سابقيه » وجاء قول 
الرازي والبقاعي ؛ في أن الله مظهر ما يخفيه المنافقون في سرائرهم وإن احتهدوا في 
إخفائه» وهو بيان حقيقي لما في أول هذه الآية من مناسبة التذييل بذلك » وقولهما خاص 
يهذه الآية دون الآيات السابقات خلافا لما ذكره ابن عاشور من التعميم . 


4 2 قال تعالى : <( ويد مهال اموأ وي سد يحت سفنو 
في الْارضٍ حكمًا أشْتَخلت الذيرت ين قله وَلَسَحْئنَ ل يتوم اليه ازيّسئ ام 
عيونت ولو سرام جه سس 200011017 2 ى ذه 222 ص جام جرس 2 2 
ولَُبَرْلجُم صن بعد حكوفهمْ أمنا يعبدوتني لا مشرذورت فى يدا ومن حكفر بعد دلت 
ولك هلتسن أ النور: الى 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"والأشبه أن هذا الكلام استثناف ابتدائي » انتقل 
إليه بمناسبة التعرض إلى أحوال المنافقين ؛ الذين أبقاهم على النفاق تردّدهم في عاقبة أمر 
المسلمين » وحشيئُهم أن لا يستقر بالمسلمين الُقام بالمدينة » حتى يغزوهم المشركون » أو 
يخرحهم المنافقون حين يجدون الفرصة لذلك » كما حكى الله تعالى من قول عبد الله بن 
أي : +( يَُولونَ ين يجَعنآإِلَ ألْمَدِيسَةَ لُخْرجك لحر ئها دل #المنافقون: + , 
فكانوا يظهرون الإسلام اتقاء من تمام أمر الإسلام » ويبطنون الكفر ممالاة لأهل الشرك ١‏ 
حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين بأنهم قد بذدّلوا دينهم » مع ما لهذا الكلام 
من المناسبة مع قوله : ( وإن توه تَهمَدُوأْ )#النور: 54 , فيكون المعنى : وإن تطيعوه 


تمتدوا» وتُنصرواء وتأمنوا . 


('') نظم الدرر 57/0 . 


ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين ضعفهم أمام أعدائهم » فكانوا مشفقين 
من غزو أهل الشرك » ومن كيد المنافقين » ودلالتهم المشركين على عورات المسلمين » 
فقيل كانت تلك الحوادث سببا له . زول هذه الآية "370) 


صخ ص وير 


وقال البقاعي -رحمه الله- بعد الحديث عن قوله : 2 وما عَلَ ألرَسُولِ إِلّا للع 
أَلْمِيتْ :"ولما لاح بهذا الإذن في الكف عن قتل النبي وَل للمنافقين ؛ لثلا يقول 
الناس : إن محمدا استنصر بقوم » فلما نصره الله مم أقبل يقتلهم » فيمتنع من يسمع ذلك 
من الدخحول في الإسلام » فتكون مفسدة قتلهم أعظم من مفسدة إبقائهم » لأن الدين لم 
يكن حينئذ تمكن تمكنا لا يؤثر فيه مثل ذلك » تشوفت النفوس إلى أن هذا الحال هل 
ومياعاي وو اا ب ار دوو ورا سواء 
أقبلوا أو أديروا : و لُذى ا منوأ )4. 01 

استفاد ابن عاشور في ذكره للمناسبة من تفسير الرازي للآية » وذلك بقوله: 
"اعلم أن تقدير النظم ‏ بلغ أيها الرسول » وأطيعوه أيها المؤمنون » فقد وعد الله الذين 
آمنوا منكم . وعملوا الصالحات أي : الذين جمعوا بين الإيمان » والعمل الصالح » أن 
يست: يستخلفهم في الأرض » فيجعلهم الخلفاء 4 والغالبين ١‏ اق 

وما ذكر ابن عاشور من المناسبة قريب في المعنى من قول البقاعي بالجملة ) 
فكلاهما ذكر تخوف المسلمين » والآية جواب عن هذا التخوف . 


عه 


هه" قال تعالى : ) لاغ لْذين موا مُتجزه ر يمت ف الارض' وَمَأوهم اتاد 


(''') التحرير والتنوير 581/١8‏ . 
(5') نظم الدرر 578/0 . 


الفا 


( ) التفسير الكبير 4١/48‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف ابتدائي لتحقيق ما اقتضاه قوله : 
وَلَعبَلَهُمْ من بمْد حَوَفِهمَ أَمَنَا 4 » فقد كان المشركون يوممدرٍ لم يزالوا في قوة 

وكثرة» وكان المسلمون لم يزالوا يخافون بأسهم » فربما كان الوعد بالأمن من بأسهم 
متلقىّ بالتعحب » والاستبطاء الشبيه بالتردد » فحاء قوله : +[ لا ححبن اين كفروأ 
مُمجزِيرب ف اَلْأَرْضِ )4 تطميناً » وتسلية. 

والخطاب لمن قد يخامره التعجب » والاستبطاء دون تعيين . 

والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر "19 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان الكفار من الكثرة والقوة بمكان » كان 
الحال جديرا بتأكيد معنى التمكين » جوابا لسؤال من كأنه قال : وهل ذلك ممكن فقال : 
( لاسو لزيكتها) "٠:‏ 

المناسبتان مكملتان لبعضهما » فالمناسبة التي ذكرها ابن عاشور قريبة من قول 
البقاعي , غير أن ابن عاشور أحاد في ذكرها » حاويا الجميع أبعادها. 

وكان قول البقاعي أن الآية حواب لسؤال مقدر » فيما يرى ابن عاشور أن الآية 
جحيء بما للتسلية » والتطمين . 


205 قال تعالى : ج[ وَالْمَوعِدينَ الس الت لا بريعون يكلا فد َيه 


59 ا ف 2 وء دن م سو غير سي 2 
ل حي لهُر وا 2 


م إه النور: ع5 


5 ) التحرير والتنوير 5940/١8‏ . 
ذ') نظم الدرر 781/0 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذه الآية مخصّصة لقوله تعالى +ولا رركت 
يتن إلا ما عله منها ورف بثو ل وو »إل فول : ( عل عت 
الترراء سل )#النور: ١لا‏ 
ومناسبة هذا التخصيص هنا ؛ أنه وقع بعد فرض الاستئذان في الأوقات التي يضع 
الرحال والنساء فيها ثياكمم عن أحسادهم » فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن 
لابسها » وهو وضع النساء القواعد بعض ثيايمن عنهن , فاستئني من عموم النساء النساء 
المتقدمات في السن » بحيث بلغن إبان الإياس من المحيض » فرخص لحن أن لا يضربن 
بخمرهن على جيويمن » وأن لا يدنين عليهن من جلابيبهن. "7" 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر سبحانه اقتبال الشباب » في تغيير حكم 
الحجحاب » أتبعه الحكم عند إدبار الشباب » في إلقاء الظاهر من الثياب » فقال : 


2 يأ 3 4. اليلضة 

المناسبتان مختلفتان » والمراد منهما واحد ؛ القواعد من النساء » وكلا القولين 
جسن 

فذكر ابن عاشور أن المناسبة تخصيص القواعد من النساء ؛ بإلقاء بعض الثياب . 

وذكر البقاعي أن المناسبة هي لمقابلة حالة الشباب وذكر الحجاب » بإدبار 
الشباب وإلقاء الثياب » والله أعلم . 


5 ) التحرير والتتوير 517/١8‏ . 
0 نظم الدرر 783/8 . 


000 


لد بحث لثارثج : سورة' 


4 3 
> 


© أىه.» 11. .ك. .وزرة : الفرقان » ولح يرد لحا اسم آخر . 

© فى...وكه.. .ك. . .] : وقد وردت أقوال في كونما مكية » أم مدنية ؟ فعن ابن 
عباس د » وقتادة : هي مكية إلا ثلاث آيات ذ. زلت 
.ال . دينة » وهي : 2 وَألَذ ذِينَ لا يدعو مم أله لها 
ا الفرقان: 8 » إلى قوله سبحانه : 2 وان الله 


2 ما 4 الفرقان: 7٠١‏ » وة. ال الضحاك("03: 


مدنية إلا أوه .1ء إلى قول. ه .ع . الى : © وَلَافْسُورا )4 
الفرقان: » ذ. هو م . كي » وقد اتفق الجمهور على أتما 
مكية: 0" 

© ترقيبهاً في المصبحؤفم : الخامسة والعشرون . 

© .عط أو أة.4. .1 : سبع وسبعون آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف.10") 


© نظيرها في [١‏ . عدد : لا نظير لا في عدد آياتا . 


(719) الضحاك بن مزاحم الحلالي من بني عبد مناف » ويكنى أبا القاسم » صاحب التفسير . أتى خراسان وأقام 
يما مات سنة اثنتين ومائة » وقيل حمس » وقيل ست .[ينظر طبقات المفسرين للأدنه وي ص١٠‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء للذهبي 558/4] . 

(70) ينظر تفسير القرطبي7١/١‏ . 

(') ينظر البيان في عد آي القرآن للداي ص4 ١5‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- : "واشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله 


تعالى » وإنشاء الثناء عليه » ووصفه بصفات الإلحية والوحدانية فيها . 


وأَديِجَ في ذلك التنويةٌ بالقرآن » وجحلال مُتَرّله » وما فيه من الهدى » وتعريضٌ 
بالامتنان على الناس بمديه » وإرشاده إلى اتقاء المهالك , والتنويه بشأن النبي وَل . 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم . 

الأولى : إثبات القرآن مترل من عند الله » والتنويه بالرسول الم . زل عليه يل : 
ودلائل صدقه » ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا » وأنه على طريقة غيره من 
الرسل . ومن ذلك تلقى قومّه دعوئه بالتكذيب . 

الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء » والإنذار بالجزاء في الآخحرة » والتبشير 
بالثواب فيها للصالحين » وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ » وتكون لهم الندامة على 
تكذييهم الرسول وَل » وعلى إشراكهم » وانّباع أئمة كفرهم . 

الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله » وتفرده بالخلق » وتد . زيهه عن أن 
يكون له ولد » أو شريك » وإبطال إلهية الأصنام » وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله 
تعالى . 


وااشتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث يحملة « تبَرَ الى »الح . 


قال الطيى""© :"مدار هذه السورة على كونه يلع مبعوثا إلى الناس كافة » 


إفقضة حسن بن محمد بن عبد الله » شرف الدين الطيبي الأصل » وهو من علماء الحديث » والتفسير والبيان » 
كان آية في استخخراج الدقائق من القرآن والسنن . له مؤلفات كثيرة » منها التفسير للقرآن العظيم » والحاشية 
على تفسير الكشاف ؛ المسمى فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ؛ وكتاب التبيان في المعاني» توفي 


ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ». ولهذا جعل براعة استهلالها ١‏ تارك لَرَى نر 
أن ل نوه لك ليو توا ) افرقن: .١‏ " 

وذكر بدائعٌ من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال » والتذكير . 

وأعقب ذلك بتثبيت الرسول يَلِدٌ على دعوته » ومقاومته الكافرين . 

وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين » وما لقوا من أقوامهم » مثل قوم 
موسى » وقوم نوح » وعاد » وثمود » وأصحاب الرس » وقوم لوط . 

والتوكل على الله » والثناء على المؤمنين به » ومدح خصالهم . ومزايا أخلاقهم , 
والإشارة إلى عذاب قريب يحل و ا 


وهوه -ينتظر الصلاة » في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة .[ينظر طبقات المفسرين للأدنه وي ١//ا/ا؟‏ ؛ 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ؟88/7١]‏ . 


('"') التحرير والتنوير /١4‏ 514 . 


غعرم لسلا ص 


2.0 قال تعالى : « تارك ألَذِى َل الُْرمَانَ عل عبَيد ليون إلدلميت> ندرا 


. ١ الفرقان:‎ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب » 
لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء محردة » أو مقترنة ببحرف غير منفصل » مثل قول 
طرفة : 

لخولة أطلال ببرقة تهمد ...9" 

أو بأفعال المضارعة ونحوها » كقول امرىء القيس : 

أو بحروف التأكيد » أو الاستفهام » أو التنبيه مثل : ( إن ) » و (قد) » والحمزة » 
و (هل ) » ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة : 

آذلنا ينها أسواء 6590.١‏ 

وقول النابغة : 


نف يذ اشعويون مام اوشتر ةا فك 0 


( ) صدر البيت الأول لمعلقة طرفة بن العبد .[ينظر جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص5؟١‏ ؛ وديوان 
طرفة » تقدم عبدالقادر محمد مايو ص١5]‏ . 

( ) جزء من صدر البيت الأول لمعلقة امرئ القيس .[ينظر جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص74 ؛ 
وديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص8] 5 

5 ) صدر البيت الأول لمعلقة الحارث بن حلزة .[بنظر طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي ١91/١‏ 
؛ شرح شافية ابن الحاحب لرضي الدين الاسترباذي 1414/5 1] . 


('"') مطلع قصيدة النابغة الذبياني التي يمدح ما النعمان ويعتذر إليه .[ينظر أساس البلاغة للزمخغشري ص5١5‏ ؛ 


ويمذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع » لأن الندرة من العزة » 
والعرّةٌ من محاسن الألفاظ » وضدها الابتذال "40") 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة في 
التوحيد » والنبوة » وأحوال القيامة » ثم خحتمها بذكر صفات العباد المخلصين الموقنين » 
ولما كان إثبات الصانع » وإثبات صفات جلاله يجب أن يكون مقدماً على الكل ؛ لا 
حرم افتتح الله هذه السورة بذلك » فقال : < تَبَاركَ الى 7 الْفْرَوَانَ صْ عبدوه 


ا 

كلا القولين في مناسبة الافتتاح بمذه الآية جميل » فهو افتتاح بديع لندرة أمثاله في 
كلام بلغاء العرب » فصدّرت السورة بالثناء على نفسه سبحانه بإنزاله الكتاب على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا . 

وكان حديث البقاعي عن المناسبة بين خاتمة سورة النور وهذه الآية » وهذا لا 
يراه ابن عاشور » فلم تذكر تلك المناسبة هنا . 


.20 قال تعالى : ج وَفَالَالْدينَ كمَرواإِنْ هَذآ ]لد إفكُ افزينه وأمانه. عليه وم 
ماخَرُوست فَفَدْجَلم ظلَماورُوا )ه الفرقان: ؛ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"انتقال من ذكر كفرهم في أفعالهم ؛ إلى ذكر 
كفرهم بأقوالهم الباطلة . 

والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة ؛ هو علة قولهم هذاء أي : ما جرأهم 
على هذا البهتان ؛ إلا إشراكهم وتصلبهم فيه » وليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه المقالة 


وديوان النابغة » تحقيق فوزي عطوي ص59 ] . 
(5"') التحرير والتنوير 518/14 . 
ذ"') التفسير الكبير 4758/4 . 


لانتفاء شبهة ذلك . بخلاف ما حكي آنفاً من كفرهم بالله » فإنهم تلقوه من آبائهم , 
فالوصف الذي أحري عليهم هنا مناسب لمقالتهم » لأنما أصل كفرهم . 


المي 2ع وود م 
. 


وهذه الحملة مقابلة جملة تارك الى نَزَلّ الْفْهَانَ عل عَبّدِو * الفرقان: ١‏ , 
فهي المقصود من افتئاح الكلام كما آذنت بذلك فاتحة السورة » وإنما أخمرت هذه الجملة 
التي تقابل الجملة الأولى ؛ مع أن مقتضى ظاهر المقابلة ؛ أن تذكر هذه الجملة قبل جملة 

وأعفذوأ من دونية َالهَة 4 الفرقان: ” ؛ اهتماماً بإبطال الكفر المتعلق بصفات 
إن "00 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه تكلم أولاً في التوحيد » وثانياً في 
الرد على عبدة الأوثان » وثالئا في هذه الآية تكلم في مسألة النبوة » وحكى سبحانه 
شبههم في إنكار نبوة محمد لله "(0011) 

وقال البقاعي ح رحمه الله- :"ولما وصف مد. زل الفرقان بما لا يحيط به علم أحد 
غيره من الشؤون » فاتضح بذلك إعجاز الم . زل الذي أبان ذلك » وهو هذا القرآن » 
وأنه وحده الفرقان » عجب من حال المكذبين به فقال موضع «وقالوا» : عط وَكَالَ ألَدينَ 
و عا 

فصّل ابن عاشور في ذكر المناسبة » وأحاد في ذكر متعلقات الآية » وذكر أن 
المناسبة انتقال إلى ذكر كفرهم بأقوالهم الباطلة » بعد ذكر كفرهم في أفعالحم » وهو في 
المعنى قريب من قول الرازي . 

وذكر البقاعي أن المناسبة تعحب من حال المكذبين بالقرآن . 


الاختلااف قُُُ هذه المناسبة يسير » وككن الجمع فيقال المناسبة هي : انتقال لبيان 


(:"') التحرير والتنوير 757/1١4‏ . 
("') التفسير الكبير 457/4 . 
('") نظم الدرر 756/0 . 


كفرهم بالأقوال بعد بيان كفرهم بالأفعال » ففي هذه الآية تعجب من حال المكذبين 
بالقرآن » الذي هو في حقيقته إنكار لنبوة محمد وك . 


وصبنى ود 


2.4 قال تعالى : ( قل أنزله أنى يكم ير فى التتمنت والئئض إن 
كان عفور عَفُورايّس) 4 الفرقان: 5. 


قال ابن عاشور - رحمه الله- "والتعريف ف 2 الي )4# تعريف لجنس يستغرق 
كل سر » ومنه إسرار الطاعنين في القرآن عن مكابرة ويمتان » أي : يعلم أنمم يقولون في 


4 م 


القرآن ما لا يعتقدونه ظلماً » وزورا منهم , ويهذا يعلم موقع جملة + إِنَّهُءْ كان ن عفورا 


حا 4 ؛ ترغيباً لهم في الإقلاع عن هذه المكابرة » وفي اتباع دين الحق » ليغفر الله لهم , 
ويرحمهم » وذلك تعريض بأنمم إن لم يقلعوا » ويتوبوا » حَق عليهم الغضب 
والنقمة "9") 


وقال الرازي -رحمه الله- :"إنما ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع لوحهين . 

الأول : قال أبو مسله*"": المعنى أنه إنما أنزله لأحل الإنذار » فوحب أن يكون 
غفورا رحيما غير مستعحل في العقوبة . 

الثاني : أنه تنبيه على أنحم استوجبوا بمكايدتمم هذه ؛ أن يصب عليهم العذاب 
ضبا:ولكن صرق ذلك عنهم كوله غفورا رحيماً هلولا يض "60 


( ) التحرير والتنوير 757/١4‏ . 

( ) أبو مسلم ء. هو محمد بن بحر الأصبهاني (الأصفهاني) . الكاتب المترسل البليغ المتكلم الحدلي المعتزلي العالم 
بالتفسير وبغيره من صنوف العلم » صار عامل أصبهان . وعامل فارس للمقتدر » وكان مولده سنة أربع 
وخمسين ومائتين » له من الكتب جامع التأويل محكم التتريل على مذهب الاعتزال ؛ والناسخ والمنسوخ ؛ 
وكتاب جامع رسائله . توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .[ينظر معحم الأدباء 759/٠‏ ؛ والوافي 
بالوفيات 7/5/7ا١]‏ . 


ياي 


( ) التفسير الكبير 1515/8 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان من المعلوم أن العالم بكل شيء قادر على 
كل شيء » كما مضى تقريره في سورة طه » وكانت العادة جارية بأن من علم 
استخفاف غيره به » وكان قادرا عليه » عاجله بالأخذ » أحيب من كأنه قال : فما له لا 
يهلك المكذبين له؟ بقوله مرغباً لهم في التوبة » مشيرا إلى قدرته بالستر والإنعام » ومبينا 
لفائدة إنزاله إليهم هذا الذكر ؛ من الرحوع عما تمادت عليه أزمانهم من الكفر » وأنواع 
المعاصي :ا © إِنَه نَم كان 4 أزلا وأبدا , | عَفُورا »4 أي : , بليغ الستر لما يريد من 
ذنوب عباده » بأن لا يعاتبهم عليها , ولا يؤاخذهم بحا » 9 يحم )4 بهم في الإنعام عليهم 
بعد حلقهم برزقهم » وتركيب العقول فيهم » ونصب الأدلة لهم » وإرسال الرسل » 
وإنزال الكتب فيهم » وإمهالهم في تكذيبهم » أي : فليس لإمهالهم » ووعظهم » بما نزله 
إليهم سبب إلا رحمته » وغفرانه » وعلمه ؛ بأن كتابه صلاح لأحوالهم في الدارين. "90" 

ذكر ابن عاشور أن مناسبة التذييل بُذه الجملة هو : الترغيب لهم في الإقلاع عن 
هذه المكابرة » وأن يتبعوا دين الحق ليغفر الله لهم » ويرحمهم » وفيه تعريض بأنهم إن لم 
يقلعوا » ويتوبوا حق عليهم الغضب والنقمة » وقد استفاد هذا القول ؛ من قول الرازي 
في حديثه عن هذا التذييل . 

ولم يذهب البقاعي بعيدا عنهما في الجملة » غير أن عباراته فيها وضوح للمناسبة: 
وبيان أكثر من قولهما » وربط ذلك بشيء من الواقع . 


6 قال تعالى : ( وما أَرْسلنَا كلك من المرسليرت إلا | َس نهم أيأ كلو 
ألقلَصام وَيشْتُورت فى الأسواق وحم حَمَأْنَا بست سكم اعم ٠‏ فِتَنَةَ أتصيروت رق 
وَحكَانَ ريك بصِيرا ‏ الفرقان: "١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وموقع # وحكان ربك بصيرا 4 ؛ موقع الحث 


5") نظم الدرر 3907/0 . 


على الصبر المأمور بهد0 أي : هو عليم بالصابرين » وإيذان بأن الله لا يضيع حزاء الرسول 
على ما يلاقيه من قومه » وأنه ناصره عليهم . 

وق الإستاد إلى وصقن الرب: مضافا إلى: ضمير 0 ؛ لماع إلى هذا الوعد » 
فإن الرب لا يضيع أولياءه كقوله : +( ولتَدَ ته اك يضِيثُ صَنْئْك يا يدون (8) 
ضيح يحَمَدِ يك كن من سين (0) وأَعبد رَيّكَ حَقٌ يأك القت »© الحجر: 17 
- 939 أي : النصر اللحتق "0"") 


وقال الرازي - رحمه اللّه- ان : هو العالم يمن يصبر » ومن لا يصبر » فيحازي 
كلاً منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب "0540 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان الاختبار ربا أوهم نقصاً في العلم » وكان 
إحسانه سبحانه إلى جميع الخلق دون إحسانه إلى سيدهم وعينهم وخلاصتهم وزينهم 
محمد يِل » وكان أعلمهم بتن . زيهه وتعظيمه » وكان امتحانهم يمعله نبيا عبداً مع كونه 
في غاية الإكرام له » ربما ظنوه إهانة ؛ نفى ما لعله يوهمه كل من الاستفهام » والامتحان» 
في حق الله سبحانه » وحق نبيه يخ » فقال صارفاً وجه الخنطاب إليه : # وَحكَانَ 


ريك )4 أي : المحسن إليك إحسانا لم يحسنه إلى أحد سواك » لا سيما بحعلك نبيا عبدا . 


+ بصِيرا »4 بكل شيء » فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان , لم يفده ذلك علما 
لم يكن » وهو سبحانه يضع الأمور في حاق”"'“مواضعها » وإن رئي غير ذلك » فينبغي 
على كل أحد التسليم له في جميع الأمور » فإنه يحر إلى خير كبير » والتدبر لأقواله 
وأفعاله» بحسن الانقياد والتلقي » فإنه يوصل إلى علم غزير » وما أراد بابتلائك بحم , 


('"') التحرير والتتوير 560/١8‏ . 
5"') التفسير الكبير 447/8 . 


0 بمعنى نزل » أي : يعر الأمور في مواضعها » وتأتي بمعنى أحاط .[ينظر مادة (حيق) : معحم مقاييس اللغة 
لأحمد بن فارس ١75/٠9‏ ؛ ولسان العرب لابن منظور ]91١/١١‏ . 


م سند 


وابتلائهم بك في هذا الأذى الكبير ؛ إلا إعلاء شأنك » وإسفال أمرهم ل 0 


بِعْدَحِين )#اص: ."027 

هنا أحسن البقاعي في ذكر المناسبة » ففصّل » وأطنب في شرح هذا التذييل » 
دافعا بذلك الشبهة التي قد تنتج عن الفهم الخاطئ لصدر الآية » فجاء هذا التذييل صارفا 
لتلك الشبه . 

وتبعه ابن عاشور في ذلك باختصار » فلم يأت بحديد » وكان قول الرازي عبارة 


عن تفسير للآية . 


0-0١‏ قال تعالى : جز وال ارول يكرت إن وى أعَعْدُوأ هنذا لمان مَهُجُورا 

الفرقان 9 

قال ابن عاشور حرحمه الله- :"عطف على أقوال المشركين » ومناسبته لقوله : 
ِ لَقَدْ أَصَلَق 8 عَنِ أأرّْكَرٍ )4 الفرقان: 4 أن الذكر هو القرآن » فحكيت شكاية 
الرسول إلى ربه ؛ قومّه من نبذهم القرآن » بتسويل زعمائهم وسادتمم » الذين أضلوهم 
عن القرآن » أي : عن التأمل فيه بعد أن جاءهم » وتمكنوا من النظر "4359) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن الكفار لما أكثروا من الاعتراضات الفاسدة » 
ووجوه التعنت » ضاق صدر الرسول يلك » وشكاهم إلى الله تعالى » وقال : 2 يرب إن 
قو حل 0 لم بريد 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر سبحانه أقوال الكفار إلى أن ختم بالإضلال 


(:') نظم الدرر 5.09/0 . 
5 ) التحرير والتنوير ١7/1١9‏ . 
الن1 التفسير الكبير 456/8 . 


عن الذكر » وكانوا مع إظهارهم التكذيب به وأنه مفتعل في غاية الطرب له » والاهتزاز 
به » والتعجب منه » والمعرفة بأنه يكون له نبأ » أشار إلى ذلك بقوله : عاطفاً على +( 
كال مَالِ هنذا أليمُولٍ )4 معظماً لهذه الشكاية منه يك » مخوفا لقومه » لأن الرسل قبله 
عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا شكوا ؛ أنزل بقومهم عذاب الاستعصال +( وََالٌ الَسُولٌ 
0 

قول ابن عاشور في ذكر المناسبة أفضل الأقوال » وكانت عبارات الرازي أقرب 
إلى بيان التفسير منها إلى ذكر المناسبة . 

وذكر البقاعي مناسبة جيدة » فذكر أن في الآية تعظيما لشكاية البي يلك » وحيء 

ويمكن الجمع بين قولي الرازي والبقاعي » فيقال : الآية جاءت لبيان حال النبي 
لد » بعد أن أكثر الكفار الاعتراض الفاسد » ووجحوه التعنت » وفيها تخويف بالإهلاك ؛ 
لأن الرسل قبله عليهم الصلاة والسلام » كانوا إذا شكوا ؛ أنزل بقومهم عذاب 
الاستئصال . 


0.5 "قال تعالى : 2( وَلْقَد ءابنا موس الكتب وحَعَلنًا مَصَهُد لماه هدرورتت 
وزير) 4 الفرقان: م 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما حرى الوعيد » والتسلية » بذكر حال المكذبين 


للرسول يِه » عطف على ذلك تمثيلهم بالأمم المكذبين رسلهم ؛ ليحصل من ذلك 


وابتدئ بذكر موسى وقومه ١‏ لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعده » ولأن بقايا 


(5') نظم الدرر 505/0 . 


2-2 ره 


شرعه وأمته لم تزل معروفة عند العرب » فإن صح ما روي أن الذين قالوا : + لولا نَل 
عليه لفان مله ونِحِدَة #اليهود 43 فوجه الابتداء بذ كر ما أوق موسى ين 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما قال : + وَكَدَلِكَ جعَلنًا لكل تج 
مو 


عدوا الفرقان: ١‏ ؛ أتبعه بذكر جماعة من الأنبياء » وعرفه بما نزل يمن كذب من أممهم؛ 
فقال : +( وَلْمَدْمَاتنَا مُوى الحكتاب وَحَعَلنَا مَعَدُد أخاه هدرورت وزيرًا ‏ » والمعنى : 
لست يا محمد بأول من أرسلناه فكذب » وآتيناه الآيات فرد » فد آتينا موسى التوراة » 
وقوينا عفن بأخيه هارو ؛ ومع ذلك فقد ايك 

وقال البقاعي - رحمه اللّه- :"ولا بين أنهم كذبوه وعادوه 2 وأشار بآية الحشر إلى 
جهنم ؛ إلى أنه لا يهلكهم بعامة » عطف على عامل «لنثبت» تسلية له » وتخويفاً لحم , 
قوله : ج( وذقنا )“0100 
القول::ق للناسبة“متقارت “جدا + وللراة واحد + التسلية والعشدويق ٠‏ :وزاد أبن 


عاشور مناسبة البدء بذكر قصة موسى وقومه » وهي من تفرداته في هذا الموضع . 


م_ 
9 


*4. 0 قال تعالى : 2( وَهُوَ لِك مَل لَكم الَْلَ َِاسا وَلنوم سبانًا وجَمَلَ 
التهار دْشُورًا أي الفرقان: م . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل 
والضّحاء » إلى الاعتبار بأحوال الليل والنهار » ظاهرة » فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة 
تعقب نور الشمس... 


(5" ) التحرير والتنوير 55/19 . 


5 ) التفسير الكبير 108/8 . 
5*) نظم الدرر 5117/0 . 


وذكر ابن عاشور فائدة جميلة لتعريف جزأي الحملة » أذكرها لتمام الفائدة . 

...ومورد الاستدلال المقصد المستفاد من تعريف جزأي الحملة » وهو قصر إفراد. 
أي : لا يشركه غيره في جعل الليل والنهار » أما كون الجعل المذكور بخلق الله » فهم 
يُقرون به » ولكنهم لما جعلوا له شركاء على الإجمال ؛ أبطلت شركتهم بقصر التصرف 
في الأزمان على الله تعالى » لأنه إذا بطل تصرفهم في بعض الموحودات ؛ اختلت حقيقة 
الإلهية عنهم » إذ الإلهية لا تقبل التحزئة. "49) 

وقال البقاعي - رحمه الله- بعد الحديث عن الآية السابقة :"ولما تضمنت هذه الآية 
الليل والنهار » قال مصرحا بمما دليلاً على الحق » وإظهارا للنعمة على الخلق : غ وهو 
ألنَى 04 ' ا 

المناسبة التي ذكرها ابن عاشور هي كقول البقاعي » والمعنى واحد » فلا نخلااف 
بينهما » ولم يذكر الرازي شيئاً من ذلك . 


20.4 قل تعالى : «[وَهْوٌ اللِىَ سل ألرَيحَ درا بت يَدَىْ يَحْمَِف ورلا 
ِنَالْسَمَلَه مآء طهورًا )4 الفرقان: 48 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استدلال على الانفراد بالخلق » وامتنان بتكوين 

الرياح » والأسحبة » والمطر » ومناسبة الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله ؛ 

من ذكر حال النشور والامتنان به » فانتقل إلى ما في الرّياح من النشور ؛ بذكر وصفها ‏ 

بأنما نُشرٌ على قراءة الجمهور'"2) أو لكونما كذلك في الواقع على قراءة عاص.””", 


(5”') التحرير والتتوير 454/١9‏ . 
(5) نظم الدرر 584/0 . 


(') قرأ الجمهور [نشراً) بالنون » وقرأ عاصم ( بشرا) بالباء .[ينظر التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون 
11١‏ . 


ومردود الاستدلال ؛ قصر إرسال الرياح » وما عطف عليه على الله تعالى » إبطالاً لادّعاء 
الشر كاء له في الإلهية ؟ بنفي الشركة في التصرف ف هذه الكائنات » وذلك ما لا ينكره 
المشركون كما تقدم مثله في قوله : + وهوا َئِى جَمَلَ لَكُم اَبْدَلَ لِيَامًا الفرقان: 
باع "0010 

وقال البقاعي حر حمه اللّم- :"ولا دل على عظمته بتصرفه في المعاني بالإيحاد 
والإعدام » وختمه بالإماتة والإحياء بأسباب قريبة » أتبعه التصرف ف الأعيان بمثل ذلك» 
دالا على الإماتة والإحياء بأسباب بعيدة » وبدأه بما هو قريب للطافته من المعاني » وفيه 


النشر الذي ختم به ما قبله » فقال : وهو الَدِىَ أَرْسَلَ ألْرَكْحَ 04 

لم يختلف ذكر ابن عاشور للمناسبة عن قول البقاعي » فذهب إلى ما ذهب إليه » 
ولكن ابن عاشور زاد كما زاد في سابقتها » مورد الاستدلال على إبطال ادعاء الشركاء 
له في الإلحية ؛ بنفي الشركة في التصرف في هذه الكائنات . 


0.4 قال تعالى : 2 وَلْوْ سِنْنا لبمَتَنَا في كل ويد يرا (2) فلا ميلع 
الحكتفريس وَحَنهِدَهُم بو جِهَانًا كيرا ) الفرقان: ٠١‏ - 1ه . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"جملة اعتراض ؛ بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق » 

وذكر منّته على الخلق , ومناسبة موقع هذه الجملة » وتفريعها بموقع الآية التي قبلها حفيّة, 


١‏ عاصم بن أبي بمدلة أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي . القارئ الإمام أبو بكر , أحد السبعة » انتهت إليه 
الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخخه أبي عبدالر حمن السلمي ؛ جمع بين الفصاحة ١‏ والإتقان » والتحرير » 
والتحويد » وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن » توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل : سنة مان 
وعشرين » وقيل : سنة تسع وعشرين .[ينظر معرفة القراء الكبار للذهبي 88/١‏ ؛ وغاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري ]7145/١‏ . 

(” ) التحرير والتنوير 45/١9‏ . 

('") نظم الدرر 588/0 . 


صصص رج تر 


وقال ابن عطية”"” “ف قوله : / ولو شِئْنَابِعْسَنَافى كل وَبَةَ ددرا 4 : اقتضاب يدل 


دي بير 


عليه ما ذكر ء تقديره : ولكنًا أفردناك بالنذارة » وحمّلناك ٠‏ + فلا تل 
المحكتفريبت ).اه . 000 

فإن كان عنى بقوله : اقتضاب » معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء الأدب » 
والبيان » وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه » والكلام المنتقل إليه » كان 
عدولاً عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية » والآية التي قبلها » وليس الخلوٌ عن 
المناسبة ببلدّع » فقد قال صاحب «تلخيص المفتاح6”” :"وقد ينقل منه ( أي : ما شيب 
به الكلام ) إلى ما لا يلائمه ( أي : لا يناسب المنتقل منه ) » ويسمى الاقتضاب + وهو 
مذهب العرب » ومن يليهم من المحَضْرمين."الخ » وإذا كان ابن عطية عنى بالاقتضاب 
معنى القطع ( أي : الحذف من الكلام ) أي إيجاز الحذف كما يشعر به قوله :"يدل عليه 
ما ذكر تقديره"إلخ » كأن لم يعرج على اتصال هذه الآية بالتي قبلها . 

وفي الكشاف :"ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ٠‏ ولبعثنا في كل 
قرية نبيا يُنذرها » وإنما قصرنا الأمر عليك » وعظمناك على سائر الرسل ( أي : بعموم 
الدعوة ) » فقابل ذلك بالتصبر" اه .90" 


وقد قال الطّبي :"ومدار السورة على كونه يه ميغوثا إلى الناس كافة » ولذلك 


افتتحت با يُثبت عموم رسالة محمد يل إلى جميع الناس بقوله تعالى : +( لِيَكوْنَ 


(”') الإمام العلامة شيخ المفسرين أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي » ولد 
سنة ثمانين وأربع مئة » كان فقيها عارفا بالأحكام . والحديث » والتفسير , بارع الأدب بصيرا بلسان العرب 
» واسع المعرفة » له يد في الإنشاء » والنظم » والنثر » له التفسير المشهور انحرر الوجيز في ش . رح الكة . .اب 
العزيز » مات في الخنامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .[ينظر سير أع . لام الد . بلاء 
للذهبي 587/1١9‏ ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص0١1]‏ . 

(5”') ينظر المحرر الوحيز لابن عطية 3١54/4‏ . 

ا ينظر ص86 . 

59 ') بنظر الكشاف للزمخشري */3917 . 


لعلَمِيَ ندرا الفرقان: ".١‏ 

وليس في كلام «الكشاف» والطيي ؛ إلا بيان مناسبة الآية لمهم أغراض السورة ؛ 
دون بيان مناسبتها للتي قبلها . 

والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى : 8 وكَالَ اين كَعَروأ لوْلَا مَل 
عليه الْقرانُ جمْلَهٌ وَبدِدَةٌ * الفرقان: ”7 , الآية » فبعد أن بين إبطال طعنهم فقال : 
إحدّلك نيت بو ُوَادكَ )أ الفرقان: ”” » انتقل إلى تنظير القرآن بالكتاب الذي 
أوتيه موسى الكنتقة » وكيف استأصل الله من كذبوه . ثم استطرد بذكر أمم كذبوا 
رسلهم » ثم انتقل إلى استهزاء المش ركين بالنبي يل » وأشار إلى تحرج النبي كَللِهٌ من إعراض 


الي ل ال ا 0 


قومه عن دعوته بقوله : جز َرَت من أَحَحَدَِلهَهُء هوينة أقانت مون علدو وَصكيلًا 4 
الفرقان: ”5 . 

وتسلسل الكلام بضرب المثل مد الظل وقبضه » وبحال الليل والنهار » وبإرسال 
الرياح » أمارة على رحمة غيثه الذي تحيا به للَوْتُ ؛ حتى انتهى إلى قوله : + وَلَوْ شِئْنَا 
بَعَثََا فى كل وَرَبَةَ ترا » . ويؤيد ما ذكرنا اشتمال التفريع على ضمير القرآن في 
توله : لإ مَنهِدَهُم بده » . 

وما يزيد هذه الآية اتصالاً بقوله تعالى : +( وَمَالٌ الَذِينَ كَمُوأ ولا نزْلّ عليه 
لْمْنَانٌ جملَهَ وِحِدَةٌ # الفرقان: 7١‏ , أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشدّ من 
تذ. زيل القرآن مُحَرَاً ؛ فلو بعث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا : لولا أرسل 
رسول واحد إلى الناس جميعاً » فإن مطاعنهم لا تقف عند حد كما قال تعالى : +( وَلَوْ 


سح م و ل ع 2س 7 يه سس الام روجا روم آ ته 5 الزلاه 
جَعَلئَهُ هاا ييا انوأ للا ملت ننه أححَهِي وَعَرَون )فصلت: 4 ."7*0 


(5') التحرير والتنوير 01/١5‏ . 


وقال الرازي -رحمه الله- :"أما قوله تعالى : +( وَلَوْ شِئْنَا لبَعَدما في كل فَريَةٍ 
را )4 فالأقوى أن المراد من ذلك تعظيم النبي يك » وذلك لوجوه . 
خصه بالرسالة » وفضله بما على الكل ٠»‏ ولذلك أتبعه بقوله : + قلا تَولع 
الحككفريت 4# أي : لا توافقهم . 

وثانيها : المراد ولو شثنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين » ولبعثنا في 
كل قرية نذيرا » ولكنا قصرنا الأمر عليك » وأجللناك » وفضلناك على سائر الرسل ‏ 
فقابل هذا الإحلال بالتشدد في الديد 98 

وثالثها : أن الآية تقتضي مزج اللطف بالعنف », لأنما تدل على القدرة على أن 
يبعث في كل قرية نذيرا مثل محمد » وأنه لا حاحة بالحضرة الإلهية إلى محمد البتة » وقوله: 
«( وَلَّرَ * يدل على أنه سبحانه لا يفعل ذلك », فبالنظر إلى الأول يحصل التأديب» 
وبالنظر إلى الثاني يحصل الإعزاز. "7*0" 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان تعنتهم بأن يذ. زل عليه ملك فيكون معه 
نذيراً » ربما أثار في النفس طلب إجابتهم إلى مقترحهم حرصاً على هدايتهم » فأوما أولاً: 
إلى أنه لا فائدة في ذلك ؛ بأن مؤازرة هارون لموسى -عليهما السلام- دلم تغن عن القبط 

وثانيا : بأن المدار في وحوب التصديق للنذير الإتيان بما يعجز » وكان ذلك 
موجودا في آيات القرآن » المصرفة في كل زمان ومكان بكل بيان » فكانت كل آية منه 
قائمة مقام نذير » قال مشيرا إلى أنه إنما ترك ذلك لحكم يعلمها : + وَلَوْ شِئْنَا 


59) الرسول يك لم يبعث بالتشدد بالدين وإما بعث بالتيسير والتسهيل . 
5) التفسير الكبير 474/8 . 


لبعقنا ."07" 

المناسبة التي ذكرها الرازي أقوى » ولو زد عليها » إعادة التسلية للنبي و ؛ 
لكان حسنا من وجهة نظر الباحث » فلو قيل -ولله المثل الأعلى- لرحل عظيم الشأن في 
قومه بعد ما تنكر له قومه » وأعرضوا عنه » إليك هذه الولاية التي تتكون من عدة مدن 
تول أمرها » ولو شئنا لبعثئنا في كل مدينة والياً عليها » ولكنك أنت لها كفء » لكان في 
هذا تسلية وتعظيم له » بعد إعراض قومه عنه . 

وقد جاءت الآية بعد الاستهزاء بالبي َه » والسخرية منه » وإعراض قومه عنه » 
وذلك بعبادة غير الله . 

وأورد البقاعي مناسبة حسنة ذكر فيها » أن الله أرسل موسى اطَيتة » وعضّده 
بأيه هارون القت » فلم يجدٍ ذلك نفعاً » فما الفائدة من البعث لكل قرية » فلا ينتظر 
المشركون الإجابة إلى مقترحاتهم » وأنزل الله معجزة تغني عن إرسال نذير لكل قرية » 
فكل آية منه قائمة مقام نذير . 

وأطنب ابن عاشور في ذكر متعلقات الآية » فذكر أقوال عدد من العلماء » 
ورصدها مبيناً ما تحتويه من ذكر المناسبة » ثم أتبع ذلك برأيه » فذكر صلة الآية وتعلقها 
بقوله تعالى : +( َكَل الَذِينَ كرو ولا زْلَ عليه الْفَنَانٌ جملة وَبِحِدَهٌ )4 » ومع هذا كله 
فهو لم يتطرق إلى ذكر وجه المناسبة » فاكتفى بذكر تعلق الآية وصلتها » دون ذكر وجه 
هذا التعلق . 


0.45 قال تعالى : 2 وهو الى مرج لحرن هذا عَذْبٌ قات ونا ملع لْجَاجٌ 
وجل نما با حجر تحْجورا )ه الفرقان: ٠‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق7'"", 


(') نظم الدرر 5077/0 . 


جمعت هذه الآية استدلالاً » وتمثيلاً » وتثبيتاً » ووعداً ؛ فصريحُها استدلال على شيء 
عظيم من آثار القدرة الإلحية » وهو التقاء الأنمار والأبحر كما سيأتي » وفي ضمنها تمثيل 
لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ » واختلاط المؤمنين مع المشركين بحال تحاوز البحرين؛ 
أحدهما عذب فرات » والآخر ملح أجاج » وتمثيل الإيمان بالعذب الفرات » والشرك 
بالملح الأحاج » وأن الله تعالى كما حعل بين البحرين برزخاً ؛ يحفظ العذب من أن 
يكدره الأحاج » كذلك حجز بين المسلمين والمشركين » فلا يستطيع المشركون أن 
يدسّوا كفرهم بين المسلمين » وفي هذا تثبيت للمسلمين ؛ بأن الله يحجز عنهم ضر 
المشركين لقوله : ؤز لن يَصُرُوكُمْ إل أؤى هال عمران: ,1١١‏ وفي ذلك تعريض 
كنائي ؛ بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك . 


ولأحل ما فيها من التمثيل » والتثبيت » والوعد » كان لموقعها عقب جملة +( فلا 
يلع المكتفريس وَحَنهِدَهُم به حِهَاءًا دكييرا © الفرقان: 57 ؛ أكمل حسن , 
وهي معطوفة على جملة 2 وهو الى أَرْسَلَ الريك بُدْرا بيت يَدَىَْ يَحْمْيِوِ * الفرقان: 
4 » ومناسبة وقوعها عقب التي قبلها أن كلتيهما استدلال بآثار القدرة في تكوين المياه 
١‏ 707 الوم 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر تصريف الفرقان » ونشره في جميع البلدان؛ 
بعد إثارة الرياح ونشر السحاب » وخلط الماء بالتراب لجمع النبات وتفريقه » أتبعه - 
تذكيراً بالنعمة » وتحذيراً من إحلال النقمة - الحجز بين أنواع الماء الذي لا أعظم 
امتزاحا منه » وجمع كل نوع منها على حدته » ومنعه من أن يختلط بالآخر ؛ مع اختلاط 
الكل بالتراب المنصل بعضه ببعض » فقال عائدا إلى أسلوب الغيبة ؛ تذكيرا بالإحسان 
بالعطف على ضمير « الرب » في آية الظل : + وهو أن ريج البحرين 0 
(''') هذا من التفسيري الإشاري . 


(5 ') التحرير والتتوير 04/١4‏ . 
(') نظم الدرر 507/0 . 


أحاد ابن عاشور في ذكر المعنى والمناسبة » وكان لفهمه الصحيح لمعنى الآية الأثر 
الأكبر في سوق المناسبة على هذا الوجه » فعدم معرفة العلماء السابقين للمراد من قوله : 


الاضانا 


مرج البحرين جعلهم أبعد بكثير من قول ابن عاشور . 

ونذكر هنا الأقوال التي أدت إلى الفهم غير الصحيح » ثم نتبعها بالفهم الصحيح 
الذي ذكره ابن عاشور حتى يتضح المراد . 

قال الرازي في ختام حديثه عن الآية :"لا وحود للبحر العذب » فكيف ذكره الله 
تعالى ههنا؟ لا يقال : هذا مدفوع من وحهين . 

الأول : أن المراد منه الأودية العظام كالنيل وحيحون . 

الثاني : لعله جعل في البحار موضعا يكون أحد جانبيه عذبا والآخر ملحا . 

لأنا نقول : أما الأول فضعيف » لأن هذه الأودية ليس فيها ملح » والبحار ليس 
فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجحب ٠»‏ وأما الثاني فضعيف » لأن موضع 
الاستدلال لا بد وأن يكون علوها 3 فأما بمحض التجويز فلا يحسن الاستدلال 5 

لأنا نقول المراد من البحر العذب هذه الأودية » ومن الأحاج البحار الكبار : 
وحعل بينهما برزخا » أي : حائلاً من الأرض » ووجه الاستدلال ههنا بين » لأن 
العذوبة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض » أو الماء » فلا بد من الاستواء » وإن لم 
يكن كذلك » فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأحسام بصفة نخاصة 
0 

وقال البقاعي في ثنايا حديثئه عن الآية :"ولعله أشار بأداة القرب في الموضعين 
تنبيها على وجود الموضعين مع شدة المقاربة لا يلتبس أحدهما بالآخر » حتى أنه إذا حفر 
على شاطئ البحر الملح بالقرب منه جدا ؛ نخرج الماء عذباً جد "5*0 


لأا 


( ) التفسير الكبير 476/48 . 
5 ) نظم الدرر 584/0 . 


وقال ابن عاشور :"وأريد هنا ملتقى ماء نمري الفرات والدحلة مع ماء بحر خليج 


العجه "13 


20" قال تعالى : < وَهْوَألْرِى دَق م نَالْمل برا فَجَعَكَهٌ شا وصِهرا وكان ريك 
يرا © الفرقان: 64 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله ؛ أنه 
استدلال بدقيق آثار القدرة في تكوين المياه » وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال 
والأوضاع » ومن أعظمها دقائق الماء الذي خلق منه أشرف الأنواع التي على الأرض » 
وهو نطفة الإنسان ؛ بأنما سبب تكوين النسل للبشر » فإنه يكون أول أمره ماء » ثم 
يتخلق منه البشر العظيم » فالتنوين في قوله : لإ[ بسر ) للتعظيم. "07" 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر تعالى قدرته في منع الماء من الاختلاط » 
أتبعه القدرة على خخلطه , لثلا يظن أنه ممتنع » تقريرا للفعل بالاختيار » وإبطالاً للقول 
بالطبائع ؛ فقال معبرا بالضمير كما تقدمه ؛ حثاً على استحضار الأفعال والصفات التي 


صر م 


تقدمت ؛ لتعرف الحيثية التي كرر الضمير لأحلها : +( وَهْوَأَلَرِى خَلَقَ مِنَالمََ ."200 
المناسبتان مختلفتان » والمراد واحد » وهو القدرة » وقد أحاد ابن عاشور في ذكر 
المناسبة هنا . 
أما البقاعي فذهب بعيدا في ذكر المناسبة » فليس فيما ذكره دليل على الاختلاط» 
ولم يذكر وجه هذا الاحتلاط » وليس في الآية ولا الآيات السابقات » ولا اللاحقات ما 
يدل على ما ذكر . 


5" ') التحرير والتنوير 54/١9‏ . 
(5 ') التحرير والتتوير 05/14 . 
(5) نظم الدرر 578/0 . 


. تقل تعالى : وان رَيكُ قَِبرا © الفرقان: 4ه , 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وقد أشار إلى ما في هذا الخلق العحيب ؛ من 
دقائق نظام إيجاد طبيعي واحتماعي بقوله : + وَكانَ ريك ديرا )4 أي : عظيم القدرة ؛ إذ 
أوجد من هذا الماء ََلْقَاً عظيما صاحب عقل » وتفكير » فاختص باتصال أواصر النسب 
وأواصر الصهر » وكان ذلك أصل نظام الاجتماع البشري لتكوين القبائل والشعوب » 
وتعاونهم . مما جاء بمذه الحضارة المرتقية مع العصور والأقطار , قال تعالى : 2( يكأييا 
لاش نا حَلْقشُ ين كردق ملكي سُعُوا وَل ماروا )#الحجرات: 1١‏ . 

وف تركيب + وكا وَكآنَّ ريك َيّكُ مدير )4 من دقيق الإيذان بأن قدرته راسخة واحبة له ؛ 
مُتصف بما في الأزل بما اقتضاه فعل © وَكَانَ 4# » وما ف صيغة «قدير» من الدلالة على 
قوة القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم "(5") 

وقال الرازي -رحمه الله- :"+ وكانَ ريك , يرا )4 حيث نخلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر ؛ الذكر والأنثى. "0" 

وقال البقاعي - رحمه الله- :'# وكات رن َك يِل 4 أي : المحسن إليك بإرسالك » 
وإنزال هذا الذكر إليك » ( قَرِيرا 4 على كل شيء ؛ قدرته على ما ذكر من إبداع 


هذه الأمور المتباعدة من مادة واحدة » فهو يوفق من يشاء » فيجعله عذب المذاق » سهل 

الأحلاق »2 يخذل من يشاء » فيجعله مرير الأخلاق » كثير الشقاق 2١‏ أ 1 
و من و 

الأخلاق» عر 8 في النفاق » فارغب إلى هذا الرب الشامل القدرة التام العلم. "0" 


5" ) التحرير والتنوير 01/1١9‏ . 
0( التفسير الكبير 7/4 8 
(5") نظم الدرر 588/0 . 


ما ذكره ابن عاشور في مناسبة التذييل بمذه الصفة أفضل ما قيل » وما ذكره 
الرازي حسن » أما ما ذهب إليه البقاعي فليس للأخلاق علاقة هنا في هذا الموضع » 
والأخلاق أي : ألاق المشركين التي من الممكن أن يكون البقاعي قد بنا عليها المناسبة؛ 
بعيدة في الذكر » وفصل بينهما بعدة فواصل . 


0.4 قل تعالى : جز لَبَارلكَ الى جَصك في السَمله برفيما وجصلٌ فبا عمجا 
وفمرا مُفِير؟ 4 الفرقان: 5 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف ابتدائي ؛ حعل تمهيدا لقوله : 9( وَعبسادُ 
لمن اديت يَمَسُونَ عَلَالْارْضٍ هونا » الفرقان: 77 , الآيات » التي هي محصول الدعامة 
الثالئة من الدعائم الثلاث » التي أقيم عليها بناء هذه السورة » وافتتحت كل دعامة منها 
+. انبا برك الى “4 الخ » كما تقدم في صدر السورة » وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على 
الله بالبركة والخير ؛ لما جعله للخلق من المنافع. "9" 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن 
السجود ؛ ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وحوب السجود والعبادة للر حمن » فقال : 
١‏ رك لك يصو ف العمل بيه .”7 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر حال النذير الذي ابتدأ به السورة في دعائه 
إلى الرحمن ؛ الذي لو لم يدع إلى عبادته إلا رحمانيته لكفى » فكيف بكل جمال وجلال ١‏ 
فأنكروه ؛ اقتضى الحال أن يوصل به إثباته ؛ بإثبات ما هم عالمون به من آثار رحمانيته » 
ففصّل ما أجمل بعد ذكر حال النذير » ثم من الملك » مصدّرا له بوصف الحق الذي جعله 


مطلع السورة » رادا لما تضمن إنكارهم من نفيه » فقال : # جارك د الى جَعكلٌ فى 


(' ) التحرير والتنوير 55/١9‏ . 
(9"') التفسير الكبير 478/8 . 


م نمضا 
السّماء 4 ( 


المناسبة التي ذكرها الرازي ٠»‏ والبقاعي » أفضل في ربط الآية بما قبلها » وهما 
متقاربتان في الجملة » وما ذهب إليه ابن عاشور حسن أيضاً . 

ويمكن الجمع فيقال : أنه لما حكى إنكار الكفار للرحمن وإعراضهم عن السجود 
له » جيء بما يرونه ويعرفونه من آثار رحمة الله ؛ التي لو تفكروا فيها لعلموا أنه الرحمن 
الإله الحق 0 الذي وحذه يستحق العبادة والسجود . 


-» ثر عرص 92 ص 


والآية تمهيدٌ لقوله تعالى : جز وعباذ ليحن اأزيرت يمسو علا لارض هَوْنا ). 


ف صضومم 


0.6٠‏ قال تعالى : ج( وَعِبادُ لمن الذيرت يَسَسُونَ عل الْأيضٍ هويا وَإدَا 
حَاطْبَهُم الجدهلوت قَالْوْسَلَدمَا )ه الفرقان: 57 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف جملة على جملة » فالجملة المعطوفة هي : 
« واد لمكن ) فهو مبتدأ » وخبره + الذِت يَمْسُونَ عَلَالْأرْضِ هويا 4 » وقيل : 
الخدر + أولهلك جردت الْفُرْضَهَ يما عبرأ » الفرقان: 70 » والحملة المعطوف 
عليها جملة ؤر َهْرَ الى جَمَلَ ألْثَلَ واَلتّهَارَ خِلمَةٌ الفرقان: 87 » فبمناسبة ذكر من 
أراد أن يذكر » ُخلص إلى خصال المؤمنين أتباع الي يَيِهٌ ؛ حتى تستكمل السورة 
أغراض التنويه بالقرآن ومن جاء به » ومن اتبعوه » كما أشرنا إليه في الإلمام بأهم 
أغراضها في طالعة تفسيرها » وهذا من أبدع التخلص ؛ إِذْ كان مفاجياً للسامع » مطمعا 
أنه استطراد عارض كسوابقه ؛ حتى يفاحئه ما يؤذن بالختام ) وهو ر قل ما يَصَبَوَا بكي 


رَقَ الفرقان: بالا اليو "00760 


('") نظم الدرر 589/0 . 
("') التحرير والتنوير 53/19 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر عباده الذين خذلهم بتسليط الشيطان 
عليهم؛ فصاروا حزب الشيطان » ولم يصفهم إلى اسم من أسمائه » إيذاناً بإهانتهم لحوانهم 
عنده » وهم الذين صرح بحم قوله أول السورة ل تَزِيرَا 4# » وتم بالتذكر والشكر ‏ 
إشارة إلى عباده الذين أخلصهم لنفسه » وأشار إليهم سابقا بتخصيص الوصف بالفرقان» 
فأتبع ذلك ذكرهم » فقال عاطفا على جملة الكلام في قوله : +( وَإدَا يِل لَهُمْ 4 . 
لكنه رفعهم بالابتداء تشريفاً لهم +( واد »4 . 

ويحوز أن يقال ولعله أحسن : أنه سبحانه لما وصف الكفار في هذه السورة ؛ بما 
وصفهم به من الفظاظة والغلظة على النبي يه » وعداوتمم له » ومظاهرتمم على خالقهم ١‏ 
ونحو ذلك من جلافتهم » وخحتم بالتذكر والشكر » وكان التقدير : فعباد الشيطان لا 
يتذكرون ولا يشكرون ؛ لما لهم من القسوة » عطف على هذا المقدر أضدادهم » واصفا 
لهم بأضداد أوصافهم » مبشرا لحم بضد جزائهم , فقال : (( وَعِبَادٌ ألتمنِ ."0000 

المناسبة التي ذكرها ابن عاشور كقول البقاعي » ولكن باختصار » وما ذهب إليه 
البقاعي في الوجه الثاني من المناسبة أحسن ء والله أعلم . 


5") نظم الدرر 584/0 . 


سورة الشعراء 0 والدمل ُ والقصص 4 وفيه ثلاثة مباحث 


لالبيقث الأول عي سورة الشعراء . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 
وعدد آياتما 

ونظيرها في العدد . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني ' مناسبات الآيات . 


الميقث الثانؤ هو سورة النمل . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
االتمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في الملصحف »2 
وعدد آياتما 

ونظيرها في العدد . 
المطلب الأول : أغراض السورة . 
المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


المبقث الثالث : سورة القصص . وفيه تمهيد » ومطلبان . 
التمهيد : وفيه اسم السورة » ونوعها » وترتيبها في المصحف ١‏ 


وعدد آياتما 


ونظيرها في العدد 3 
المطلب الأول : أغراض السورة . 


المطلب الثاني : مناسبات الآيات . 


4 3 
> 


أى.ى 1[1. .ك..وزة : الشعراء » ووقع في تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة 
لامع (577) 


ذ...لك.. الى. . .1 : مكية في قول الجمهور » وقال مقاتل"©: منها مدني ؛ الآية 
التي يذكر فيها الشعراء وقوله تعالى : + وليك طم عليه أن 
يعامهء علمكوا بّىَ سمه بل الشعراء: 7 » وقال ابن عباس 
و وقتادة : مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة » من 


ا ل برص 22 


قوله تعالى  :‏ وَالشَعرآه يتَبِعَهِم الْمَاوَنَ )4 الشعراء: 174 
إلى آخحرها 0350 
ترتييها في المسبحفه : السادسة والعشرون . 
4. .عط أنو. .أة.ك.أا : مائتان وست وعشرون آية) وقيل سبع وعشرون.00*) 
نظيرها في 11.» . ند : لا نظير لها في عدد آياتما . 


("') ذكره ابن كثير في تفسيره 767/8 » ول أقف على قول الإمام مالك . 

(974) أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي » بالولاء الخراساني المروزي » أصله من بلخ » وانتة . لى إلى 
البصرة ودحل بغداد وحدث بما » وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز » وله التفسير الم . هور » ة. ال 
البخاري : مقاتل لا شيء البتة » وقد أجمعوا على تركه » مات مقاتل سنة نيف وخمسين ومئة .[ينظر م . ير 
أعلام النبلاء للذهبي 7٠١7/7‏ ؛ ووفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن لكان 55/0 ؟] . 

2 ينظر تفسير القرطبي 87/١7‏ . 

('”) البيان في عد آي القرآن للداني ص ١95‏ . 


“راض س.ه. ورة اليه 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"الأغراض التي اشتملت عليها : 

أولها : التنويه بالقرآن » والتعريض بعجزهم عن معارضته » وتسلية الني كله على 
ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد ؛ الذي دعاهم إليه القرآن . 

وف ضمنه تمديدهم على تعرضهم لغضب الله تعاللى » وضرب امثل لمم بما حل 
بالأمم المكذبة رسلها » والمعرضة عن آيات الله . 
بتسلية النبي وَلِهٌ » وتثبيت له » ورباطة لحأشه » بأن ما يلاقيه من قومه ؛ هو سنة الرسل 


من قبله مع أقوامهم » مثل موسى » وإبراهيم » ونوح . وهود . وصالح » ولوط . 
وشعيبء ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو 
قوله : +( إن في دَلِكَ لَه ومَاكنَ كتنهم مُؤمنيت (2) وَإن مَيّكَ لهو الْعريرُ ألييمُ 4 
الشعراء: 4 - 1 » تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن 
يتطلب الحق . 

ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون . وأن الله عزيز قادر على أن يد.زل بحم 
العذاب» وأنه رحيم برسله » فناصرهم على أعدائهم . 

قال في الكشاف :"كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتد . زيل 
برأسه » وفيها من الاعتبار ما في غيرها » فكانت كل واحدة منها تدلي بحق ؛ في أن تختم 
بما اختتمت به صاحبتها » ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس » وكلما زاد ترديده 
كان أمكن له في القلب » وأرسخ في الفهم » وأبعد من النسيان » ولأن هذه القصص 
طَرِفَت بها آذان وقَرتَْ عن الإنصات للحق » فكوثرت بالوعظ والتذكير » وروجعت 


بالترديد والتكرير ؛ لعل ذلك يفتح أذنا » أو يفتق ذهنا "810 

ثم التنويه بالقرآن » وشهادة أهل الكتاب له » والرد على مطاعد . هم في الم . رآن 
وجعله عضين » وأنه مد . زه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين » وأمر الرسول وي 
بإنذار عشيرته » وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ » وما تخلل ذلك من دلائل ."0" 


('”') ينظر الكشاف للزمخشري 79/7 . 
('”) التحرير والتنوير 40/15 . 


01 2 قال تعالى : +[ إن كمأ ِل عنم م لل بك فلت‎ ٠. ١ 
0 حَضْعِينَ أي الشعراء:‎ 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استكئناف بياني ناشئ عن قوله : ألا د 
وْمِنينَ 4 الشعراء: * » لأن اسمن مه راك اجر و الي سؤالا عن إمهالهم 


2م ده سلا 00 


دوت عقوبة ليؤمنوا كما قال موسى : + مَبَنآ إن ذلك ءايَيت ورعورت و “ زِسَّة وَأَتَوك 
ف كليو اليا رَبََا نوأ عن ملك رب اليس حل أَموله وَأمْدُد علَ كلويهْ ذلا 
َوصِنواً حي بروأ الْعََ دَابٌ لدم يونس: حم فأحيب بأن الله قادر على ذلك » فهذا 
الاستئناف اعتراض بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخحرى "429 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان المحب ميالاً إلى ما يريد حبيبه ؛ أعلمهم أن 
كل ما هم فيه بإرادته فقال : جز إن فعا ."440 

قول ابن عاشور في المناسبة فيه شيء ما قاله البقاعي ؛ وذلك في قول البقاعي : 
( أعلمهم أن كل ما هم فيه بإرادته ) » وقول ابن عاشور : ( فأحيب بأن الله قادر على 


ذلك ). 
". قال تعالى : جز وَإِنَّريّكَ لهو الْعزيرٌآلتَمِمُ )4 الشعراء: ؟ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة إز وَإِنَّريّكَ لهو لْعَزيرُ أَتَمِمُ )4 تذييل لهذا 


(”) التحرير والتنوير 44/١59‏ . 
0 نظم الدرر 5417/8 . 


الخبر » بوصف الله بالعزة » أي : تمام القدرة » فتعلمون أنه لو شاء لعجّل لهم العقاب ع 
وبوصف الرحمة ليماء إلى أن في إمهالهم رحمة بمم لعلهم يشكرون » ورحيم بك قال تعالى: 


عد يات سي م 


+ وَريّك الْمَعُورُ دُوأَليحْمَةٍ لَوْيُوَانِدُهُم يما كَسَبُوا لَمَجَلَ لَْلْمَدَابَ #الكهف: ١ه‏ 
؛ وفي وصف الرحمة لعماء إلى أنه يرحم رسله بتأييده ونصره."50*) 


ساي 2 جح لير مد مص 


وقال الرازي -رحمه الله- :"فأما قوله : لخر وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌ أَليحِمُ ‏ . فإنما 
قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم » لأنه لو لم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن 
عقوبتهم » فأزال هذا الوهم بذ كر العزيز » وهو الغالب القاهر » ومع ذلك فإنه رحيم 
بعباده » فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت أعظم وقعاً , والمراد أنهم مع 
زوج كريم من النبات 6 شم من إعطاء الصحة والعقل والهداية "490) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان المقام لإنزال الآية القاهرة » قدم قوله : 
+ الْعزِيرٌ “4 أي : القادر على كل من قسرهم على الإيمان والانتقام منهم لز الحم 4 
في أنه لم يعاجلهم بالنقمة » بل أنزل عليهم الكتاب ترفقا بحم » وبياناً لما يرضاه » ليقيم به 
الحجة على من أريد للهوان » ويقبل بقلوب من يختصه منهم للإبمان. "7 

الأقوال في ذكر مناسبة التذييل متقاربة » والمعنى المراد واحد » فابن عاشور استفاد 


من قول سابقية فيما ذكر » ولح يأت بحديد . 


". قال تعالى : ل«( وَإدْنَاد ريك مُومو أن أن آلْقوْمالطَلِمِينَ الشعراء: .٠١‏ 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"شروع في عدّ آيات على صدق الرسول يه : 

بذكر عواقب المكذبين برسلهم » ليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم 
(5865) التحرير والتنوير ٠١17/١9‏ . 


(85”) التفسير الكبير 457/8 . 
(580) نظم الدرر 559/6 . 


ما أصاب المكذبين » وفي ضمن ذلك تبيين لبعض ما نادى به الرسل من البراهين . 

وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثنلات » قصد ذكر كثير اشتهر منها » ول يقتصر 
على حادثة واحدة » لأن الدلالة غير العقلية يتطرقها احتمال عدم الملازمة ؛ بأن يكون ما 
أصاب قوما من أولئك على وجه الصدفة والاتفاق » فإذا تبين تكرر أمثالها ؛ ضعُف 
احتمال الاتفاقية » لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع ؛ إلا بانضمام مقومات له من تواتر 
وتكرر . 

وإنما ابتدىء بذكر قصة موسى », ثم قصة إبراهيم على خلاف ترتيب حكاية 
القصص الغالب في القرآن ؛ من جعلها على ترتيب سبقها في الزمان » لعلهُ لأن السورة 
نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات في 
الكائنات» زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا حاءتهم آية » فضرب لم المثل بمكابرة فرعون 
وقومه في آيات موسى إذ قالوا : 9 إِرك هَنذًالَسَنحِر مُِينٌ )4 يونس: ” . 

وعُطف 9 وَإِذْ ناد رَبك موسو * عطف جملة على جملة 2[ أُوَلّمْ يرو إل 
رض )4 الشعر ا 13 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما اقتضى وصف العزة الإهلاك » ووصف الرحمة 
الإمهال » وكان الأول مقدما » وكانت عادتمم تقدم ما هم به أهم , وهو لحم أعنى ‏ 
خحيفت غائلته » فأتبع ذلك أخبار هذه الأمم »؛ دلالة على الوصفين 5 ترغيبا وترهيبا 5 
ودلالة على أن الرحمة سبقت الغضب » وإن قدم الوصف اللائق به » فلا يعذب إلا بعد 
البيان مع طول الإمهال » وأخلى قصة أبيهم إبراهيم اظَث من ذكر الإهلاك » إشارة إلى 
البشارة بالرفق ببنيه العرب في الإمهال , كما رفق بمم في الإنزال والإرسال » ولما كان 
مع ذلك في هذه القصة تسلية للني يظعٌ فيما يقاسيه من الأذى والتكذيب » وكانت 
التسلية بموسى وإبراهيم -عليهما السلام- أتم » لما لحما من القرب » والمشاركة في 
المجرة» والقصد إلى الأرض المقدسة » وكان قد احتص موسى الكْيْقق بالكتاب » الذي ما 


(”) التحرير والتنوير ٠١5/1‏ . 


بعد القرآن مثله » والآيات التي ما أتى بمثلها أحد قبله » وإقرار عينه بحداية قومه » 
وحفظهم بعده بالكتاب » وسياسة الأنبياء المحددين لشريعته » وعدم استتصالهم بالعذاب» 
والانتقام بأيديهم من جميع أعدائهم » وفتح بلاد الكفرة على أيديهم بعده الكية » إلى غير 
ذلك ما شابحوا به هذه الأمة ؛ مع مجاورتم للعرب حتى في دار الهجرة » وموطن النصرة» 
ليكون في إقرارهم على ما يسمعون من أخبارهم أعظم معجزة , وأتم دلالة » قدمهما . 
مقدما لموسى - عليهما السلام » والتحية والإكرام - فإن كان القصد تسكين ما أورثه 
آخر تلك من حوف الملازمة بالعذاب نظراً إلى وصف العزة » فالتقدير : اذكر أثر رحمتنا 
بطول إمهالنا لقومك - وهم على أشد ما يكون من الكفر والضلال في أيام الجاهلية - 
برحمتنا الشاملة بإرسالك إليهم » وأنت أشرف الرسل ٠»‏ وإنزال هذا الكتاب الذي هو 
أعظم الكتب ."02450 

المناسبتان المذكورتان حسنة » وما ذكر ابن عاشور في مناسبة البدء بقصة موسى 
اليْقة » أفضل مما ذكر البقاعي » وأدق في ذكر تقدم القصة . 


4. قال تعالى : ( تل علَيهمْ با إِنَهِيمَ )4ه الشعراء: 56 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عُقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة 
إبراهيم » وقدمت هنا على قصة نوح على خلاف المعتاد في ترتيب قصصهم في القرآن ١‏ 
لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام ؛ التي لا تسمع ولا 
تبصر » وفي تمسكهم بضلال آبائهم » وأن إبراهيم دعاهم إلى الاستدلال على انخطاط 
الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة » ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة » وفي أن 
قوم إبراهيم لم يسلط عليهم من عذاب الدنيا » مثل ما سلط على قوم نوح » وعلى عاد 
وثمود » وقوم لوط . وأهل مدين » فأشبهوا قريشا في إمهالهم . 

فرسالة محمد وإبراهيم -صلى الله عليهما- قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 


(5*) نظم الدرر 548/0 . 


والعمل » أي : في الاعتقاد والتشريع » فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
ليضيعها ويهملها » بل ليقيمها ويعملها » فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال 
زعمهم؛ أنهم لا يؤمنون حتى تأتيهم الآيات كما أوتي موسى » فإن آيات موسى وهي 
أكثر آيات الرسل السابقين » لم تقض شيئا في يمان فرعون وقومه » لما كان خلقهم 
المكابرة والعناد » أعقب ذلك بضرب لمثل بدعوة إبراهيم » الممائلة لدعوة محمد يله في 
النداء على إعمال دليل النظر "50) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة » شدة حزن 
محمد وَلِدٌ بسبب كفر قومه » ثم إنه ذكر قصة موسى الكليتة ؛ ليعرف محمد أن مثل تلك 
امحنة كانت حاصلة لموسى » ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم الله ؛ ليعرف محمد أيضاً أن 
حزن إبراهيم الي بهذا السبب كان أشد من حزنه » لأن من عظيم المحنة على إبراهيم 
الل أن يرى أباه وقومه في النار » وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه ؛ 
فقال لهم : # ما تعبدون 0 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أتم سبحانه ما أراد من قصة موسى الك » أتبعه 
دلالة على رحيميته قصة إبراهيم الك » لما تقدم أنه شاركه فيه ثما يسلي عما وقع ذكره 
عنهم من التعنتات في الفرقان » ولما اختص به من مقارعة أبيه وقومه في الأوثان » وهو 
أعظم آباء العرب » ليكون ذلك حاملاً لهم على تقليده في التوحيد ؛ إن كانوا لا ينفكون 


لزفحلضهة 


عن التقليد » وزاجراً عن استعظام تسفيه آبائهم في عبادتما. 

ذكر ابن عاشور أن مناسبة ذكر قصة إبراهيم اَي » بعد قصة موسى الكية » 
لشدة الشبه بين قوم إبراهيم الظَيْك ؛ وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام » وبتمسكهم 
بضلال آبائهم » وفي أن المنهج المتبع في دعوة إبراهيم ومحمد -عليهما السلام- لقومهما 
متشابمان في الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة » ليكون يمان 


(:'') التحرير والتنوير ١77/19‏ . 
أ التفسير الكبير 4ه 8 
(**) نظم الدرر 515/8 . 


الناس مستندا لدليل الفطرة » وكذلك أن الله لم يسلط عليهم من عذاب الدنيا مثل قوم 
نوح وغيره » فأشبهوا قريشاً في إمهالهم . 

وذكر الرازي أنه لما ذكر حزن النبي وَلِهٌ بسبب كفر قومه في أول السورة » أتبعه 
بقصة موسى الي » ليعرف أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى » ثم أتبعه بذكر 
قصة إبراهيم اَن » ليعرف أن حزن إبراهيم أشد من حزنه يِل . 

وذكر البقاعي أنه للشبه بين قوم إبراهيم الك ؛ وبين المشركين ف تعنتهم » 
وعبادة الأوثان » وكون المشركين لا ينفكون عن التقليد » ذكرت قصة إبراهيم الللقة 
هناء لأنه أعظم آباء العرب » ليكون ذلك حاملاً لهم على تقليده في التوحيد ؛ إن كانوا 
لا ينفكون عن التقليد » وزاجراً عن استعظام تسفيه آبائهم في عبادتما . 

ما ذكره ابن عاشور فيه شبه في بعض أجزائه مما قاله البقاعي » واختلف عنهم 
الرازي » وكل حسن فيما ذكر . 


6. قال تعالى : ج[ كَدَبتَ قوم فوح الْمرْسَلِينَ ) الشعراء: ٠١‏ 1 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف لتسلية الرسول يله » ناشىء عن قوله : 
# وماكانَ أ كترهم مُوْمِنِنَ )ه الشعراء: ٠١‏ , أي : لا تأس عليهم » ولا يعظم عليك أنهم 
كذبوك . فقد كذبت قوم نوح المرسلين » وقد علم العرب رسالة نوح » وكذلك شأن 
أهل العقول الضالة ؛ أنمم يعرفون الأحوال , وينسون أسبابها "59 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما قص على محمد يلع خبر موسى 
وإبراهيم -عليهما السلام- » تسلية له فيما يلقاه من قومه » قص عليه أيضاً نبأ نوح الكت 
» فقد كان نبؤه أعظم من نبأ غيره » لأنه كان يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » ومع 


('") التحرير والتتوير ١97/15‏ . 


ذلك كذبه قومه » فقال : لز كَدَبتَ قوم يج 6ب “140 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولا أتم سبحانه قصة الأب الأعظم الأقرب » أتبعها 
- دلالة على وصفي العزة والرحمة - قصة الأب الثاني » مقدماً لها على غيرها » لما له من 
القدم في الزمان . إعلاما بأن البلاء قسم . ولأنما أدل على صفتي الرحمة والنقمة ؛ التي 
هي أثر العزة بطول الإملاء لهم على طول مدتهم » ثم تعميم النقمة مع كونهم جميع أهل 
الأرض فقال : 589 قوم نوج 0 

المناسبة التي ذكرها الرازي والبقاعي » أفضل من حيث ذكر وحه الشبه بين 
القصتين » وما ذكره ابن عاشور حسن . 

ويمكن الجمع فيقال : لما ذكر قصة أبا العرب إبراهيم » أتبعها قصة الأب الآخر ء 
لأن نبأه أعظم من نبأ غيره من المرسلين ؛ في طول مدة الدعوة » ومع ذلك كذبه قومه » 
وفي هذا تسلية للبي و . 


". قال تعالى : < وَلِنه زيل رب الْعكلبِينَ )ه الشعراء: 1 
قال ابن عاشور - رحمه الله- :"عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقرآن» 
وكونه الآية العظمى بما اقتضاه قوله : جز يَلْكَ ايت الكني ألْمِينِ ه الشعراء: ١‏ ؛ كما 
تقدم » لتختتم السورة بإطناب التنويه بالقرآن ؛ كما ابتدئت بإجمال التنويه به » والتنبيه 
على أنه أعظم آية اختارها الله ؛ أن تكون معجزة أفضل المرسلين » فضمير 2 وَإِتَهم )4# 
عائد إلى معلوم من المقام » بعد ذكر آيات الرسل الأولين » فبواو العطف اتصلت الجملة 
بالجمل التي قبلها » وبضمير القرآن اتصل غرضها بغرض صدر السورة . 


تت التفسير الكبير 4/. ؟!©6. 
(5*) نظم الدرر 775/0 . 


فوس تب اس 


فحملة ل[ وَإِنَهُ ُو لكين معطوفة على الحمل التي قبلها ؛ امحكية فيها 
أخبار الرسل المماثلة أحوال أقوامهم ؛ لحال قوم محمد يلل » وما أيدهم الله به من الآيات» 
ليعلم أن القرآن هو آية الله لحذه الأمة » فعطفها على الحمل التي مثلها ؛ عطف القصة 
على القصة لتلك المناسبة » ولكن هذه الحملة متصلة في المعنى بحملة 9 يَلْكَ َإينتُ 
لْكِنْبِ ألْمِينِ ه الشعراء: " , بحيث لولا ما فصل بينها وبين الأخرى من طول الكلام ؛ 
لكانت معطوفة عليها » ووّحّه الخطاب إلى النبي كله » لأن في التنويه بالقرآن تسلية له 
على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه. "7" 

وقال الرازي - رحمه الله- :"اعلم أن الله تعالى لما حتم ما اقتصه من تحبر الأنبياء , 
ذكر بعد ذلك ما يدل على نبو ظله "050 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانت آثار هذه القصص آيات مرئيات » 
والإخبار بما آيات مسموعات . وكان في اطراد إهلاك العاصي وإنحاء الطائع في كل 
منهما » على تباعد الأعصار » وتناهي الأقطار » واحتلاف الديار » أعظم دليل على 
صدق الرسل » وتقرير الرسالات لتوافقهم في الدعوة إلى الله » وتواردهم على التوحيد » 
والعدل مع العزوف عن الدنيا ؛ التي هي شر محض » والإقبال على الآخرة ؛ التي هي خخير 
صرف . والتحلي بما أطبق العباد على أنه معالي الأخلاق ومحاسن الأعمال » والتخلي عن 
جميع الدنايا » والته .زه عن كل نقص ء عطف على قوله أول السورة : 2( وما ينهم مّن 
ذِكْرِ )4 الآية » الإخبار برسالة محمد يظِهٌ » إشارة إلى ما في الإخبار عن آثار هذه القصص 
بالآيات المسموعات ؛ من عظيم الدلالات على رسالته يه » بما فيها من الإعجاز من 
جهة التركيب والترتيب » وغير ذلك من عجيب الأساليب » الذي لم تؤته أمة من الأمم 
السالفات » ومن حهة أن الآتي بتلك القصص الغريبة » والأنباء البديعة العجيبة » أمي لم 
يخالط عالماً » مع شدة ملائمة القرآن لخصوص ما في قصة شعيب اق ؛ من العدل في 


(*') التحرير والتوير 188/١15‏ . 
0 التفسير الكبير 550/8 . 


الكيل والوزن ؛ الذي هو مدار القرآن » ومن أنه الظلة الجامعة للخير » والفسطاط الدافع 
لكل ضير » فقال ردأ للمقطع على المطلع : 2 وإَِ نز لعل يي "110" 

قول ابن عاشور أفضل الأقوال » وأكملها من حيث التفصيل » وهو قريب من 
قول البقاعي . إلا أنهما اختلفا في ذكر العطف وعود الآية » وقولمما في الجملة يعود إلى 


ما ذكره الرازي من أنه إثبات لنبوة محمد يك . 


/'. قال تعالى : ( كك سلكتدهفي فلو الشجرميت» الشعراء: 60 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجر*"", إلا 
أن آية الحجر قيل فيها  :‏ كَدَلِكَ مَسَلَُكُ ” الحجر: 21١‏ وفي هذه الآية قيل 
سلكتنة نه 4 والمعنى قُُ الآيتين واحد 6 والمقصود منهما واحد 4 فوجه اختيار 
المضارع في آية الحجر » أنه دال على التجدد » لثلا يتوهم أن المقصود إبلاغ مضى » وهو 
الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم » فيتوهم أنمم المراد بالمحرمين » مع أن المراد كفار 
قريش » وأما هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش » فناسبها حكاية وقوع هذا 
الإبلاغ منذ زمن مضى » وهم مستمرون على عدم الإبمان . 
وجملة جز كََِكَ سَلَكْتَنهُ *4 مستأنفة بيانية » أي : إن سألت عن استمرار 
تكذيبهم بالقرآن ؛ في حين أنه نزل بلسان عربي مبين » فلا تعحب » فكذلك السلوك 
سلكناه في قلوب المشركين » فهو تشبيه للسلوك المأخوذ من سَلَْكْئله *# بنفسه 
لغرابته » وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى : +( وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أَمَّهٌ وَسَطا البقرة : 
4 أي : هو سلوك لا يشبهه سلوك » وهو أنه دحل قلويهم بإبانته » وعرفوا دلائل 


(5) نظم الدرر 510/0 . 
(799) هكذا في تفسير التحرير والتنوير » ولعل الصواب : نظير هذه الآية في أول سورة الححر . 


صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل » ومع ذلك لم يؤمنوا به."0:) 


وقال الرازي -رحمه الله- :"ثم قال : جز كَدِكَ سَلْكتنه في فلو السترميت »4 
أي : مثل هذا السلك سلكناه في قلويهم » وهكذا مكناه وقررناه فيها » وكيفما فعل بهم؛ 
فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الححود والإنكار » وهذا أيضاً جما يفيد تسلية 
الرسول يله » لأنه إذا عرف رسول الله إصرارهم على الكفر » وأنه قد حرى القضاء 
الأزلي بذلك حصل اليأس ؛ وفي المثل : اليأس إحدى الراحتين."7””©) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان ذلك محل عجب » وكان ربما ظن له أن 
الأمر على غير حقيقته » قرر مضمونه وحققه بقوله : +( كَدَِكَ 4 أي : مثل هذا السلك 
العجيب - الذي هو سماع وفهم ظاهري - في صعوبة مدخله » وضيق مدرجه."7"”") 

الأقوال المذكورة في ذكر المناسبة متقاربة » وهي بمعنى واحد ؛ عدم الإيمان 
بالقرآن » والزيادة التي ذكرها الرازي تصريحا في أنما تسلية للنبي يك » أضافت حسنا إلى 
از 


4. قال تعالى : جز فلا نَم مَمَ آم لها ماخر ور من مَعَذيينَ )4 الشعراء: 
"1١#‏ . 


ص ع كلد 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما وجه الخنطاب إلى الني ولك من قوله : + نَرْلِ به 
الوح الْحمِينٌ (5) عل ليك الشعراء: ١117‏ - 144 ؛ إلى هنا » في آيات أشادت به . زول 
القرآن من عند الله تعالى » وحققت صلدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السالفين » 
وشهد به علماء بني إسرائيل » وأنحى على المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقرآن من 


(:') التحرير والتتوير 144/١8‏ . 
') التفسير الكبير 077/4 . 
5" ') نظم الدرر 585/0 . 


بمتانحم لا جرم اقتضى ذلك ثبوت ما جاء به القرآن » وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك 
الذي تقلدته قريش وغيرها » وناضلت عليه بالأكاذيب » فناسب أن يتفرع عليه النهي 
عن الإشراك بالله والتحذير "20 


م 


وقال الرازي -رحمه الله- بعد الحديث عن قوله تعالى : + إِنَّهُمْ عن 7 عَنٍ السَمْع 
لمعَرْولُونَ »4 : ا ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الجواب » ابتدأ بخطاب الرسول يله فقال : + فلا 
مم أ لَه مَآاحَرَ 4 » وذلك في الحقيقة خطاب لغيره » لأن من شأن الحكيم إذا 
أراد أن يؤكد خطاب الغير ؛ أن يوحهه إلى الرؤساء في الظاهر » وإن كان المقصود بذلك 
هم الأتباع ؛ ولأنه تعالى أراد أن يتبعه ما يليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالمخاطبة "4 '4) 


عد وار 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان تقديره . أنمم إلى الطواغيت الباطلة 
يدعون؛ والقرآن داع إلى الله الحق المبين » مسَبْب عنه قوله : +( قَلآ نَم # » وخخاطب نبيه 
عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق لديه » وأعزهم عليه » ليكون لطفا لغيره فيما يأتيه 
من الإنذار » فيكون الوعيد أزحر له » ويكون هو له أقبل. "5" 

الاحتلاف يسير قي الجملة » فما ذكره الرازي عند هذه الآية » استفاد منه البقاعي 
في ذكره للمناسبة » وكذلك استفاد ابن عاشور مما ذكره البقاعي » غير أن ما ذكره ابن 
عاشور في بيان المناسبة عند هذه الآية أوضح , ولم يذكر ابن عاشور المناسبة من توحيه 


. قال تعالى : جر نولسيم ألْعليمٌ ان , 
قال ابن عاشور در همه الله- :"وموقع + إِنَم هو 5 سمي الْعَلِيم )4 موقع التعليل 
(5” ) التحرير والتنوير ٠٠١/19‏ 


م التفسير الكبير 4/ه"7ه . 
5 ') نظم الدرر 595/0 . 


ون عم ووم 


للأمر ب. + قل إِفْ بر" يَمًا تَعَملُونَ الشعراء: 5١7‏ » وللأمرب. وو على العزيز 
أي : أنه يسمع قولك ويعلم عزمك. "7 **) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"ثم قال : إن هو َي 4 أي : لما تقوله » 
َِالْعَلِيمٌ )4 أي : بما تنويه وتعمله » وهذا يدل على أن كونه سميعا أمرّ مغايرٌ لعلمه 
بالمسموعات » وإلا لكان لفظ العليم مفيدا فائدته "49) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانت هذه الأحوال مشتملة على الأقوال ‏ 
وكان قد قدم الرؤية المتضمنة للعلم » علل ذلك بالتصريح به مقرونا بالسمع فقال : 
2 إِنَدَهْرَ ‏ أي : وحده , 2 السّميعٌ )4 أي : لجميع أقوالكم , 2 الَْلِيمٌ )4 أي : مجميع 
ما تسرونه وتعلنونه من أعمالكم » وقد تقدم غير مرة أن همول العلم يستلزم تمام القدرة » 
فصار كأنه قال : إنه السميع العليم البصير القدير » تثبيتا للمتو كل عليه "(4:4) 

قول ابن عاشور في ذكر موقع الآية فيه تميز عن قول سابقيه » وهو قريب من قول 
البقاعي في ذكر مناسبة التذييل » وقول الرازي أقرب إلى بيان المعنى من ذكر المناسبة. 


03 قل تعالى : وَالشعرَآ يَبْعههُالْمَاوْنَ )ه الشعراء:‎ 0.٠ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"كان مما حوته كنانة يحتان المشركين أن قالوا في‎ 
النني يله هو شاعر » فلما نَْلَتْ الآيات السابقة سهام كنانتهم وكسرتما » وكان منها‎ 
قولحم : هو كاهن , لم يبق إلا إبطال قولحم : هو شاعر » وكان بين الكهانة والشعر‎ 
جامع في خيال المشركين ؛ إذ كانوا يزعمون أن للشاعر شيطانا يملي عليه الشعر » وربما‎ 


5 ) التحرير والتنوير 5١4/١9‏ . 
5 ') التفسير الكبير 0717/4 . 
5 ') نظم الدرر 548/0 . 


سموه الرّئىّ » فناسب أن يقارن بين تزييف قوهم في القرآن : هو شعر » وقولحم في الننبي 
يِه : هو شاعر » وبين قولحم : هو قول كاهن ؛ كما قرن بينهما في قوله تعالى  :‏ وما 
هبقل سَاعرٍ ًا ما مون (8) وا يقول كان قا مَئدكُونَ )4 الحاقة: 4١‏ - "4 ؛ فعُطف 
هنا قوله : 2 وَالشّعَرَهُ يَِعْهُمُ ألْمَاوْنَ )4 على جملة + تَُ عل كل أذَلوٍ ير 4 
الشعراء: ">7 . 

ولا كان حال الشعراء في نفس الأمر مخالفاً لحال الكهان ؛ إذ لم يكن لملكة الشعر 
اتصال ما بالنفوس الشيطانية » وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض الشعراء ؛ أشاعوه 
50 التررير امصرت الاي على ني أن يكون الرسول شاعرا » وأن يكون القرآن 
شعرا دون تعرطن إلى أنه تذ زيل الشياطين كما جاء في ذكر الكهانة "5 8 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن الكفار لما قالوا : لم لا يجوز أن يقال إن 
الشياطين تد. زل بالقرآن على محمد ؛ كما أنمم يذ . زلون بالكهانة على الكهنة » وبالشعر 
على الشعراء؟ ثم إنه سبحانه فرق بين محمد يله » وبين الكهنة » فذكر ههنا ما يدل على 
الفرق بينه لعي » وبين الشعراء » وذلك هو أن الشعراء يتبعهم الغاوون » أي : 
الضالون )43١0"‏ 

وقال البقاعي رحمه الله- :"ولما بطل - بإبعاده عن دركات الشياطين 2١‏ 
وإصعاده إلى درجات الروحانيين من الملائكة المقربين » الآتين عن رب العالمين - كونه 


رص مسجو 


سحرا » وكونه أضغائاً ومفترى » نفى سبحانه كونه شعراً بقوله : +( والشعراء 


ووو 4 1اة) 


- م 


في ذكر المناسبة هنا لم يأت ابن عاشور بحديد » غير أن ما تميز به من البلاغة 


5 ') التحرير والتتوير 507/19 . 
'') التفسير الكبير 078/4 . 
5 ') نظم الدرر 4.0/0 


حعلته يأتي بذكر المناسبة في أسلوب جميل » وبعبارات سهلة سلسة مفهمة للمعنى المراد 
بأوضح الطرق . 

وما ذكره الرازي في كيفية معرفة الفرق بين النبي يلك وبين الشعراء جميل جد » 
واللّه أعلم . 
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© أى.ء ا1. .ى. .وزرة : النمل , "وتسمى أيضا شنؤزة 1 


© فذو.. .وك. . .ك. . .] : مكية بالاتفاق » كما حكاه عدد من العلماء ومنهم ابن 
و43 والقرطي2؟4, 


© ترتييهاً في المسمحفه : السابعة والعشرون . 


© 4. طاط أو.اأة.4. . : تسعون وئلاث آيات » وقيل 9 أربع 3 وقيل : حمس : 


)51١6( 


© نظيرها في [١‏ . عدد : لا نظير لها في عدد آياتا . 


7" الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١187/١‏ . 

('' ) ينظر المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 748/5 . 

(4154) ينظر تفسير القرطبي 154/17 » وهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الإمام العلامة أبو عبد الله 
الأنصاري » الخزرحي القرطبي إمام متفنن متبحر في العلم » له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور فضله منها : الجامع لأحكام القرآن ؛ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » مات سنة إحدى 
وسبعين وستمائة .[ينظر طبقات المفسرين للسيوطي ص45 ؛ و تاريخ الإسلام للذهبي ]70/5٠‏ . 

ان ينظر البيان في عد آي القرآن للداني ص5١‏ . 


قال ابن عاشور - رحمه الله- :"أول أغراض هذه السورة ؛ افتتاحها بما يشير إلى 
إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه ؛ بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أوها . 

والتنويه بشأن القرآن » وأنه هدئ لمن بيسر الله الاهتداء به » دون من ححدوا أنه 
من عند الله . 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء . 

والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه بي » وهو ملك داود » وملك سليمان -عليهما 
السلام- » وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة . 

وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة ؛ وهي أمة مود » والإشارة إلى مُلْكٍ عظيم من 
العرب ؛ وهو ملك سبأ » وف ذلك إكاء إلى أن نبوة محمد يِه رسالة تقارنما سياسة الأمة 


ثم يعقبها ملك ؛ وهو خحلافة البي يِل . 
وأن الشريعة المحمدية سيقام بما ملك للأمة عتيد » كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
شليمان:: 


ومحاحة المشركين في بطلان دينهم » وتزييف آالتهم » وإبطال أخبار كهانهم ؛ 
وعرافيهم ؛ وسدنة آلحتهم » وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها . 

وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة » ثم موادعة المشركين ٠»‏ وإنباؤهم بأن 
شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن » وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدوتما , 
واللّه مطلع على أعمالهه "39'*) 


5" ) التحرير والتنوير 518/19 . 


١‏ 2" قال تعالى : « إن لين ا يمون يالآيرة وكا كم أمككهع مَهُمْ 

يَعْمَهُونَ )4 النمل: 5 
قال ابن عاشور ح رحمه الله- :"لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدى وبشرى 
للذين يوقنون بالآخرة » سؤالاً في نفس السامع عن حال أضدادهم ؛ الذين لا يوقنون 
بالآخرة » لماذا لا يهتدون بمدي هذا الكتاب ؛ البالغ حداً عظيماً في التبين والوضوح » 
فلا جرم أن يصلح المقام للإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان بالحياة الآخرة » 
فوقع هذا الاستئناف البياني ؛ لبيان سبب استمرارهم على ضلالههم » ذلك بأن الله يعلم 
خبث طواياهم » فحرمهم التوفيق » ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان 
لحكمة علمها الله من حال ما حبلت عليه نفوسهم » فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع 
الاعتراض بين أخبار التنويه بالقرآن بما سبق , والتنويه به بمن أنزل عليه بقوله : 2 وَإِنك 


0 


ءًّ الْقَيَءماتَ النمل: ال ين 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه نه 


بما على الكفار من سوء العذاب فقال : < إذّ أدبن لا بو بلي و 


كم ملع يوا 

وقال البقاعي - رحمه الله- :"ولما أفهم التخصيص أن ثم من يكذب بما » وكان 
أمرها مركوزا في الطباع ؛ لما عليها من الأدلة الباهرة في العقل والسماع » تشوفت نفس 
السامع على سبيل التعجب إلى حالم . فقال محيبا له ؛ مؤكدا تعجيباً ممن ينكر ذلك : 


. 5750/١9 التحرير والتنوير‎ )5١0( 
. 514١/8 التفسير الكبير‎ )518( 


ال ا ند 

حوى ابن عاشور في ذكره للمناسبة هنا قول سابقيه » وذكره في أسلوب جميل 
مع بعض الزيادة . 

فذكر أن الآية استئناف بياني ؛ وهي عبارة عن جواب لسؤال يثار عن أضداد 
الذين يوقنون بالآخرة » لماذا لا يهتدون بمدي هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبيين 
والوضوح . 

وقول الرازي أن المناسبة هي : بيان للمقابل لما ذُكر » فقد ذكر ما للمؤمنين من 
البشرى » فأتبعه ما على الكافرين من سوء العذاب . 

أما البقاعي فيرى أن الآية للتعحب من حال الذين لا يؤمنون بالآخرة » وذلك 
لما أَنْهُم من تذييل الآية السابقة أن هناك من يكذب بالآخرة مع وضوح الأدلة على 
ذلك» تشوفت نفس السامع على سبيل التعجب إلى حالم . 


.0 "قال تعالى : ج وَإِنَّكَ للق الات ين لَدّنْ حك مير )4 النمل: 


--- 


8 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وف الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه » 
وللممهّد إليه » فإن ما في القرآن دليل على حكمة وعلم من أوحى به » وأن ما يذكر هنا 
من القصص » وما يستخلص منها من المغازي » والأمثال » والموعظة » من آثار حكمة 
وعلم حكيم عليم » وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول 5 "2"7) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما مضى في آخر الشعراء ما تقدم من الحكم الدمة 
في تد. زيله بهذا اللسان » وعلى قلب سيد ولد عدنان » بواسطة الروح الأمين » مباينا 


5" ) نظم الدرر 408/0 . 
(:') التحرير والتنوير 554/1١9‏ . 


لأحوال الشياطين » إلى غير ذلك مما مضى » إلى أن ختمت بتهديد الظالمين » وكان 
الظالم إلى الحكمة أحوج منه إلى مطلق العلم » وقدم في هذه أنه هدى » و كان الحادي لا 
يقتدى به » ولا يوثق بمدايته ؛ إلا إن كان في علمه حكيما » اقتضى السياق تقدسم وصف 
الحكمة » واقتضى الحال التدكير لمزيد التعظيم فقال : إ حَكِيِو 4 أي : بالغ الحكمة » 
فلا شيء من أفعاله إلا وهو في غاية الإتقان » # عَلِيِمٍ * أي : عظيم العلم واسعه تامه 
شامله » فهو بعيد حدا عما ادعوه فيه من أنه كلام الخلق ‏ الذي لا علم لهم ولا حكمة 
إلا ما آتاهم الله » ومصداق ذلك ؛ عجز جميع الخلق عن الإتيان بشيء من مثله » وإدراك 
شيء من مغازيه حق إدراكه "(4"1) 

القولان بينهما اختلاف من حيث جهة الربط والنظر » أدى ذلك إلى التباين في 
ذكر المناسبة » فابن عاشور ربط التذييل بين صدر الآية وما جاء بعدها » وكان البقاعي 
قد ربط الآية بما جاء في آخر الشعراء » وأول النمل . 

وما ذهب إليه ابن عاشور أولى مما ذكره البقاعي ٠»‏ فالحديث هنا عن التذييل 
الوارد في هذه الآية » فيكون ذكر المناسبة لما جاء في صدر هذه الآية » وهذا ما ذكره ابن 
عاشور ول يتطرق إليه البقاعي » ثم ينظر بعد هذا إلى الوجوه الأخرى ؛ التي من الممكن 
ذكرها في المناسبة والترابط . 

وما ذكره ابن عاشور في المناسبة فيه شيء من قول الرازي ؛ الذي كان حديثه 
عن الآية بيان للمعنى » قال الرازي -رحمه الله- :"وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن 


)1212( 


يسوق بعدها من الأقاصيص 


.2 قال تعالى : ج إذ كَل مويئ لأ نماث 16 سكاتيكر ينها بير 


(5*) نظم الدرر 505/0 . 
امن التفسير الكبير 8ه 5 


”إى 2 2 ٍ 1 0 و2 ٠‏ 
أو اتيك بشجَاب قم َمل تص لوت النمل: 7. 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"فالجملة استثناف ابتدائي » ومناسبة موقعها : إفادة 
تنظير تلقي النبي وَل القرآن » بتلقي موسى اكت كلام الله إذ نودي +( ينمو إِنَمُد أنا َه 
عير ألْحَكيمٌ ) النمل: ؟ . 
وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء » عقب التنويه بالقرآن » 
وأنه من لدن حكيم عليه "5"؛) 
وقال الرازي -رحمه الله- ذه منصوب بمضمر » وهو اذكر » كأنه قال 
على أثر ذلك : خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسي "4"4) 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان تعلق إذ باذكر من الوضوح في حد لا يخفى 
على أحد » قال دالاً على حكمته وعلمه : ل إِذّ )4 طاوياً لمتعلقه لوضوح أمره » فصار 
كأنه قال : اذكر حكمته وعلمه حين قال : + موي لَِمَل'دَإنّ عَاضسَثٌ ثارا 1 
ما ذكر البقاعي في المناسبة هو ما ذكره الرازي » وما ذكره ابن عاشور هنا قول 
جميل » ومناسبة حسنة . 
ويمكن الجمع فيقال المناسبة هي : تنظير تلقي النبي يلك القرآن ؛ بتلقي موسى 
اق كلام الله إذ نودي . 


وفيها بيان شيء من آثار حكمته وعلمه سبحانه . 


20.4 قال تعالى : ج( يلخو َك أن أم امير كم 4 النمل: ١‏ . 


('" ) التحرير والتتوير 555/١9‏ . 
5" ) التفسير الكبير 017/4 . 
5" ') نظم الدرر 405/0 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة 2 أنا أله الْمَِيرٌ كيم )4 خبر عن ضمير 
الشأن » والمعنى : إعلامه بأن أمرأ مهما يجب علمه , وهو أن الله عزيز حكيم , أي : لا 
يغلبه شيء » ولا يستصعب عليه تكوين . 

وتقدم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر » لإحداث ريّاطة جأش لموسى 
اقل » ليعلم أنه خلعت عليه النبوءة إذ ألقي إليه الرسن زيط اله مغرف إل أذ 
وتألب عليه » وذلك كناية عن كونه سيصير رسولاً » وأن الله يؤيده وينصره على كل 
قوي » وليعلم أن ما شاهد من النار » وما تلقاه من الوحي . وما سيشاهده من قلب 
العصا حية » ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى » فتلك ثلاث كنايات » فلذلك 
أتبع هذا بقوله : 2 وَألتِعصَاكَ ع 

وقال الرازي -رحمه الله- :"وهذا تمهيد لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة ‏ 
يريد أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية » الفاعل كل ما أفعله 
كمة و 0 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما تشوفت النفس إلى تحقق الأمر تصريحا » قال 
معظما له » تمهيدا لما أراد سبحانه إظهاره على يده من المعجزات الباهرات : + يَمُوبع 
نَع أن َه لعزي لكي )ب "1 

لم يأت ابن عاشور هنا بحديد » فذكر قول سابقيه مع تغيير في العبارات 


والأسلوب . 


65. قل تعالى : ل( قَالَ دمن مَصْلٍ رق لبأوق + سكرام فد وين 


5" ) التحرير والتنوير 3517/19 . 
م التفسير الكبير 4ه 7 
5 ') نظم الدرر 41١/0‏ . 


و ل جل د ع حساك و سج آ ‏ 2 
تكز نط2 دوكر وذو كي )اقل: ٠١‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : 
دِإِن رق ع كم )4 دون أن يقول : فإنه غني كريم » تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل 
المستفاد من قوله : جز فل ب "1 

وقال الرازي -رحمه الله- :"غني عن شكره لا يضره كفرانه » كريم لا يقطع عنه 
تيه بسبب إعراضه عن الشكر "(1200) 

وقال البقاعي - رحمه الله- :"2 عَم 4 أي : عن شكر ‏ لا يضره ت ركه شيا » 
بأن يقطع إحسانه ؛ إن استمر على إحرامه » كما يفعل الغني يمن أصر على كفر إحسانه؛ 
فإذا هو قد هلك "40) 

أحاد ابن عاشور هنا » فذكر أن مناسبة التذييل بمذين الوصفين بعد قوله 
# رق » مأخوذ من قوله : إ فَضْلٍ ري » وذلك تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل . 


في حين أن قول الرازي والبقاعي أقرب إلى بيان المعنى . 


2.5 قل تعالى : ولد ْنَل كموي ماهم ححا أن افنثوأ 


4 


أنه فَإداهُمَ وها نِيَخْسصِمُورت أ النمل: 6 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا مثل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع 
المؤمنين » وحعله تسلية لرسوله يه ؛ بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله . 


5" ) التحرير والتنوير 375/١5‏ . 
ثْ التفسير الكبير 8/لامه 8 
('”) نظم الدرر 4507/0 . 


والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصّة ملكة سبأ » إلى ذكر ثمود ورسوهم » دون 
ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد » لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان » وكانت 
في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين . 

ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط » وهم أدن إلى بلاد فلسطين » فكان 
سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين » ولما كان ما حل 
بالقوم أهمٌ ذكرا في هذا المقام » قدم المحرور على المفعول » لأن الحرور هو محل العيرة » 
وأما المفعول فهو محل التسلية » والتسلية غرض تبعي."459) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أتم سبحانه هذه القصة المؤسسة على العلم 
المشيد بالحكمة » المنبئة عن أن المدعوين فيها أطبقوا على الاستسلام للدخول في الإسلام» 
مع أبالة0”"““الملك ورئاسة العز والقهر على يد غريب عنهم » بعيد منهم » أتبعها قصة 
انقسم أهلها مع الذل والفقر فريقين » مع أن الداعي منهم ؛ لا يزول باتباعه شيء من 
العز عنهم » مع ما فيها من الحكمة » وإظهار دقيق العلم بإبطال المكر بعد طول الأناة 
والحلم » فقال تعالى مفتتحا بحرف التوقع والتحقيق لمن ظن أن هذا شأن كل رسول مع 
من يدعوهم » عاطفاً على +( وَلَقَدَ ًا اود ) النمل: 0٠6‏ + وَلَقَدَ أَرسَلمَآ إل تَمُووِ 
مام كا 6 

المناسبتان مختلفتان » فذكر ابن عاشور أن المناسبة هي : الترتيب على المكان 
الأقرب فالأقرب » وذكر البقاعي أن المناسبة هي : ذكر الأحوال » فلما ذكر أحوال 
الملك والعزة والقهر على يد غريب عنهم ؛ بعيد منهم ‏ فأطبقوا على الاستسلام » ذكر 
حالاً يقابل حالهم من الذل والفقر » والداعي لهم منهم » ومع هذا انقسموا إلى فريقين . 


('”') التحرير والتتوير 3717/١9‏ . 
9 ) بمعتى الحسن والحذاقة » أي : حسن الملك والحذاقة فيه .[ينظر تمذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري 
6 ؛ ولسان العرب لابن منظور ]4/١١‏ . 


(”) نظم الدرر 451/0 . 


ويمكن الجمع فيقال المناسبة هي : ذكر قصة أخرى قريبة منهم في المكان » بعيدة 
منهم في الأحوال . 


.0 "قل تعالى : 2 وَلُولًا إِدْ قال لِمَوَموءأنأثويت الْفَحِمَةَ 
وس يروت » النمل: ٠6‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط » جار على 
معتاد القرآن في ترتيب قصص هذه الأمم » فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن 
ثمود . 
وإنما الذي يستثير سؤالاً هنا » هو الاقتصار على قصة قوم لوط » دون قصة عاد 
وَقَقَئَة عدون 6 وقك. يعدا اننا '؟" أنه للناسنة جاور ديار قوم لوط لمملكة سليمان 3 
ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين » وكانت ديارهم ممرٌ قريش إلى بلاد الشام » قال 
تعالى : جر وَإِنََّا لسَبيلٍ مُقِيرٍ * الحجر: 76 » وقال : + وَإِذَكْد مرو عَلديِم مُصبِحِينَ 
001007 2 عوراو 2006 6١‏ 
2 وَبلبَلٍ أفلا تعَقلوت )4 الصافات: 137 - ."24590 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما فرغ من قصة القريب الذي دعا قومه فإذا هم 
قسمان », بعد الغريب الذي لم يختلف عليه ثمن دعاهم اثنان » اتبعها بغريب لم يتبعه من 
دعاهم إنسان » فقال دالاً على أنه له سبحانه الاختيار » فتارة يحري الأمور على القياس » 
وأخرى على نخلاف الأساس الذي تقتضيه عقول الناس » فقال : 2( ولوك إِدْ قال 
ا 
المناسبة التي ذكرها ابن عاشور هنا أوضح مما ذكره البقاعي » وقول البقاعي هنا 
ليس فيه ما يدل على قوة ما ذكر » وكان ذلك بسبب حديثه عن مناسبات القصص 


9 ) التحرير والتنوير 581/1١9‏ . 
3 نظم الدرر 4784/8 . 


السابقة » فأنّر هنا على ذكر المناسبة . 


م 


ومَابِتعدَ يان يُبَعثُوت © النمل: ٠9‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما أبطلت الآيات السابقة إلية أصنام المشركين 
بالأدلة المتظاهرة » فانقطع دابر عقيدة الإشراك » ثُني عنان الإبطال إلى أثر من آثار 
الشرك» وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن » كما كان يزعمه الكهان 
والعرافون وسدنة الأصنام » ويؤمن بذلك المشركون "049 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما بين أنه المختص بالقدرة » فكذلك 
بين أنه هو المختص بعلم الغيب » وإذا ثبت ذلك ؛ ثبت أنه هو الإله المعبود » لأن الإله 
هو الذي يصح منه محازاة من يستحق الثواب على وجه لا يلتبس بأهل العقاب "4580) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم 
الغيب » لأنه لا يخرج الخنبء باختراع الخلق » وكشف الضر » وإحكام التدبير إلا به » 
لأنه لا قدرة أصلاً لمن لا علم له » ولا تمام لقدرة من لا تمام لعلمه -كما مضى بيانه في 
طه-”"” © وطالبهم سبحانه آخر هذه البراهين ؛ بالبرهان على الشرك » وكانوا ربما قالوا 
: سنأ به » أمر أن يعلموا أنه لا برهان لمم عليه » بل البرهان قائم على خحلافه » فقال : 
إل ليت )“م 

مؤدى المناسبات هو أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله » لكن كل واحد نظر إلى 


5 ) التحرير والتتوير 184/5١‏ . 
(5” ) التفسير الكبير 0717/4 . 
(459) ينظر نظم الدرر ٠١/8‏ . 
) نظم الدرر 444/0 . 


المعنى بغير نظر الآخر » فابن عاشور يرى أن المناسبة هي : إبطال لأثر آخر من آثار 
الشرك » وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن . 

ويرى الرازي أن المناسبة هي : بيان شيء آخر مما اختص الله سبحانه به » وهو 
علم الغيب . 

ويرى البقاعي أن المناسبة هي : بيان بأن مضمون البراهين المذكورة متوقفة على 
علم الغيب » فلا يعلم الغيب إلا الله » ولن يستطيعوا أن يبرهنوا على شركهم » فلا 
برهان لهم به . 

ويمكن الجمع فيقال : جاءت الآية لإبطال أثر من آثار الشرك » ببيان أن علم 
الغيب ثما اختصه الله به » وهو متضمن ف البراهين المذكورة . 


ل 


20.5 قال تعالى : جقُلْ روا في الْدرْضٍ تأنظروا كيت كان عَهبَةُ 

الْمُجْرِمِينَ ه النمل: 4 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- : والمناسبة هي الموعظة بحال المكذبين » لأن 
إنكارهم البعث تكذيب للرسول وإجرام » والوعيد بأن يصيبهم مثل ما أصابهم . 
وقال الرازي -رحمه الله- بعد الحديث عن كمال القدرة وكمال العلم :"ثم إنه 
سبحانه لما كان قد بين الدلالة على هذين الأصلين » ومن الظاهر أن كل من أحاط بمماء 
فقد عرف صحة الحشر والنشر » ثبت أنهم أعرضوا عنها ول يتأملوها » وكان سبب 
ذلك الإعراض ؛ حب الدنيا وحب الرياسة والجاه » وعدم الانقياد للغير » لا جرم اقتصر 


)44١( 


آي م 


على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال :+ قل سِيروافالْأَرضٍ فَاَنظرواكِيفَكانَ عقب 


#أرح اب 553) 
المجرمين 4. 


( ) ينظر التحرير والتنوير 55/٠١‏ . 
م التفسير الكبير 555/8 . 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما لم يبق هذا الذي أقامه من دلائل القدرة على 
كل شيء عموماً » وعلى البعث خصوصاً . مقالاً يرد عن الغي إلا التهديد بالنكال » 
وكان كلامهم هذا موجبا للنبي يِل من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله تعالى » قال 
سبحانه ملقنا له » ومرشداً لهم » في صورة التهديد : قل سِيرُوأ في الْأَرِضٍِ 4ه أي : أيها 
المعاندون » أو العمي الجاهلدن "440) 

ما قاله ابن عاشور في ذكر المناسبة قريب مما قاله البقاعي » وما ذكره البقاعي فيه 
شيء ما ذكره الرازي . 

ويمكن الجمع فيقال المناسبة هي : بيان أن الدنيا فانية زائلة » وف ضمنها التهديد 


والوعيد : 


.0 3.. .ال ته. . .الى : ل وَإنَرَيكَ َل مَادْك بوبه وما 
يعَلِنوَنَ )ه النمل: 74 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"موقع هذا موقع الاستثناف البياني , لأن قوله : 


م ممه أ ل 


وَإِنَّ ريكَ لذو فَضْلٍ عل الئاس )4 النمل: 7١‏ » يثير سؤالاً في نفوس المؤمنين أن يقولوا : 
إن هؤلاء المكذبين قد أضمروا المكر » وأعلنوا الاستهزاء » فحالهم لا يقتضي إمهالهم؟ 
فيجاب بأن الذي أمهلهم مطلع على ما في صدورهم وما أعلنوه » وأنه أمهلهم مع علمه 
كحم لحكمة يعلمها . 

وفيه إشارة إلى أنمم يكنون أشياء للنبي ولع وللمؤمنين » منها : أنهم يتربصون بهم 
الدوائر » وأنمم تخامر نفوسهم خواطر إخخراحه وإخراج المؤمنين » وهذا الاستتناف لا 
كان ذا جهة من معنى وصف الله بإحاطة العلم » عطفت جملته على جملة وصف الله 
بالفضل » فحصل بالعطف غرض ثان مهم » وحصل معن الاستئناف البياني من مضمون 


و5 ') نظم الدرر 4417/0 . 


1 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان الإمهال قد يكون من الجهل بذنوب 
الأعداء , قال نافيا لذلك : ج وَإَرَيَكَ يمل )"4100 


ما ورد في ذكر المناسبة حسن » وكلا القولين جميل » وما ذكره ابن عاشور ف 
المناسبة فيه من قول البقاعي . 


ىح صرحت ار د 


.١‏ قال تعالى : ج[ إنَّ نذا لمان يَنْضسٌ عل بَوَإْرْيلَ كر الى 
هم فِه يلوت النمل: دا 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"إبطال لقول الذين كفروا : ل إِنْ هَددَا إل أَسلِيرٌ 
لْأَوَلِينَ ‏ النمل: 18 وله مناسبة بقوله : +[ وَمَامنَ عَْبَقَ في السّمآهِوَالْارْضٍ إِلَّا فى كك 
مين النمل: 75 » فإن القرآن وحي من عند الله إلى رسوله محمد يلك » فكل ما فيه فهو 
من آثار علم الله تعالى » فإذا أراد الله تعليم المسلمين شيئاً مما يشتمل عليه القرآن » فهو 
العلم الحق إذا بلغت الأفهام إلى إدراك المراد منه » على حسب مراتب الدلالة التي أصوا 
في علم العربية » وفي علم أصول الفقه... 

...فموقع هذه الآية ؛ استكمال نواحي هدي القرآن للأمم » فإن السورة افتتحت 
بأنه هدى وبشرى للمؤمنين » وأن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعمهون في 
ضلاههم » فلم ينتفعوا بمديه » فاستكملت هذه الآية ما جاء به من هدي بني إسرائيل ؛ لما 
يهم مما احتلفوا فيه "(447) 


5 ) التحرير والتعوير 38/٠١‏ . 
ا نظم الدرر 4548/0 . 
5" ) التحرير والتتوير 50/٠١‏ . 


وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما تمم الكلام في إثبات المبدأ والمعاد, 
ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنبوة » ولما كانت العمدة الكبرى ف إثبات نبوة محمد يله هو 
القرآن » لا حرم بين الله تعالى أولاً كونه معحرة "44) 

وقال البقاعي -رحمه الله- بعد الحديث عن الآية السابقة :"ثم دل على ذلك 
بقوله: ج إِنَّ هددًا لْبَانَ » أي : الآتي به هذا النبي الأمي ؛ الذي لم يعرف قبله علما 
ولا خالط عالماً » + يَف )4 أي : يتابع الإخبار » ويتلو شيئا فشيئاً » على سبيل القطع 
الذي لا تردد فيه » من غير زيادة ولا نقص » 2 عل بَقَإِسَريَهيلَ “4 أي : الذي أخبارهم 
مضبوطة في كتيهم » لا يعرف بعضها إلا قليل من حذاق أخبارهم » 9 أَكَرر الى 
هُمْ 4# أي : خاصة لكونه من خاص أخبارهم », التي لا علم لغيرهم بما . + فيه 
يحْتلفُوت 4 أي : من أمر الدين وإن بالغوا في كتمه » كقصة الزاني المحصن في إخفائهم 
أن حده الرحم » وقصة عزير والمسيح » وإخراج النبي يه ذلك من توراتهم » فصح 
بتحقيقه على لسان من ل يلم بعلم قط ؛ أنه من عند الله » وصح أن الله تعالى يعلم كل 
شيء » إذ لا خصوصية لهذا دون غيره بالنسبة إلى علمه سبحائه" (44) 

ذكر ابن عاشور في حديثه عن المناسبة قول سابقيه » ولكن بأسلوبه » وزاد عليهم 
أن الآية فيها استكمال هدي القرآن للأمم » فكما هو هدى وبشرى للمؤمنين » فهو 
كذلك يهدي بني إسرائيل لما يهم ثما اختلفوا فيه . 


0.5 "قال تعالى : ل وَإِنّههطُدى وَرَحَمَة لِلَمُوْمِنِينَ )4 النمل: /٠‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا راحع إلى قوله في طالع السورة : + حدى 


| التفسير الكبير مه ا 
5 ) نظم الدرر 445/0 . 


وسْرئلِلْمُرمِنين النمل: 2 ذكر هنا لاستيعاب جحهات هدي إل رن "4410 


وقال البقاعي - ر حمه الله - :"ولا بان بمذا دليل علمه 2 أتبعه دليل فضله وحلمه 


فقال :ا # وَإِنّه هد ُرى ى "ا 
الاختلاف ف المناسبتين يسير » والمعنى واحد » فمن فضل الله أن جعل هذا القرآن 
هدىّ ورحمة » وهذا من هدي القرآن . 


م 


*3. قال تعالى : جل إن ريلك يَنى يتئم كيد وم العزرد 

لَْلِيِمٌ )ه النمل: 78 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن 
وتكذيبهم بوعيده » وذكر بني إسرائيل بما يقتضي طعنهم فيه ؛ بأنه لمخالفة ما في كتبهم, 
وذكر المؤمنين بأنحم اهتدوا به » وكان لحم رحمة فهم موقنون بما فيه » تمخض الكلام عن 
خلاصة ؛ هي افتراق الناس في القرآن فريقين : فريق طاعن » وفريق موقن » فلا حرم 
اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين , وهو ما يثير في نفوس المؤمنين سؤالاً عن مدى 
هذا التدافع والتخالف بين الفريقين » ومتى ينكشف الحق » فجاء قوله | نّ ربلمت 


15 يض يََهُم يكيو 4 استنافا بيانيا ٠‏ فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفين » وأن كلمة 
تن تشدى ددا 0ل اك الله رنهى بين ارمق باقر قار لاقع عاق 
الحق من المبطل » وهذا تسلية للني وِةٌ وللمؤمنين عن استبطائهم النصر , فإن النبي أول 
المؤمنين » وإِنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم به » فالقضاء للمؤمنين ؛ قضاء له بادئ ذي 


د 


5 ) التحرير والتنوير 51/١‏ . 
م نظم الدرر 5/6 ٠.‏ 
5 ) التحرير والتنوير 55/٠١‏ . 


وقال الرازي -رحمه الله- :"والمراد أن القرآن وإن كان يقص على بني إسرائيل 
أكثر الذي هم فيه يختلفون » لكن لا تكن أنت في قيدهم » فإن ربك هو الذي يقضي 
بينهم » أي : بين المصيب والمخطئ منهم » وذلك كالزجر للكفار. "79" 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر دليل فضله » أتبعه دليل عدله » فقال 
مستأنفاً لجواب من ظن أن فضله دائم العموم على الفريقين : +( إِنَّرَيّلَت © "0590؛) 

استفاد ابن عاشور في ذكر المناسبة هنا من البقاعي » فذهب إلى ما ذهب إليه ‏ 
ولكن بشيء من التوسع . 

أما الرازي فذكر أن المناسبة زحر للكفار . 

ويمكن الجمع فيقال : أن الآية استئناف بياني ؛ لبيان أن الله سيقضي بين الفريقين» 
وف ذلك تسلية للنبي كو والمؤمنين » وزحر للكافرين . 

وعند النظر إلى قول الرازي : (بين المصيب والمخطئ منهم) بحد أن ضمير 
(منهم) يوحب قولين » يكون في أحدهما مخالفة لقولي البقاعي وابن عاشور . 

الأول : إن كان الضمير يعود على المسلمين وعلى بني إسرائيل » فهذا موافق 


الثانية : وإن كان الضمير يعود على المختلفين من بني إسرائيل » فعلى هذا القول 
يكون مخالفا لحما » وهو بعيد عن الصواب » فقد فصل بين المختلفين من بني إسرائيل » 
وبين هذه الآية فريق آخخر » فيقتضي أن يكون هذا القضاء بين هذا الفريق المذكور قريبا 
في الآية السابقة وهم المؤمنون » وبين الفريق الآخر وهم بنو إسرائيل . 


مم 


14 قل تعالى : ج إن ريلك يَفينى ينتهم كيد وهو الْعزورُ 


تت التفسير الكبير 1000 7 
5 ) نظم الدرر 449/0 . 


ليم ) النمل: اا 
قال ابن عاشور - رحمه الله- بعد الحديث عن صدر الآية :"وبه يظهر حسن موقع 
الاسمين الجليلين في تذييله بقوله : 9 وهو الْعِيرٌ الْعليمر *4 فإن العزيز لا يصانع » والعليم 
ع م 2 مه مان 


لا يفوته الحق » ويظهر حسن موقع التفريع بقوله : 2 فَتَوَكلَ عل أله إذلت عَلَ 
المبين النمل: وب "40 40) 


ع 


و 
و 


وقال الرازي -رحمه الله- :"2 وهو لعي “4 أي : القادر الذي لا ينع ع 
العليم 4 بما يحكم فلا يكون إلا اود 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ل الْعزِيرٌ )4 فلا يرد له أمرء 2 الْعلِيمر 4 فلا يخفى 
عليه سر ولا جهر » فلما ثبت له العلم والحكمة » والعظمة والقدرة » تسبب عن ذلك 
قو : <( فتك علدو ."4.07 

الأقوال المذكورة متقاربة في المعنى » وما ذكره ابن عاشور أقرب إلى بيان مناسبة 
التذييل مما ذكره غيره » وفي حديثه شيء مما ذكره البقاعي . 


0.6 قل تعالى : جإ وَإِدَا وهَم الْقَولُ َم أُخرحنا َم داب ين الْرْضٍ 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما ادخر لهم من 
الوعيد » فهذه الحملة معطوفة على الحمل قبلها » عطف قصة على قصة ء ومناسبة 


(5” ) التحرير والتنوير 5/٠٠‏ . 
فت التفسير الكبير 1000 7 
5 ) نظم الدرر 449/0 . 


ذكرها ما تقدم من قوله : + إِنَّكُ لا نَع ألْمََ )4 , إلى قوله : +( عَن صَََتِهِرَ 4# 
النمل: 4١ - 4٠‏ , والضمير عائد إلى الموتى والصم والعمي » وهم المشركون "59 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كمال القدرة 
وكمال العلم » ثم فرّع عليهما القول بإمكان الحشر , ثم بين الوجه في كون القرآن 
معجزاً , ثم فرع عليه نبوة محمد يله » ثم تكلم الآن في مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر 
تعالى الكلام في هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا 
بقول النبي الصادق » وهذا هو النهاية في جودة الترتيب "(8*؛) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما فرغ من عظيم زحرهم بتسليته يلك في أمرهم , 
وتم بالإسلام » عطف عليه ذكر ما يوعدون مما تقدم استعجالهم له » استهزاء به » وبدأ 


2 2 


منه بالدابة التي تميز المسلم من غيره » فقال محققا بأداة التحقيق : 2 وَإِذَا وق الْمَولُ 
المناسبات المذكورة متقاربة في المعنى » وهي تتحدث عن ذكر القيامة ومقدماتما ) 
وكل لديه زيادة عن غيره . 
فذكر ابن عاشور أن المناسبة : انتقال إلى التذكير بالقيامة » وزاد عن الباقين ذكر 
مناسبة العطف » وهو قوله تعالمى : 2 إِنَّكَ لا شيع الْموْقٌ # » إلى قوله : # عن 


وذكر الرازي : أنه بعد الحديث عن الدلائل السابقة » وذكر الحشر 3 بدا هنا 
بذكر مقدمات قيام القيامة » وزاد عن الباقين سبب تأخر الكلام في هذا الباب . 


وذكر البقاعي أن المناسبة : ذكر ما يوعدون مما تقدم » وزاد عن الباقين أن 


5 ) التحرير والتتوير 78/١‏ . 
لض التفسير الكبير 100 7 
5 ') نظم الدرر 401/0 . 


الحديث عن هذا بسبب استعجاهم ما يوعدون استهزاء به # وتشولوت م هلذًا الوعدٌ 


ِنَكُسْرٌ صَددِقِينَ )4 النمل: 7١‏ . 


5 م بل الي اا د ف سم 2 
15 .قل تعالى : ( وك لكايه وَنَ تمر تارانم 
كل رط 2 و صم ض 

اذى أَنمن كل شَئْءٍ نه حي يمَاتفْصَنُويت )4 النمل: 88 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- بعد أن ذكر آراء المفسرين في الآية :"وليس في كلام 
المفسرين شفاء لبيان اعتصاص هذه الآية ؛ بأن الرائي يحسب الجحبال حامدة » ولا بيان 
ويه قفبية سوه يمير النيعاتب :ولا نويه الفذيل قله يمال : <( متم لَه الى 
قن كل شَىَءِ )4 ٠‏ فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق » ومعنى بالتأمل خخليق . 

فوضعها : أنما وقعت موقع الجملة المعترضة بين المجمل وبيانه من قوله : جز فَمَرْعَ 
مَن في أَلسَمُوتِ ومن في الْأَرْضٍ ‏ » إلى قوله : خز من جاه بالْحَستدَ فله, حير مَنْهَا وهم من فرج 
يومِيذٍ ءَامِنُونَ )4 النمل: 89-47 » بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله تعالى في 
أثناء الإنذار والوعيد » إدماجا وخا بين استدعاء للنظر » وبين الزواحر والنذر » كما 

أو هي معطوفة على جملة 2( أَلَرْ يرو آنا جلا ألََلَ ليسَكُوأ فيه 4 الآية, 
وجملة + ويوم ينفح في ألصّور )4 معترضة بينهما , لمناسبة ما في الجملة المعطوف عليها 
من الإعاء إلى تمثيل الحياة بعد الموت » ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة ؛ لتتوجه 
أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة . 

وهذا من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة من الحانب العلمي يدركها 
أهل العلم » كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي » كما قدمناه في الجهة الثانية من 


المقدمة العاش م "(4350) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن هذا هو العلامة الثالئة لقيام القيامة » وهي 
ادن 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر دخوره'”'' ) تلاه بدخور ما هو أعظم 
منهم خلقا » وأهول أمراء فقال : عاطفا على ناصب الظرف مما تقديره : كانت أمور 
محلولة » معبراً بالمضارع لأن ذلك وإن شارك الفزع في التحقق ؛ قد فارقه في الحدوث 
والتحدد شيئا فشيئاً : ير للْبَالَ 0 

ما ذكره ابن عاشور من الحديث عن آراء العلماء في الآية » وتلاه ببيان قوله شيء 
في مرجع العطف . 

والأولى هنا أن تذكر كل الأقوال في المناسبات ولا يهمل منها شيء فيقال : إن 
كانت الآية معطوفة ففيها من المناسبات ما يلي : 


اسه لاإصسداء 


أولا : أن الآية معطوفة على قوله تعالى : + وَإَِاوهَم ألَْولْ )4 47 » فهي علامة 
من علامات يوم القيامة كما ذكر الرازي . 


ثانياً : أو هي معطوفة على قوله تعالى  :‏ وَكُلُ َه رين 4 47, فهي بيان 
على قدرة الله حتى أن الحبال العظيمة تأتيه ذليلة يوم القيامة » وهذا كما ذكر البقاعي . 


ثالثاً : أو هي معطوفة على قوله تعالى : 2 أَلرْ يَرَوَْ نا جَعَلََا أََّيلَ ليسَكُوأ 


(:') التحرير والتنوير 48/١‏ . 

') التفسير الكبير 7/4/4 . 

(؟55) داخرين : صاغرين أذلاء » يقال أدخرته فدخر » أي : أذللته فذل .[ينظر المفردات في غرو.ب اله . رآن 
للراغب الأصفهاني ص5١‏ ؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن لأحمد بن محمد الحائم المصري ص778] . 

ىآ نظم الدرر ههه . 


فِهِ 4 47 , فهي علامة من علامات صنع الله وإتقانه في صناعة الأشياء » وهو استدعاء 
للحث والتأمل » وهذا كما ذكر ابن عاشور . 

وإن كانت الآية جملة معترضة بين الجمل » فالمناسبة كما ذكر ابن عاشور » تخلل 
دليل على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد » إدماحا وجمعا بين استدعاء 
للنظر» وبين الزواحر والنذر . 

وهنا » فالاختلاف المذكور ليس اختلاف تضاد بل فيه تنوع » فما ذكره ابن 
عاشور حمله على ما هو واقع في الدنيا » وما ذكره الرازي والبقاعي فهو واقع في الآخرة. 

وجميع ما ذكر من المناسبات في هذه الآية صحيح من حيث ما ذهب إليه قائلها . 

ويلاحظ على قول البقاعي :"تلاه بدحور ما هو أعظم منهم حل" » أنه ليس 
العجيب أن تأت يوم القيامة ذليلة » وإنما العحب في عظيم خلق الله لا في الدنيا » وفي 
جعلها يوم القيامة كالعهن المنفوش على عظم خلقها . 


.0 "قال تعالى : ج وَبرئى لِْبَالَ سا جاده وجى تمر مر ألسّحَان صِنْمَ 
الوأ نكل َم إن انيت ) لنمل: «ه . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة + إِنَهم نه نه حير بما نَفْصَلُو # تذييل » أو 
اعتراض في آآخر الكلام ؛ للتذكير والوعظ والتحذير عقب قوله : < الْذِى أن ص 
شَىَءِ )4 » لأن إتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم » فالذي بعلمه أتقن كل شيء ؛ هو 
خبير بما يفعل الخلق , فليحذروا أن يخالفوا عن أمره. "90"*) 
وقال بقاعي -رحمه الله- :"ولما ثبت هذا على هذا الوحه المتقن » والنظام 


الأمكن . أنتج ‏ قطعاً قوله : 8 إِنَه 4 4 أي : الذي أحكم هذه الأمور كلها جز حي يما 


5 ) التحرير والتتوير 01/٠١‏ . 


ل * أي : لأن الإتقان نتيحة القدرة » وهي نتيحة العلم » فمن لم يكن شامل 
العلم »لم يكن تام القدرة "4790) 
حديث ابن عاشور عن التذييل بلفظ الخبير ؛ أبين وأدق من قول البقاعي » والله 


أعلم . 


5 ') نظم الدرر 458/0 . 


000 
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: القصص» وقل تتمدي أيفيا سورة موسى 22 لاشتمالها 


على قصّته فقط ؛ من حين ولد إلى أن أه . لمك الله تع . الى 
فرعون » وخسف بقارون6"9). 

مكية » وقال ابن عباس و قتادة : إلا آية نزلت بين مكة 
والمدينة » وقيل بالجمحفة”"' “في وقت هجرة رسول الله ول 


إلى المدينة » وه.ي قوله كبن : إن الى فَرض عليْلت 


ع م م 


لءاست لرادكإِلن معاد #القصص: 5+ , وقال مقاتل : 


فيها من المدني عط لَيِيِنَ انهم الْكتتبّ 4 القصص: 0 
إلى ة . وله + لا ببى الْجَدهاينَ القصص: مه (438) 


© ترقييها في المصحذفه : الثامنة والعشرون . 


© مءصط آيءاأة.». .ا 


© نظيرها في ]1. عدد 


: ثمان وثمانون آية لا احتلاف فيها("“. 


: سورة ص . 


0 ينظر تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني 74/7 . 

الجححفة بالضم ثم السكون » كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة » تبعد عن مكة بماك . .ة 
وستين كيلاً تقريبا ؛ وهي ميقات أهل مصر والشام , إن لم يمروا على المدينة » سميت بالجحفة : لأن السيل 
احتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام . وهي الآن خراب .[ينظر معحم ما اس . تعجم لعب . الله البك. ري 
0 ؛ معحم البلدان لياقوت الحموي ؟1/5١١]‏ . 

(5 ') ينظر تفسير القرطبي 747/17 . 

ل ينظر البيان في عد آي القرآن للداني ص١١٠؟‏ . 


.راض سه . ورة ال.ك. 3 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن » 
والتعريض بأن بلغاء المشركين عاحزون عن الإتيان بسورة مثله » وعلى تفصيل ما أجمل 
في سورة الشعراء ؛ من قول فرعون لموسى : +( قَالَ َل تُريكَ فِمَاوَليرًا )4 الشعراء: 18 
إلى قوله : # وأنت يس الكيفريت )ه الشعراء: 14 » ففصلت سورة القصص كيف 
كانت تربية موسى في آل فرعون . 


وبين فيها سبب زوال ملك فرعون . 


وفيها تفصيل ما أجمل في سورة الدمل من قوله : + إِذ َال مويئ هَل إن مانْسَتٌ 
ثارا © النمل: 1 » ففصلت سورة القصص كيف سار موسى 00 
ووصف لمكان الذي نودي فيه بالوحي », إلى أن ذكرّت دعوة موسى فرعون » فكانت 
هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة » ثم أجملت ما بعد 
ذلك؛ لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء » والمقصود من التفصيل ما 
يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر . 

وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ؛ ليعلم المشركون سنة الله 
في بعئة الرسل » ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها . 

وتحدى المشركين بعلم النبي يِه بذلك » وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب » ولا خالط 
أهل الكتاب » ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه » وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك » 


وفند قولهم : 20 مِنْلَ مآ أوف موسو التي 8 ؛ من الخوارق ؟ 
كقلب العصا حية » ثم انتقاضهم في قولهم إذ كذبوا موسى أيضاً . 


و تحداهم بإعجاز القرأن » وهديه مع هدي التوراة . 

وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله . 

وساق لحم أدلة على وحدانية الله تعالى » وفيها كلها نعم عليهم » وذكرهم بما 
سيحل بحم يوم الجزاء . 

وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتم » ونعمتهم » ومالهم » بأن ذلك 
متاع الدنيا » وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . 

وأعقبه بضرب المثل لهم ؛ بحال قارون في قوم موسى ٠‏ وتخلص من ذلك إلى 
التذكير ؛ بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآحرة » وأن العاقبة للمتقين . 

وتخلل ذلك إماء إلى اقتراب مهاحرة المسلمين إلى المدينة » وليماء إلى أن الله 


ور 


مظهرهم على امش ركين بقوله : +( وَيريدُ أن سن عل أت أسْمُضْعِفُوا ف الأرضٍ »* 
القصص: ه »ء الآية . 

وحتم الكلام بتسلية الرسول يلو وتثبيته » ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته » 
ويمكنه من نواصي الضالين » ويَقرُبُ عندي أن يكون المسلمون ودُوا أن تفصل لهم قصة 
رسالة موسى الك » فكان المقصود انتفاعهم بما ف تفاصيله من معرفة نافعة لحم ؛ تنظيرا 
لحالهم وحال أعدائهم » فالمقصود ابتداء هم المسلمون ‏ ولذلك قال تعالى في أولها : 
( تلوأ ليك من با مُومى وَفِرَعَوت بِالْحقْ لقو يُؤْمِبورت )4 القصص: ؟ , أي : 

ا 7) 


) التحرير والتنوير 5/٠١‏ . 


"قل تعالى : جز إِنَوعوت علا في الَْرْضٍ وَعَصَلَ هلها شما 

يِسْتَصَعِفطايفَة د منوْحيدَجَحُ نَآءهْمَ وَيسَتَخ. أده َه نمك مِنّالْمَفْيِدِينَ 42 

القصص: ؟ . 

قال ابن عاشور رحمه الله- :"وهذه الجملة وما عطف عليها بيان لحملة 
« تَمَلُواْ #ء أو بيان ل. + نب مومئ وَفرَعَوَيَت )4 » فقدم له الإجمال للدلالة على أنه 
نبأ له شأن عظيم » وخطر بما فيه من شتى العبر » وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتمام 
بالخبر . 

وابتدئت القصة بذكر أسبابما لتكون عبرة للمؤمنين » يتخذون منها سنناً يعلمون 
كما علل الأشياء ومعلولاتما » ويسيرون في شؤونهم على طرائقها . فلولا تحبر فرعون - 
وهو من قبيح الخلال- ما حل به وبقومه الاستفصال » ولما حرج بنو إسرائيل من ذل 
العبودية » وهذا مصداق المثل : مصائب قوم عند قوم فوائد » وقوله تعالى : +( وكسوخ أن 
مدهو أَسَيعَا وهو حو كم #دالبقرة: خوج "710ك) 

وقال البقاعي جر حمه الله- :"ولمًا كان كأنه قيل : ما هذا المقصوص من هذا 
النبأ؟ قال : / إن فرعوَيت علا لا في رض 0 

قول ابن عاشور هنا قول حسن ,٠‏ والمناسبة التي ذكرها في حجعل هذه الآية بدء 
القصة مناسبة جميلة » وكان قول البقاعي هو الدافع لذكرها على هذا النحو . 


9" ) التحرير والتتوير 57/5١‏ . 
(”””) نظم الدرر 455/0 . 


65. تقل تعالى : ج وَيْرِيدُ أن تمن عل الذي أسْحُصْعِهُوا ف الارضٍ 
م 2 ىك 1 عع 16 0 1 
ونجملهم أيمّه ونجملهم الورئيرت © القصص: © 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطفت جملة 2( وَيُِيكُ )4 على جملة 2 إِنَّ 

عو عَلَا في الْأَرْضِ »* ؛ لمناسبة ما في تلك الجملة من نبأ تذبيح الأبناء واستحياء 
النساء » فذلك من علو فرعون في الأرض » وهو بيان لنب موسى وفرعون » فإن إرادة الله 
الخير بالذين استضعفهم فرعون ؛ من تمام نبا موسى وفرعون » وهو موقع عبرة عظيمة 


)1 77 


من عبر هذه القصة. 


وقال الرازي -رحمه الله- :"جملة معطوفة على قوله : 2 إِنَّ يوي علا في 
لْدَرَضٍ © » لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيرا لنبأ موسى اكه وفرعون » واقتصاصا 
0 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان التقدير كما أرشد إليه السياق لمن يسأل 
عن سبب فعله هذا العجحيب ؛ يريد بذلك زعم دوام ملكه » بأن لا يسلبه إياه واحد 
منهم: أخبره بعض علمائه أنه يغلبه عليه » ويستنقذ شعبه من العبودية » عطف عليه قوله 
يحكي تلك الحال الماضية : 2 وَيرِيكٌ 4# » أو هي حالية » أي : يستضعفهم » والحال أنا 
نريد في المستقبل أن نقويهه "9" 


الأقوال في ذكر المناسبة متفقة على معنى واحد وهي : أن الآية تحكي وتفسر شيئا 
مما في الآية الماضية » وما ذكره الرازي من قوله "واقتشاصااله" قول سيد و زئاةة اي 


(47) التحرير والتنوير 7١/٠١‏ . 
(8/4) التفسير الكبير 8/8ل/اه . 


8 نظم الدرر 454/٠١‏ . 


.20 قال تعالى : 2 وَلَمَا بَلَمْ أَسَدَّمُ واستوئ عَالَتَهُ حَكما وعلماً 

وَكَتلِكَ جر ىالْمحَسيِينَ القصص: 14 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب 
ظهورها في الخارج , وهذا الاعتراض نشأ عن جملة ل« وَلِتَحَلُمٌ أك وَعَدَ أو حو »4 
القصص: ,١7‏ فإن وعد الله لما قد حكي في قوله تعالى : #إِنَا آذه إلى وَجَاعِلُوه مرح 
لْمرسَت )» القصص: 7 , فلما انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله : +( فردَدْئََهُ إل 
َيِه 3 كوه عَرّ مهسا القصص: 1 ؛ إلى آخره » كمل ما فيه وفاء وعد الله إياها بهذا 
الاستطراد في قوله : ج وَلَمَا لم أسدَهه وأستويخ اله حَكَما وعلمَ) ."01100 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما استقر الحال على هذا المنوال » علم أنه ليبس 
بعده إلا الخير والإقبال » والعز بتبني فرعون له . والجلال » فترك ما بينه وبين السن 
الصالح للإرسال ٠»‏ وقال مخيرا عما بعد ذلك من الأحوال : 2 وَلمًا يلم سدم 
وَأسْتَوئ 4 لابين 

ما قاله ابن عاشور في المناسبة أفضل مما ذكره البقاعي » وإن كان حاصل قوهما 


هو : الحديث عن النبوة » ويأتي حسن المناسبة فيما ذكره ابن عاشور من حسن ربطه 
للآية . 


20.١‏ قال تعالى : جز قَالَ ريق ظَلَمَتُ تفْيى مغر لي مَمَمَرَ له ركس 


هُوَالْمَفُورٌ أَلتَِمٌ )“4 القصص: ١١‏ . 


5 ) التحرير والتتوير 47/٠١‏ . 
(*”) نظم الدرر 4070/0 . 


مالاو م م 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"وجملة +( إنسهرهوالْغفور_ لتحم * تعليل لحملة 
# هَعَمَرَ لمم 4# , علل المغفرة له بأنه شديد الغفران ورحيم بعباده » مع تأكيد ذلك 


بصيغة القصر » إماء إلى أن ما حاء به هو من ظلم نفسه ». وما حفه من الأمور التي 
ذكرناها "(414) 


ير 
فيا 


وقال البقاعي -رحمه الله- بعد الحديث عن قوله : #( فَعَمَر لمم :"ثم علل 
ذلك بقوله مشيرا إلى أن صفة غيره عدم بالنسبة إلى صفته مؤكداً لذلك : + إكسه, 
هُوَ )»4 أي : وحده . 2 الْمَفُوَرٌ 4 أي : البالغ في صفة الستر لكل من يريد » 
9 ليسم * أي : العظيم الرحمة بالإحسان بالتوفيق إلى الأفعال المرضية لمقام الإلهية ) 
ولأحل أن هذه صفته » رده إلى فرعون وقومه حين أرسله إليهم » فلم يقدروا على 
مؤاحذته بذلك بقصاص ولا غيره » بعد أن بحاه منهم قبل الرسالة على غير قياس." (4"5) 

في ذكر المناسبة هنا لم يأت ابن عاشور بحديد » فهو قد تبع البقاعي في هذا » وما 
ذكره البقاعي أوسع وأحسن » وذلك بما ذكره بعد قوله : "ولأحل أن هذه صفته". 


”.20 قال تعالى : 2 قَالَ رَيّ يمآ أَنْمَمت عل هَلَنْ أكرت هيا 
َلْمْجَرِمِينَ © القصص: ١7‏ . 


و - 
ار رك 


ظلمت نفيى 4 القصص: ١١‏ ء أعيد القول للتنبيه على اتصال كلام موسى اك » حيث 


مي 7 مان - 


وقع الفصل بينه يحملتي لج فَعْمَرَ لهد إئسة, هو الْمَفُورٌ أليَِمٌ ه القصص: ١١‏ » ونظم 
الكلام : قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي » رب بما أنعمت فلن أكون ظهيرا 


5 ) التحرير والتتوير 45/5١‏ . 
أ" ) نظم الدرر 4975/0 . 


للمحرمين » وليس قوله : 2[ قال رب يمآ أ نمم نَمَمَتَ عن )4 مستأنفاً عن قوله : # فَعَمَرَ 
موه » لأن موسى لم يعلم أن الله غفر له » إذ لم يكن يوحى إليه يومعذ. "0:*؛) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أنعم عليه -سبحانه- بالإحابة إلى سؤله » 

تشوف السامع إلى شكره عليها فأحيب بقوله : [ قَالَ رب يمآ أنْعَمَتَ عل و 410ا) 

الذي يفهم من قول البقاعي أن الآية مستأنفة عن قوله : © فَعْمَرَ لمم )»ه » وهذا 
عكس ما ذهب إليه ابن عاشور . 

والذي يفهم من موقع الآية في ذكر القصة حسب ترتيبها في السورة أن قول 
موسى الت : + قَالَ و يمآ أَنْصَمَتَ عل كان قبل مبعئه » وعلى هذا يكون قول 
ابن عاشور أصح من قول البقاعي . 

ويجوز أن يكون ما ذهب إليه البقاعي صحيحا » وذلك أنه بعد أن تُبئن موسى 
ليت » أخبره الله بالمغفرة » فقال موسى اكَثة : 2 ربٍ يمآ أ أَنْمَمَتَ عل فلن اورت 
ظّهيرا لَلَمُجْرمِينَ * » وعلى هذا يكون قوله تعالى : ز فَعَمَرَ لد )4 إلى قوله : + فَلَنْ 
أو ظَهِيا لَلْمُجْمِينَ )4 جملة معترضة بين أجزاء القصة قبل مبعثه . 


ا قال تعالى : ج وَلْقَد َائِنَا مُوى الحسكتنب من بعد مآ 
ىك نا الفرُورت لدو بكار ناس 0 مُدى لي 2100 لوس ون 4 


القصص: "؛ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله : 


) التحرير والتنوير 45/5١‏ . 
(*) نظم الدرر 4737/0 . 


( كَلمَآ أَتَنهًا وت )4 القصص: ٠‏ ؛ إلى هنا : الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين : 


مه 


+#وَمَاسَعَنا بهذا ف آنا الْأَوَلنَ © القصص: 76 , ليقاس النظير على النظير » 
فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك » يريدون إفحام الرسول يَكِ » بأنه لو كان الله 
أرسله حقاً ؛ لكان أرسل إلى الأحيال من قبله » ولما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم 
بدون رسالة رسول » ثم يرسل إلى الحيل الأخير » فكان قوله : ز وَلْقَدَ مَائِنَا مُوبى 
الحسكتاب مِنْ بمَد مآ أَهلَكنا الشرورب الْأولَ )4 إتماماً لتنظير رسالة محمد يِل برسالة 
موسى اكيت » في أنما حاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها » مع الإشارة إلى أن سبق 
إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر » وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم 
رسلهم إهلاك القرون الأولى » فلم يكن ذلك موجباً لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين » 
بل كانوا يحيئون في أزمنة متفرقة » فإذا كان المشركون يحاولون بقولهم : ج وما مما 
بهسدَاف ءابنا الْأوّلينَ القصص: 76 ؛ إبطال رسالة محمد يله » بعلة تأخخر زماتما 
سفسطة””*؛“ووهما » فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب ؛ بأن الرسل قد جاءوا إلى 
الأمم من قبل » ثم حاء موسى بعد فترة من الرسل » وقد كان المشركون لما بحرهم أمر 
الإسلام؛ لاذوا باليهود يسترشدونمم في طرق ابحادلة الدينية » فكان المشركون يخلطون ما 
يلقنهم اليهود من المغالطات ؛ بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك » فيأتون 
بكلام يلعن بعضه بعضاً » فمرة يقولون : وما معنا يهكدًا فذة ْنَا الْأوَلِيسَ 4 
القصص: 75 , وهو من محادلات الأميين » ومرة يقولون : للا فق ِثْلَ مآ أوقت 
مُوموح #القصص: 48 » وهو من تلقين اليهود » ومرة يقولون : ل( مآ أل امه عل بسر مّن 
سَىّْءِ “الأنعام: 4١‏ » فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم » 
وهذه الآية من ذلك » فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى -عليهما الصلاة 


('*) كلمة أصلها يوناتي » والمراد منها الوهميات والمغالطات الكاذبة » التي قد تكون شبيهة بالحق وليست بحق . 
[ينظر المعحم الوسيط لمجموعة من المحققين 457/١‏ ؛ والتعريفات لعلي بن محمد الجرحاني ص185] . 


والسلام-؛ والمقصود منها ذكر القرون الأولى. "**) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما وعد سبحانه بإمامة بني إسرائيل » وقص 
القصص حتى ختم بإمامة آل فرعون في الدعاء إلى النار ؛ إعلاما بأن ما كانوا عليه تحب 
محانبته » ومنابذته » ومباعدته » وكان من المعلوم أنه لا بد لكل إمامة من دعامة » 
تشوفت النفس إلى أساس إمامة بني إسرائيل ؛ التي يجب العكوف في ذلك الزمان عليها , 
والتمسك بما » والمبادرة إليها » فأخبر -سبحانه- عن ذلك مقسماً عليه مع الافتتاح 
بحرف التوقع » لأن العرب وإن كانوا مصدقين لما وقع من المنة على بني إسرائيل ؛ 
بإنقاذهم من يد فرعون ٠»‏ وتمكينهم بعده » وإنزال الكتاب عليهم ٠‏ فحاهم بإنكار 
التمكين لأهل الإسلام والتكذيب بكتابهم ؛ حال المكذب بأمر بني إسرائيل » لأنه لا فرق 
بين نبي ونبي » وكتاب وكتاب » وناس وناس » لأن رب الكل واحد فقال : وعد 
متام سيب ) “انه 

استفاد ابن عاشور في ذكره للمناسبة مما قاله البقاعي » ولكن بشيء من التوسع ١‏ 
وبالجملة فالقولان بينهما تشابه وتداخل » وما ذكره البقاعي في ربط الآية أفضل مما 
ذكرة ابن حاشون:, 


وذكرت هنا قول ابن عاشور بطوله لما له تعلق فيما سيأتي . 


5 حك حم م الى اا سىس سه م ابر ص صن دس 
0.4 قال تعالى : خإ وَمَاكْنتَ يجان الْمَري إذ مَصَيِسَآ إل مومى الأمر 
وَمَاكتَ م نَألتهديت 4 القصص: ؛؛ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :'لما بطلت شبهتهم التي حاولوا بما إحالة رسالة 
محمد يَلهٌ » تقل الكلام إلى إثبات رسالته بالحجة الدامغة » وذلك بما أعلمه الله به من 


('”) التحرير والتتوير 1517/١‏ . 
5) نظم الدرر 455/0 . 


أخبار رسالة موسى اكيت ما لا قبل له بعلمه » لولا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى » 
فهذا تخلص من الاعتبار بدلالة الالتزام في قصة موسى » إلى الصريح من إثبات نبوءة 
محمد يي . 

وجيء في الاستدلال بطريقة المذهب الكلامي » حيث بني الاستدلال على انتفاء 
كون الني يلك موجودا في المكان الذي قضى الله فيه أمر الوحي إلى موسى » لينتقل منه 
إلى أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة » لأن طريق العلم بغير المشاهدة له مفقود 
منه ومن قومه ؛ إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار الرسل كما كان أهل الكتاب » فلما 
انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله » تعين أن طريق علمه هو إخبار الله تعالى إياه بخير 

)586( 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن هذا تنبيه على المعجز » كأنه قال إن في 
إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ء ولا مشاهدة » ولا تعلم من أهله » دلالة 
ظاهرة على نبوتك كما قال : + أَوََمْ تأهِم بِينَةٌ ما فى ألصُحُفٍ الأو © طه: 


م١‏ انو 


2 م 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"لما بين سبحانه في هذه السورة من غرائب أمر 
إنكارها نوعاً من الإنكار » وكان من المشهور أي اشتهار ؛ أن النبي يلك لم يعرفها ولا 


سواها من غير الواحد القهار » أشار إلى ذلك سبحانه 3 ا 


م 2 


وَمَاكْتَ جا لقف إذ سنآ إل مُومى لمر ومَاكْتَ م نالتّهريست ."17 
الأقوال في المناسبات متفقة » وقد استفاد ابن عاشور في ذكر المناسبة من سابقيه » 
غير أنه ذكر زيادة جميلة في كيفية الاستدلال بنبوة محمد يك . 


5 ) التحرير والتنوير 1594/٠١‏ . 
5”*) التفسير الكبير 507/4 . 
(5*) نظم الدرر 4944/0 . 


فل تعالى : ل اين ته الككب ين توه هم بيه يقث 4 

القصص:؟ 0 . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما أفهم قوله : « لعَلَّهُم يكذكروت 4 أنهم لم 
يفعلوا ول يكونوا عند رجاء الراحي » عقب ذلك بمذه الجملة المستأنفة استنافا بيانياً » 
لأنما حواب لسؤال من يسأل هل تذكر غيرهم بالقرآن » أو استوى الناس في عدم التذكر 
به » فأحيب بأن الذين أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن يؤمنون به إمانا ئابعا. "440؛) 

وقال الرازي حرحمه الله- :"ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أكد ذلك بأن 
قال : / لَِيِنَ الهم الكتبّ ين ملو أي : من قبل القرآن أسلموا محمد ) فمن 
لا يعرف الكتب أولى بولك 507 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان من التذكر ما دل عليه مجرد العقل » ومنه 
ما انضم إليه مع ذلك النقل » وكان صاحب هذا القسم أحدر بأن يتبصر » وكان كأنه 
قيل : هل تذكروا؟ قيل : نعم . أهل الكتاب الذين هم أهله حقاً ؛ تذكروا حقاً » وذلك 


عر سي 7 


معنى قوله : 2 ألْنِبِنَءَالْدهِم كتنب مِن قَبْلِو هُم بدء يُؤمِنُونَ )4... 

2 من قَبَلوء »4 أي : القرآن » هم 4 أي : خاصة » 4 أي : 
الم آن"43500) 

ذهب ابن عاشور في ذكر المناسبة إلى ما ذهب إليه البقاعي » ولم يأت بحديد ‏ 
وها بذلك قد الفا قول الرازي في تعيين مراد عود ضمير (به). 

فذكر البقاعي وابن عاشور : أنه الإيمان بالقرآن » وهذا أقوى مما ذكره الرازي : 
(5*) التحرير والتنوير ١47/٠١‏ . 


وأ ) التفسير الكبير 507/4 . 
(") نظم الدرر 448/9 . 


بأنه الإيمان بالنبي وليه » وذلك لأن الآية السابقة والآية اللاحقة كانتا في الحديث عن 


القرآن » وقد ذكر الرازي نفسه عند الآية السابقة على أحد الوحهين : أن المراد به 
القرآن7" ؟»» فناسب أن يكون الضمير عائدا إلى القرآن لا على النبي 9 وتوحيد مرجع 
الضمير في السياق أولى من تفريقه . 


وعلى كل فالذي آمن بالقرآن حتما سيؤمن بمن جاء به » والعكس صحيح » و! 
كيف يؤمن عاقل بالمسبّب دون مسببه . 

ثم إنه قد دل كلام الرازي على أن الذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن (أسلموا 
بمحمد . فمن لا يعرف الكتب أولى بذلك) » وهذا في الحقيقة مخالف للواقع » فالذي 
يعرف الشيء أولى بالإيمان به من الذي لا يعرفه » وقد ألمح البقاعي إلى هذا . 


20.5 قال تعالى : جز إِنَك لا تجرى من أحببت وَلكنَّ أله يجَدى مَن 
كَمَادوَهُوَ أ عَم ألْمْهْتَر © القصص: 0ه . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما ذكر معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن » 
وأعلم رسوله أنمم يتبعون أهواءهم » وأنمم بحردون عن هدى الله » ثم أثنى على فريق من 
أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » وكان ذلك يحزن ابي يله ؛ أن يعرض قريش وهم 
أخص الناس به عن دعوته » أقبل الله على خطاب نبيه يله ؛ بما يسلي نفسه ويزيل 
كمده. بأن ذكره بأن المدى بيد الله »؛ وهو كناية عن الأمر بالتفويض قي ذلك إلى الله 
تعالى . 


والجملة استئناف ابتدائي "439) 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان من المعلوم أن نفس النبي يل لما حبلت 
('"”') ذكر أن المراد أحد وحهين » الوحه المذكور سابقا » والثاني أخبار الأنبياء » وأخبار الكفرة في كيفية - 


-إهلاكهم . [ينظر التفسير الكبير 107/8] . 
59 ) التحرير والتتوير 1407/٠١‏ . 


عليه من الخير وامحبة لنفع جميع العباد » لا سيما العرب » لقريحم منه يِه » لاسيما أقريهم 
منه صلة للرحم » تتأئر بسبق أهل الكتاب لقومه » وكان ربما ظن ظان أن عدم هدايتهم 
لتقصير في دعائه » أو إرادته لذلك » وأنه لو أراد هدايتهم وأحبها » وعلق همته العلية بما 
لاهتدوا » أحيب عن هذا بقوله تعاللى في سياق التأكيد ؛ إظهاراً لصفة القدرة والكبرياء 
والعظمة : [ إِنَكَ لا تجدى مَنْ أحببت عا 


اختلف ابن عاشور في ذكره للمناسبة عن البقاعي » فذكر أن المناسبة هي : تسلية 


البي و . 
وذكر البقاعي أن المناسبة هي : الرد على من ظن أن عدم هداية قومه كان 
لتقصير حاصل من النبي وفع . 


ويمكن الجمع فيقال المناسبة هي : رد الظنون الآثمة في حق النبي َع » وتسلية له . 


.١ 7‏ قال تعالى : «( وَكمّ أملَحححنا من هَرْمَمَ برت متها 
. 1 . م عه رمه و2 
َلك مَسَكتُهَُ كر شك ين بده إلا قَليلا دكن حنُ الورت »4 
القصص:08 . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على جملة أوَلَم تمكن آغاء 
ءَاسِمًا 4# القصص: ف ة باعتبار ما تضمنته من الإنكار والتوبيخ 3 فإن ذلك يقت تشب 
التعرض للانتقام ؛ شأن الأمم التي كفرت بنعم الله » فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة 
أقوام كانوا في مثل حالهم من الأمن والرزق » فغمطوا النعمة وقابلوها بالبطر "50 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة*؟* 


و5" ) نظم الدرر 501/0 . 
5 ) التحرير والتتوير ١60/٠١‏ . 


0 


22 م 


) أي : قولحم :ل وَقَالوان نَع المدئ ك مَعَكَ نسَخَطََف مِنْ رضنا ضَِآ )4 القصص: 57 . 


وذلك لأنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به من النعم » أتبعه بما أنزله الله تعالى بالأمم 
الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا » فلما كذبوا الرسل أزال الله عنهم تلك النعم » 
والمقصود أن الكفار لما قالوا إنا لا نؤمن حوفاً من زوال نعمة الدنيا » فالله تعالى بين لهم 
أن الإصرار على عدم قبول الإيمان ؛ هو الذي يزيل هذه النعم ٠‏ لا الإقدام على 
الابمان "0430 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أخير تعالى أنه قادر على التأمين والإنيحاء 
والتمكين مع الضعفة 3 أتبعه الإعلام بقدرته على الإخافة والإهلاك مع القوة 4 ترغيبا طم 
- إن آمنوا - بإهلاك أضدادهم 3 وترهيبا - إن أصروا - من المعاملة بعكس مرادهم . 


فقال قُُ مظهر العظمة عاطفا على معنى الكلام : ظ وَكمَ ملكا من هَرَييَةَ الافلنه 


-- 

ما ذكره ابن عاشور من المناسبة قريب من قول الرازي » فقول ابن عاشور أن 
المناسبة : لتخويف قريش من سوء العاقبة » وقول الرازي أن المناسبة : ردا لشبهة من شبه 
الكفار . 

واحتلف عنهما البقاعي فذكر أن المناسبة هي : الإعلام بقدرته على الإخافة 
والإهلاك مع القوة » بعد ما ذكر أنه تعالى قادر على التأمين والإنحاء والتمكين مع 
الضعفة . 

وتجتمع المناسبات كلها في أن الآية تخذويف وترهيب لقريش . 

ويمكن الجمع فيقال المناسبة هي : رد لشبهة الكفار » وبيان لقدرة 
إرهاب العصاة وإهلاكهم » وفي هذا إرهاب وتخويف لقريش . 


0 
تت 


.0 قل تعلى : جل وَمَاكَانَ دَيْكَ مُهْيكَ اشر حَقٌ بَبِمَكَ ف أيه 


5" ) التفسير الكبير 7/4 . 
ىت نظم الدرر ]لوه . 


ٍ- هو شي جمس ا لمر مه م - 2 
رولا يلوأ عليه َاييََا وما حكن مُهَل لفرت إلا وأَهْلُهَا يموت »4 
القصص: 05 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"أعقب الاعتبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط 
هلاكها وسببه ؛ استقصاء للإعذار لمشركي العرب » فبين لهم أن ليس من عادة الله تعالى 
أن يهلك القرى المستأهلة الإهلاك ؛ حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها » لأن 
القرية الكبرى هي مهبط أهل القرى والبوادي المحاورة لها » فلا تخفى دعوة الرسول فيها ‏ 
ولأن أهلها قدوة لغيرهم في الخير والشر » فهم أكثر استعدادا لإدراك الأمور على 
وجههاء فهذا بيان أشراط الإاهلدك "(418) 
وقال الرازي -رحمه الله- : ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب 
بطر أهلها » فكأن سائلاً أورد سؤالاً : لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد يك مع أنهم 
كانوا مستغرقين في الكفر والعناد؟ فأحاب بقوله : 2 وَمَاكانَ ريك مَهْنِكَ الْصُرئ حَقٌ 
يت ف لها سا يَدثأ متهم ًا ) .”1 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما أظهر سبحانه سوط العذاب بيد القدرة » دل 
على وطأ العدل بثمرة الغنى . ولكونه في سياق الرحمة بالإرسال عبر بالربوبية فقال : 
( مَاكن ديك ميك الشرين )."<::" 
المناسبات المذكورة كلها متفقة في المعنى مختلفة في النظم والأسلوب » أحاد كل 
حسب تعبيره . 
والمعنى المتفق عليه : أن من عَدْل الله -سبحانه- على المخلوقين ؛ أنه لا يقضي 
بملاكهم إلا بعد إنذارهم . 


59 ) التحرير والتنوير ١81/٠١‏ . 
(5 ) ينظر التفسير الكبير 7/8 . 
5 ) نظم الدرر /0017 . 


سماخ مم 


.0 قال تعالى : ل ومَآ وتسم من سنو صَتَنعٌ ليوو لديا وِينتها وما 
عند أن حَيْر وأبوح داقن )ه القصص: ٠١‏ . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- :"لما ذكرهم الله بنعمه عليهم تذكيرا أدمج في خلال 
الرد على قولهم : # إن نَبيعِ امد مَعَكَ نشَخَطفْ مِنْ أَرْضِنَاً )4 القصص: 07 ؟ بقوله 
مج لَه تمت كل مَئْء زا من لد القصص: 57 , أعقبه بأن كل ما أوتوه من 
نعمة هو من متاع الحياة الدنيا » كالأمن والرزق » ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال ؛ 
وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك وأبقى » لثلا يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن 
والرزق هو الغاية المطلوبة » فلا يتطلبوا ما به تحصيل النعيم العظيم الأبدي » وتحصيله 
بالإيمان » ولا يجعلوا ذلك موازنا لاتباع الهدى » وإن كان في اتباع الحمدى تفويت ما هم 
فيه من أرضهم وخيراتما لو سلم ذلك . 
هذا وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها. "30'*) 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن هذا هو الجواب الثالث عن تلك الشبهة ‏ 
لأن حاصل شبهتهم أن قالوا : تركنا الدين لثلا تفوتنا الدنيا » فبين تعالى أن ذلك خطأ 
عظيم » لأن ما عند الله خير وأبقى "9 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما اعتلوا في الوقوف عن الإيمان بخوف التخطف » 
فل كرهم نعمته عليهم بإقامة أسباب الأمن وإدرار الرزق » وعرّفهم أنه هو وحده الذي 
تخشى سطواته » ويتقى أخذه لمن خالفه وبطشاته » وكان خوفهم من عواقب المتابعة إما 
على أنفسهم » وإما على ما بأيديهم من المتاع » علم من ذلك كله قطعا ؛ أن التقدير بما 
سبب التخويف من عواقب الظلم بمثل مصارع الأولين » فأنفسكم في خطر من خحوف 


(5'”) التحرير والتتوير 197/5١‏ . 
(5") التفسير الكبير 8/8 . 


الحلاك من القادر عليكم ؛ كقدرته على من قبلكم بسبب التوقف عن المتابعة أشد من 
خطر الخوف من التخطف بسبب المتابعة » أو يكون التقدير : فما خفتم منه التخطف 
غير ضائركم » وكفكم عن المتابعة لأحله غير مخلدكم » فما إهلاككم على الله بأي وجه 
كان بعزيز » فعطف على هذا الذي أرشد السياق إلى تقديره قوله : # وَمآ أُوتِسّم من 

ذهب ابن عاشور في هذه المناسبة إلى ما ذهب إليه سابقاه » وحاصل الأقوال : أن 
المناسبة جحواب عن شبهتهم » بتعريفهم أن ما هم فيه من النعم لاشيء في موازنة النعيم 
الأبدي » الذي إنما يحصل بالإبان » فاحذروا سطوة الجبار . 


0.4٠‏ قال تعالى : ج( أفمن وعَدنَهُ وعدا حسنا فهو ليه صن مَتَعننهُ 
ملع الحيوة الدنيا ثم ووم ألْقََمةِمِنَلْمْحَصَرِينَ )4 القصص: ١١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- "أخسي أن موقع فاء التفريع هنا أن نما أومأ إليه 


سس عو ضح سماو و روس 


قوله : ( وما أُوتِسُّم من عَنْء صَثمٌ الْحيَوة ألدنا القصص: ,٠‏ ما كان المشركون 
يتبجحون به على المسلمين من وفرة الأموال ونعيم الترف » في حين كان معظم المسلمين 
فقراء ضعفاء , قال تعالى : +( وَإِذَا أنْمَلَوَأ ِل أَهْلهم اَنقَلبوا فَكهينَ ©“ المطففين: ١؟‏ , 
5 ا اياي 4 40 6ب صوس. ملا رخ ير م نس 

أي : منعمين » وقال : # وَدْرْفِ وَالمَكْرْبينَ أول الَعَمَةَ ومهَلهِرٌ ليلا ) المزمل: الع 
فيظهر من آيات القرآن أن المشركين كان من دأبحم التفاخر بما هم فيه من النعمة » قال 
تعالى : تالت ظكَمُوأ مآ أترِفوأضِيهِ وكأ روت ) هود: 17 وقال : 

وأجغرأ إِلَ مآ رفم فيه الأنبياء: 1 » فلما أنبأهم الله بأن ما هم فيه من الترف 
إن هو إلا متاع قليل » قابل ذلك بالنعيم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين » وهي تفيد 


(5”) نظم الدرر 6.7/0 . 


مع ذلك تحقيق معنى الجملة التي قبلها » لأن الثانية زادت الأولى بيانا ؛ بأن ما أوتوه زائل 
زوالا معوضا بضد المتاع والزيئة وذلك قوله : 2 ثم هو هِوْمْ الْقِْمَةٍ مِنَّ الْمُحَصَرِينَ 


د 

وقال الرازي -رحمه الله- بعد الحديث عن ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا: 
ثم إنه تعالى أكد هذا الترحيح من وجه آخحر » وهو أنا لو قدرنا أن نعم الله كانت تنتهي 
إلى الانقطاع والفناء ؛ وما كانت تتصل بالعذاب الدائم » لكان صريح العقل يقتضي 
ترحيح نعم الآخرة على نعم الدنيا » فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة » فأي 


بلدا 


06 دماح سو 


ل :1 فمن وعدئله 


م ثي اما فَهَوَ اسه٠هة)‏ 
وعد للقي 4#. 


وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان هذا سبباً لأن ظهر كالشمس بون عظيم 
بين حال المخالف والمؤالف » سبب عنه وأنتج قوله مقررا لما ذكر من الأمرين » موضحا 
لما لهما من المباينة » منكرا على من سوى بينهما » فكيف بمن ظن أن حال المخالف أولى: 
( أتسوتدقة )”م 

جميع الأقوال المذكورة حسنة » وهي متقاربة في المعنى » وقد تميّز ابن عاشور في 
ذكر المناسبة على هذا الوحه » وفي قوله شيء مما ذكره الرازي » وزاد عليه أن الآية 
مقابلة لحال المذكورين في الآية السابقة » وأنما أيضاً تحقيق لما قبلها ؛ بتأكيد زوال ما هم 
فيه ؛ بذكر ضده من إحضارهم للعذاب . 


- 


0.١‏ قل تعالى : ل وَرَيْكٌ علق مامه وَحخْعَادٌ ماحكات لَه 


5 ”) التحرير والتتوير ١54/٠١‏ . 
(5") التفسير الكبير 8/9 . 
0 نظم الدرر 508/8 . 


سبح ن تصق عَنَابد رصن ) القصص: ١8‏ . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"هذا من تمام الاعتراض ؛ وهي جملة ع َأَنَا من 
تاب وءَامنَ وَعِلَ ًا القصص: 57 » وظاهر عطفه على ما قبله ؛ أن معناه آيل إلى 
التفويض إلى حكمة الله تعالى في خلق قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل » وقلوب غير 
منفتحة له ؛ فهي قاسية صماء » وأنه الذي اختار فريقاً على فريق . 

وف «أسباب الد. زول»” “للواحدي*"©: قال أهل التفسير : نزلت جوابا 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه : جر وَهَالُو لوا َل هنذا الْفرءانٌ عل رجلٍ تن 
الْفَربسَين مين عَظِيم 4 الزخرف: "١‏ ء اه." » يعنون بذلك الوليد , بن المغيرة من أهل مكة » 
وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف ؛ وها المراد بالقريتين ؛ وتبعه 


سي لوو 


الزمخشري” ' “وابن عطية » فإذا كان كذلك ؛ كان اتصال معناها بقوله : 9 ماذا أجبتم 
لْمرسَلِنَ ‏ القصص: 150, فإن قوهم : 2 لَوْلَا مزْلَ هنذًا الْمَرءَانُ عل رَلٍ مِنَ الْمَريسير 
عَظِيمْ )4 هو من جملة ما أحابوا به دعوة الرسول وله » والمعنى : أن الله يخلق ما يشاء من 
خلقه من البشر وغيرهم » ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء بما يصلح له جنس ما منه 


١ 


(5”') ينظر ص76 . 

(5”) علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري » كان واحد عصره في التفسير » صنف 
التفاسير الثلاثة البسيط ؛ والوسيط ؛ والوحيز ؛ وأسباب الد. زول ؛ والمغازي وغيرها » وتصدر للإفادة 
والتدريس مدة . مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمالة .[ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
؟؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص75] . 

(009) محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي » كبير المعتزلة » يلقب جار الله 
لأنه حاور بمكة زمانا » ولد في رحب سنة سبع وستين وأربعمالة بزمخشر ؛ قرية من قرى خوارزم » وكان 
رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان » له التصانيف البديعة منها : الكشاف في التفسير ؛ والفائق في 
غريب الحديث ؛ وأساس البلاغة وغيرها » مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمالة. [ينظر سير أعلام 


النبلاء للذهبي ١51/5‏ ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص١١١]‏ . 


الاختيار » ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء إرساله » وهذا في معنى قوله : +( أله 


أعلم حَيَتُ يجْمَلُ رسالتة. لنهء #الأنعام: ١74‏ , وأن ليس ذلك لاختيار الناس ورغباتهم , 
والوجهان لا يتزاحمان "2100 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أن القوم كانوا يذكرون شبهة أخرى ويقولون: 
(لركا يل حا الراك ل َل نري ليم » يعنون الوليد بن الغيرة » أو أب 
مسعود الثقفي » فأحاب الله تعالى عنه بقوله : + وريك يلف مَايَضاءُ وتخصار 1 
والمراد أنه المالك المطلق » وهو مد . زه عن النفع والضر » فله أن يخص من شاء بما شاء ؛ 
لا اعتراض عليه البئة "110*) 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان كأنه قيل : ما لأهل القسم الأول لا 
يتوحون النجا من ضيق ذلك البلا » إلى رحب هذا الرحا » و كان الجواب : ربك منعهم 
من ذلك » أو ما لم يقطع لأهل هذا القسم بالفلاح كما قطع لأهل القسم الأول 
بالشقاء؟ وكان الجواب : إن ربك لا يجب عليه شيء عطف عليه ؛ إشارة إليه قوله : 


# ريك يلق مدرو 0 مَامم] اوسا خسار 4. 10١1م‏ 


حوى ابن عاشور بقوله قول سابقيه » فذكر المناسبة بأسلوب جميل » وذهب 
الرازي في ذكر المناسبة إلى المعنى الخاص للآية » وهو ما ذكر من سبب نزول امآية » في 
حين أن البقاعي ذهب إلى المعنى العام للآية . 


> 0.4 "قال #على : م[قْلْ ريسم إن صل اه نكم الل مدا ليور 


وه دامر م > 1و 


القَيْمَةَ من إلده عير جَصُلَ هنكم بضهاء أفلا معو نسمعوت ه القصص: الا 


(:"”) التحرير والتتوير 154/٠١‏ . 
5" ) التفسير الكبير ١١/9‏ . 
م نظم الدرر هه 5 


قال ابن عاشور - رحمه الله- :"انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإل/اية 
بصفلات ذاته ؛ إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته » وفي ضمن هذا الاستدلال 
» إدماج الامتنان على الناس » وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه. "079 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على 
لوس ص به ل مر و رهءٍ رعذ 2 


وحه الإحمال بقوله : ظُ وهوالله لا إلنه ل هِوَلهُ لْحَمَدُ في الوك والالخروٌ وله الحكم 


ِلَب نيحَعُونَ 4 القصص: ٠‏ » فصل عقيب ذلك ببعض ما يجب أن يحمد عليه ثما لا 


> ميو ” رو مءاد دوديس»س د مهس 


يقدر عليه سواه » فقال لرسوله : 2 فل يسم إن صل أّهُ عبِنِحكُم الَْلَ سرَمَدا إل يور 
الق'مة 0 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قامت على القدرة الشاملة والعلم التام » وأنه 
الإله وحده إن وحدوا ء أو الحدوا هذه الأعلام على هذا النظام » أقام دليلاً دالاً على 
ذلك كله بما احتمع فيه من العلم والحكمة وتمام القدرة » منبها على وحوب حمده » 
مفصلاً لبعض ما يحمد عليه » فقال مقدماً الليل لأن آيته عدمية وهي أسبق : # فَلْأنِبشْرْ 


ٍ- ع تو 


إن جص ل مه يسك ال سَرْمَدا إل يور لم ). "0107 

ذكر ابن عاشور أن المناسبة هي : انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية 
بصفات ذاته » إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته » وفي ضمن ذلك امتنان 
وتعريض . 

وذكر الرازي أن لمناسبة هي : تفصيل لما أجمل سابقاً ؛ لبعض ما يجب أن يحمد 
عليه ما لا يقدر عليه سواه . 


وذكر البقاعي أن المناسبة هي : إقامة دليل دال على القدرة الشاملة والعلم التام » 


(5') التحرير والتنوير 178/٠١‏ . 
2 التفسير الكبير ١١/9‏ . 
(5) نظم الدرر 014/0 . 


وأنه الإله وحده . منبها على وجحوب حمده » مفصلاً لبعض ما يحمد عليه . 
الأقوال متشابحة في بعض الحزئيات ٠‏ وهي مكملة بعضها لبعض » فما ذكره 
البقاعي فيه شيء مما ذكره الرازي » وما ذكره ابن عاشور فيه شيء مما ذكره البقاعي . 


"2.4 قال تعالى : ج[ ويم يدهم َو أبن سحلو اد فشر 
مو 


عمورت القصص: 4/ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"كررت جملة # وَيْوم ينَادِيِهمٌم 4 مرة ثانية » لأن 
التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ » فلذلك لم يقل : ويوم ند.زع من كل أمة شهيداً . 
فأعيد ذكر أن الله يناديهم بمذا الاستفهام التقريعي ؛ ويد. زع من كل أمة شهيدا » فظاهر 
الآية : أن ذلك النداء يكرر يوم القيامة . 

ويحتمل أنه إنما كررت حكايته » وأنه نداء واحد يقع عقبه حواب الذين حق 
عليهم القول من مشركي العرب » ويقع نزع شهيد من كل أمة عليهم » فهو شامل 
لمشركي العرب وغيرهم من الأمم."37) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه سبحانه لما هجن طريقة المشركين » أولا ثم 
ذكر التوحيد ودلائله ثانيا » عاد إلى تمحين طريقتهم مرة أخرى وشرح حاهم في الآخرة 
فال : لوبهم ).01 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما ذكر ما للمفلح من الرجاء في يوم الجزاء » 
وأتبعه الإعلام بأن الهداية إلى الفلاح إنما هي به » ودل على ذلك إلى أن ذكر أيام الدنيا 
المشتملة على الليل والنهار على وجه دال على وحدانيته » معلم بالقدرة على البعث بعد 
الموت » بتكرير إيجاد كل من الملوين بعد إعدامه » وتكرير إماتة الناس بالنوم ثم نشرهم 


5”) التحرير والتتوير 77/١‏ . 
(5"') التفسير الكبير ١5/8‏ . 


باليقظة » وحتم ذلك بالشكر إشارة إلى أنه سبب الفلاح » عاد إلى يوم الجزاء الذي 
تظهر فيه ثمرة ذلك كله » مقرعاً على الإشراك مع ظهور هذه الدلائل على التوحيد » 
وعدم شبهة قائمة على الشرك غير محض التقليد » فقال منبها على عجزهم عن البرهان 
عند استحقاق البرهان في يوم التناد محضر من الأشهاد » مع ما فيه من التأكيد للتهويل 
بالتكرير » والتأطيد للتهليل والتقرير : ل يوم يناد ديهم 0 

في ذكر المناسبة هنا استفاد ابن عاشور من قول الرازي » ولم يذهب البقاعي عن 
الرازي ببعيد » غير أنه في ذكر وجه الربط كان أقوى منهما وذلك عند قوله : (عاد إلى 
يوم الحزاء الذي تظهر فيه ثمرة ذلك كله) 

فالمناسبة : تكرار للتهجين والتوبيخ على الإشراك بالله ؛ مع ظهور الدلائل على 
التوحيد . 


عبت ووم ور 2م 2 ومع 


0.4 "قل تعالى : ل[ إن فَدرونَ حكات ين قو مومئ قبع عليهم وءاليئة 


ب امساة ليا 7ل صيعرر ٍِ ريه 


ع مَأإِنَّ مفَايّحَه م نوا مضب َ أل الفُوَوَ د مَالَ له وملا مرح إنَأيَهلّا 


م 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"استئناف ابتدائي ؛ لذكر قصة ضربت مثلاً حال 
بعض كفار مكة ؛ وهم سادتمم مثل : الوليد ب بن المغيرة » وأبي جهل بن هشام » وها مزيد 
© _أه 2_2 2 5 2 د ومء سب و 7 
تعلق بحملة ‏ وَمآ ويسم من شَنْو فَمنَم الْحيوْوَ أ دنا وَزِستَهَا » » إلى قوله م طش 
مل قَِمَةَ من ال لمحَصَرين القصص: 1١ 5١‏ 


ولحذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون ؛ المنتهية عند قوله تعالى : # وما 


(5”) نظم الدرر 016/0 . 


كت يجاني الطور إِذْ نادينًا القصص: 45 الك "6100 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما دل على عجزهم في تلك الدار » وعلمهم أن 
المتصرف في جميع الأقدار ؛ إنما هو الواحد القهار » دل على أن ذلك له أيضاً في هذه 
الدار ؛ وقوع العلم به بإهلاك أولي البطر والمرح والأثر » من غير أن يغنوا عمن أضلوا ‏ 
أو يغني عنهم من أضلهم من ناطق » وما أضلهم من صامت ٠»‏ تطبيقاً لعموم +( َك 
مكنا من هَرْميَمَ برت مَعسَّئّها #القصص: 58 ؛ على بعض الحزئيات » تخويفا 
لمن كذب النبي وَل » لا سيما من نسبه إلى السحر » وإعلاماً بأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- يقاطعون الأشقياء وإن كانوا أقرب الأقرباء » لأنه سبحانه عذب قارون ومن 
كان معه بعذاب لم يسبقهم فيه أحد » وهم من بني إسرائيل » ومن أقرب بني إسرائيل إلى 
موسى اليتق » فعلم من كان اغتر بما أوتيه ؛ أن الحق لله في كل ما دعت إليه رسله » 
ونطقت به كتبه » وضل عنهم ما كانوا يفترون » ولم يغن عنهم شيكاً ما اعتمدوا عليه : 
فكان معبودهم في الحقيقة مما جمعوه من حطام الدنيا » فاعتقدوا أنحم نالوا به السعادة 
الدائمة والعز الباقي » فكان مثله - كما يأتي في التي بعده - كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتاء وكل ذلك بمرأى من موسى الطَيْت: حين كذبه ونسبه إلى السحر وتكبر عليه » فلم 
يسأل الله تعالى فيه ؛ لخروجه باستكباره من الوعد بالمنة على الذين استضعفوا في الأرض» 
وكان ذلك العذاب الذي عذبوا به من حنس ما عذب به فرعون في الصورة من حيث 
إنه تغييب » وإن كان ذلك في مائع وهذا صلب جامد »ء ليعلم أنه قادر على ما يريد 
ليدوم منه الحذر فيما سبق منه القضاء والقدر » ونزع موسى لَه من كل سبط من 
أسباط بني إسرائيل شهيدا من عصيهم وقال لحم : هاتوا برهانكم فيها » فعلموا بإبراق 
عصا هارون عليه الكت دون عصيهم ؛ أن الحق لله في أمر الحبورة وفي جميع أمره فقال : 


(إ ةكاين رد نوين )4 


5" ) التحرير والتنوير 774/٠١‏ . 
(”) نظم الدرر 015/0 . 


المناسبتان متقاربتان في الذكر » وما ذكره ابن عاشور في ربط الآية جيد » وما 
ذكره البقاعي من أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يقاطعون الأشقياء وإن كانوا 
أقرب الأقرباء جميل جد » وأحاد في ذكر المقابلة بين ما غيب به فرعون » وما غيب به 
قارون » هذا في مائع سائل » وهذا في صلب جامد لبيان قدرة الله على كل شيء . 


0.8 قل تعالى : +( يَْكَ ألدّارُ ره يجمَنهسا لا 


ءَّ معور لير وي سس 
5 


لْرْضٍ ولا ساد ولعب مقن 4 القصص: + . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"انتهت قصة قارون بما فيها من العبر من خخير وشرء 
فأعقبت باستئناف كلام عن الجزاء على الخير وضده في الحياة الأبدية » وأنما معدة للذين 
حالهم بضد حال قارون » مع مناسبة ذكر الحنة بعنوان الدار ؛ لذكر الخنسف بدار 
قارون» للمقابلة بين دار زائلة ودار خحالدة "370*) 


وقال الرازي -رحمه الله- :"أما قوله : + يَلْكَ ألدَارُ الْأضْرَةٌ 4 فتعظيم لما 
وتفخيم لشأنها. "9" 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قدم سبحانه أن المفلح من تاب وآمن وعمل 
صالحا » وهو الذي أشار أهل العلم إلى أن له ثواب الله » وكان ذلك للآخرة سببا 
ومسببا » ومر فيما لا بد منه حتى ذكر قصة قارون المعرّفة -ولا بد- بأن هذه الدار 
للزوال » لا يغنى فيها رحال ولا مال » وأن الآخرة للدوام » وأمر فيها بأن يحسن الابتغاء 
في أمر الدنيا » وتم بأن هذا الفلاح مسلوب عن الكافرين » فكان موضع استحضار 
الآخرة » مع أنه قدم قريب من ذكرها وذكر موافقتها ما ملأ به الأسماع » فصيرها حاضرة 
لكل ذي فهم » معظمة عند كل ذي علم » أشار إليها سبحانه لكلا الأمرين : الحضور 


('') التحرير والتتوير 1894/5١‏ . 
(5'”) التفسير الكبير ١8/9‏ . 


والعظم فقال + يلكا لدَّادُ ال كين 
أحاد ابن عاشور في ذكر المناسبة هنا » فذكر أنه لما أورد الله سبحانه المخنسف 
بقارون وبداره » ناسب أن يذكر الدار الأخرى التي لا يستحقها من عَمِل عَمّل قارون . 
وعموما فالمناسبات المذكورة كلها حيدة متقاربة في المعنى » تفوّق في ذكرها ابن 
عاشور في أسلوب جميل » ومقابلة للأحوال لطيفة . 


5 1 - صر 2 لسرا 2070 وه م 
ل" قال تعا ى . من جا امسق فلم حَيْرمَنْها ومن جآء ب ب فلا 
0 مجر الذرت عَمِلُوا ألسََيَعَاتٍ لِلَّا ما كانُوأ يصَمَلُوتَ القصص: 84 . 
قال ابن عاشور -رحمه الله- : "تند . زل جملة +( من جاء باق )4 ؛ مد . زلة بدل 
الاشتمال لحملة واأعلقبة لِلْمتّقِينَ القصص: 87 , لأن العاقبة ذات أحوال من الخير 
ودرجات من النعيم » وهي على حسب ما بحي ء به المتقون من الحسنات فتفاوت 
درجاتهم بتفاوتها "0540) 
وقال الرازي -رحمه الله- :"اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد 
علواً في الأرض ولا فسادا ؛ بل هي للمتقين » بين بعد ذلك ما يحصل لهم فقال : +[ من 
جَاء سد 22004 و قله حير مها 0 
وقال البقاعي - رحمه الله- :"ولا تحرر الفرق بين أهل الدارين 2 وكان لا بد من 
إتيان الآخرة » وعلم أن الآخرة إنما هي جزاء الأعمال » وتقرر من كونما للخائفين أنما 
على الآمنين » فاستؤنف تفصيل ذلك جواباً لمن كأنه قال : ما لمن أحسن ومن أساء عند 


7 نظم الدرر هإبااه 1 
(5"”) التحرير والتتوير 140/٠١‏ . 


5') التفسير الكبير ١9/9‏ . 


القدوم؟ بقوله : +( من جا باَلْسَكة فلم حر متا ."017 
في ذكر المناسبة هنا تحدث ابن عاشور عمن جاء بالحسنة دون ذكر الفريق الآخرء 
وذهب الرازي والبقاعي في ذكر المناسبة إلى الفريقين . 


والمعنى المراد واحد وهو بيان حال العامل وحزائه يوم القيامة 5 


و و 


0 ئ. قل تعالى : 2 إن الى فرص عَديّلك الْمُرّمات. دك إل معاو 


1 سار 


ليق أعلم مَنجَآء لد ومَنْ هو في صَللٍ من القصص: 0ه . 

قال ابن عاشور -رحمه الله- :"ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد يله وتثبيت فوؤاده. 
ووعده بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة » وأن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيره » لأن 
الله أعلم بأنه على هدى وأنهم على ضلال » بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى 
اق ما فيه عبرة ؟ بالمقارنة بين حالي الرسولين » وما لقياه من المعرضين "7*) 

وقال الرازي -رحمه الله- :"ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله 7 القيامة واستقصى 


اه 


في ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال : + إِنَّ ألَنِى فَرضٌ ء علئلك القرءارت 


0 
وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما قرر ذكر الآخرة التي هي المرحع وكرره » 
وأثبت الجزاء فيها ,» وأن العاقبة للمتقين ٠‏ أتبعه ما هو في بيان ذلك كالعلة » فقال 
مستأنفا را مؤكدا لما تقرر في أذهانهم من إنكار الآخرة ؛ وما يقتضيه حال خحروجه 


0 مم 


يلِهّ من مكة المشرفة من استبعاد رده إليها : + إِنَّ أ أذ ذِى فرض عليلك الْفَرءارت 


5”) نظم الدرر 518/0 . 
(5") التحرير والتتوير 191/5١‏ . 
5" ) التفسير الكبير ١5/9‏ . 


4 لرقضض4 


حاء حديث البقاعي وابن عاشور عن المناسبة كأنه شرح لقول الرازي » فقول 
الرازي : (شرح له ما يتصل بأحواله) » هو مدار حديث البقاعي وابن عاشور في شرح 
هذه الأحوال 1 

فتكون المناسبة هي : شرح لبعض أحوال الني يٌ » ومقارنة لحاله بحال موسى 


.0 قال تعالى :جر وَمَامْتَبَو أن يليك السكتّب إلْارَعْمَة 
من ريلك فلا تَكُونَ لهيرا للَكَفرِينَ ) القصص: 2١‏ . 


قال ابن عاشور -رحمه الله- :"عطف على جملة # إن الى فَرَض عيْلت 
الْفَرْءارت باعتبار ما تضمنته من الوعد بالثواب الحزيل » أو بالنصر المبين » أي: كما 
حمّلك تبليغ القرآن ؛ فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة؛ 
كذلك إعطاؤه إياك الكتاب عن غير ترقب منك » بل بمحض رحمة ربك ». أي : هو 
كذلك ف أنه علامة لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك » فإنه ما اختارك لذلك 
؛ إلا لأنه أعد لك نصرا مبينا وثواباً زيل "7:0 

وقال البقاعي -رحمه الله- :"ولما كان الجواب لكل من أنصف : هم في ضلال 
مبين » لأنهم ينحتون من عند أنفسهم ما لا دليل عليه » وأنت جثت بالهدى لأنك أتيت 


به عن الله ٠»‏ بني عليه قوله : وَمَاهُتَ توأ 0 


5 ) نظم الدرر 75/0 . 
(”) التحرير والتتوير 195/١‏ . 
('”) نظم الدرر 050/8 . 


الاختللاف في ذكر المناسبة هنا يسير » فالذي يظهر في تنايا حديث ابن عاشور 
عن المناسبة : أن الآية رحمة للنبي يَلِةٌ وتسلية له » فلن يترك نصره » وسيجزل له الثواب . 

وذكر البقاعي أن الآية مقابلة للحال » فإن الذين في ضلال مبين ينحتون من عند 
أنفسهم ما لا دليل عليه » أما أنت فلا » لأنك جثت بالهدى عن الله . 


وتتفق المناسبتان على أن في الآية إظهار للرحمة بالنبي وَل » والله أعلم . 


إن علم المناسبات علم حدير بالاهتمام فهو يعين على تدبر كتاب الله ومعرفة 
مراد الله من آياته » وهذا البحث في علم المناسبات وآاثرها في تفسير التحرير والتنوير من 
والباحثين وخصوصاً طلبة العلم المتخصصين . 

فبدأت البحث بالتعريف بعلم المناسبات لغة واصطلاحا » ثم تطرقت إلى ذكر أبرز 
العلماء الذين تحدثوا عن هذا العلم » وعن أول من تحدث في هذا العلم » ومن هو 
صاحب السبق في التأليف فيه » ثم ذكرت بعض أقوال الذين شددوا على هذا العلم وأبرز 
المعترضين عليه مع بيان وجهة نظرهم في المسألة مكتفيا بذكر قول أحد العلماء في الرد 
عليهم . 

تناولت بعد ذلك التعريف بالمؤلف وبكتابه » ذاكرا المقدمات العشر التي ذكرها 
في أول كتابه ؛ لأهميتها لطالب العلم . 

عقب هذا ذكرت المنهج الذي تبعه ابن عاشور -رحمه الله- في ذكره للمناسبات 
في القسم المقرر . 

شرعت بعد ذلك في القسم الرئيسي للبحث » فذكرت المناسبات التي أوردها ابن 
عاشور -رحمه الله- في القسم المقرر جمعا ودراسة ؛ مع موازنتها بما ورد في تفسير الرازي 
-رحمه الله- [التفسير الكبير] » وما حاء في كتاب البقاعي -رحمه الله- [نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور] . 

وف نحاية البحث وبعد ما عشت مع تفسير ابن عاشور -رحمه الله- فترة من 
الزمن تبين لي بعضا من النتائج والتوصيات 3 وهذه حملة من أهم تلك النتائج 


هذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال ما وقف عليه أثناء بحثه » 


وهي كالتالي - 


.١‏ أحهمية علم المناسبات في فهم وتدبر كتاب الله » فمن خلالها يستطيع 
الباحث » أو القارئ » أو السامع لكتاب الله » ربط الآيات بعضها ببعض مما يعينه على 


تدبر القرآن وفهمه . 

1". أن المناسبات نوع من أنواع إعجاز القرآن » فهو معجز في ترتيب آياته 
ونظمه » ومعجز في تعلق آياته بعضها ببعض » كأنه أنزل على الني يَللِهُ جملة واحدة . 

“.0 دقة علم المناسبات » فقد يؤثر الحرف على فهم المناسبة » وعلى وجه 
الربط والترابط بين الآيات » وربما على المعاني والتفسير . 

0.4 > تميز تفسير التحرير والتئوير بالجدة » وبخاصة في علم المناسبات . 

ه. حدارة الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- وتمكنه في البحث والكتابة عن 
المناسبات » وقد نخدم هذا النوع من العلم . 

5. أن الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- من المتوسطين في ذكر المناسبات » 
فهو لا يتعسف في ذكر المناسبة ولا يتكلفها » وهذا هو الطابع الغالب على تفسيره . 

/. لم يأت الطاهر ابن عاشور-رحمه الله- في بعض المواضع بحديد » أو بما 
فيه مقنع » وهو ما قد عابه على بعض سابقيه . 

2.4 هذا العلم لم يحظ ببحث ودراسة كافية وذلك من الجانب التطبيقي . 

2.9 عدم معرفة كثير من الناس على وحه العموم المراد من المناسبات » مما 
يدل على عدم اهتمام كثير من طلبة العلم بمذا النوع من العلوم » وكذلك في بيانه للناس 


.٠‏ ظهر للباحث قلة التعاون بين المغرب العربي الإسلامي 2 والمشرق العربي 
الإسلامي في التبادل العلمي » وذلك من خلال انتشار كتب ابن عاشور وغيره من علماء 
المغرب العربي بشكل كبير ملحوظ في تلك الديار » دون المشرق العربي » والعكس 


00 الس 


من خلال ما مر به الباحث في مراحل بحثه » واستناداً إلى أهم النتائج التي توصل 
إليها الباحث يوصي بما يلي : 


.١‏ دعوة الباحثين والعلماء إلى دراسة المناسبات والاهتمام بما » مع عدم 
التكلف والخوض فيها بغير علم » وأقصد من ذلك الحانب التطبيقي . 

".20 تقرير علم المناسبات كمادة على جميع الكليات والمعاهد الشرعية » ولو 
في فصل دراسي واحد ء الحهدف منه تبيين هذا العلم وأحذ نماذج تمثيلية له. 

.2 تقرير علم المناسبات على طلبة الدراسات العليا في قسم التفسير وعلوم 
القرآن كمادة أساسية . 

2.5 دعوة عمداء المكتبات العامة إلى الإسهام في نشر موروث العلماء في بلاد 
المغرب الإسلامي » وذلك بحلب أكبر قدر من أمهات الكتب المنتشرة في تلك البلاد . 

هذا » فما أصبت فمن الله وحده » وما أخطأت فمن الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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دكتوراة في الجامعة الإسلامية- الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة 
الأولى 519١ه.‏ . 

5". جمهرة أشعار العرب : أبو زيد القرشي » تحقيق : عمر فاروق الطباع » الناشر : 
دار الأرقم » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

8". الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» تحقيق : على سيد صبح المدني » الناشر : مطبعة المدني » مصر ء (ط.د) 
(ت.د) . 

5". الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد عبد 
المعيد ضان » الناشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية -حيدر اباد- الهند » الطبعة 
الثانية 9051" ١ه.‏ . 

1". الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

4”". ديوان امرئ القيس : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : دار المعارف » 
مصر » الطبعة الثالثئة (ت.د.) . 

4". ديوان طرفة بن العبد : تقسم وشرح : عبدالقادر محمد مايو » الناشر : دار القلم» 
حلب » (ط.د.) (ت.د.) . 

هع . ديوان النابغة الذبياني : تحقيق : فوزي عطوي » الناشر : الشركة اللبنانية للكتاب 


للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » (ط.د.) 1959م . 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثارها السيئ في الأمة : محمد بن ناصر 
الدين الألباني » الناشر : مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الثانية ٠15١١ه.‏ . 

. السراج المنير قي الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير : الخطيب 
الشربيني . ( توحد نسخة منه في مكتبة الملك عبدالله في جامعة أم القرى » بمكة ) » 
(م.د.) » (ط.د.) (ت.د.) . 

5. سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي » تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد » الناشر : دار الفكر » (ط.د.) (ت.د.) . 

5. السنن الكبرى : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي » تحقيق : د. عبد الغفار 
سليمان البنداري ؛ وسيد كسروي حسن . الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ . 

8 . سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ 
ومحمد نعيم العرقسوسي » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة التاسعة 
51١15‏ ١اه.‏ . 

5. شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي . تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ؛ ومحمود الأرناؤوط » الناشر : دار بن كثير» 
دمشق .ء الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ . 

/ا5. شرح شافية ابن الحاحب : رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي ؛ مع شرح 
شواهده : عبدالقادر البغدادي » تحقيق : محمد نور الحسين ؛ ومحمد الزقزاق ؛ ومحمد 
محي الدين عبدالحميد » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » (ط.د.) ©596١ه.‏ . 

44. شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره : د. بالقاسم الغالي ) 
الناشر : دار ابن حزم » الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ . 

6. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير : د. هياء 
ثامر مفتاح العلي » الناشر : دار الثقافة » الدوحة » (ط.د.) 994١م‏ . 

ه©. صحيح سنن الترمذي : محمد بن ناصر الدين الألباني » الناشر : مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثانية 81١‏ ١ه.‏ . 

.١‏ طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » الناشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ . 

. طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة » تحقيق : 
د. الحافظ عبد العليم خان » الناشر : عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 
7ه.. 

*©. طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : 
د. محمود محمد الطناحي ؛ و د. عبد الفتاح محمد الحلو » الناشر : هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع » (م.د.) » الطبعة الثانية 151١01"‏ ١ه.‏ . 

4. طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » 
الناشر : دار المدني » حدة » (ط.د.) (ت.د.) . 

©6. طبقات الفقهاء : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » تحقيق : خليل الميس ١‏ 
الناشر : دار القلم » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

5. طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم » السعودية » الطبعة الأولى /1١141١ه.‏ . 

لاه. طبقات المفسرين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد عمرء 
الناشر : مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الأولى 795١ه.‏ . 

6©48. غاية النهاية في طبقات القراء : همس الدين ابن محمد بن محمد ابن الجزرري » عنى 
بنشره : ج . برحسترأسر » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الثالثة 
(ت.د.). 

4. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » 
الناشر : منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

«6. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني » الناشر : دار الفكر » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

5. الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم محمود 


بن عمر الزمخشري الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي , الناشر : دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

. لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » الناشر : دار صادرء 
بيروت » الطبعة الأولى (ت.د.) . 

". المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد » الناشر : دار الكتب العلمية » 
لبنان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ . 

4. المحكم والمحيط الأعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق : 
عبد الحميد هنداوي » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى 
.كم 

8. محمد الطاهر ابن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية : الشيخ محمد الحبيب 
ابن النوحه » الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر »إط.د.) 
6 ١ه.‏ . 

5. مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » تحقيق : محمود خاطر ‏ 
الناشر : مكتبة لبنان » بيروت 2(ط.د.) ©٠١54١ه.‏ . 

/1". مرشد الخلان إلى معرفة عد أي القرآن : عبدالرزاق علي إبراهيم موسى » الناشر: 
المكتبة العصرية » صيدا - بيروت - » الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه.‏ . 

4. مسن الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني » الناشر : 
مؤسسة قرطبة » مصر , (ط.د.) (ت.د؛). 

64. مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور : د. عادل محمد صالح أبو 
العلا -رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب- جامعة الملك عبدالعزيز ‏ 
حدة » (ط.د.) ؟471١ه.‏ . 

٠لا.‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي » الناشر : المكتبة العلمية » بيروت » (ط.د.) (ت.د.) . 

./١‏ المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الرحمن 


الأعظمي » الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 5٠001‏ ١ه.‏ . 

7ل. معجم الأدباء : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » الناشر : دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ . 

*/ا. معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله » الناشر : دار الفكر ‏ 
بيروت » (ط.د.) (ت.د) . 

5/. المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي 
بن عبداحيد السلفي » الناشر : مكتبة الزهراء » الموصل » الطبعة الثانية 15٠6‏ ١ه.‏ 1 

8/. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبيد » تحقيق : مصطفى السقا ء الناشر : عالم الكتب بيروت » الطبعة: 
الثالئة 5.8 ١ه.‏ . 

5. معجم مقاييس اللغة : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون » الناشر : دار الجيل » لبنان » الطبعة الثانية ١٠15457١ه.‏ . 

/اا. المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى ؛ وأحمد الزيات ؛ وحامد عبد القادر ؛ ومحمد 
النحار » تحقيق : مجمع اللغة العربية » الناشر : دار الدعوة » (م.د.) » (ط.د.) 
(ت.د.). 

4/. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي أبو عبد الله » تحقيق : بشار عواد معروف ؛ وشعيب الأرناءوط ؛ وصالح 
مهدي عباس » الناشر: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 5 ٠85١ه.‏ . 

4. المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني » تحقيق : محمد سيد كيلانى » الناشر : دار المعرفة » لبنان » (ط.د.) 
(ت.د.). 

. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ٠‏ تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي . الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الثالئة /الا 5 ١‏ ه. . 


5. وفيات الأعيان و إنباء أبناء الزمان : أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي 


بكر بن خلكان » تحقيق : إحسان عباس » الناشر: دار الثقافة » لبنان » (ط.د.) 
(ت.ن). 

. الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ». تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط؛ وتركي مصطفى . الناشر : دار إحياء التراث » بيروت » ١157١ه.‏ ء 


(ط.د) . 
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